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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

عدّ المحاكمة »مهزلة« وأكّد سلامة بياناته المالية

ترمب يدفع ببراءته في قضية »تضخيم الأصول«
ل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس 

ُ
مَث

)الاثـــنـــن(، أمــــام محكمة فــي نــيــويــورك بــتــهــم الاحــتــيــال 
المــالــي. ووصــف ترمب المحاكمة المدنية التي  والــتــزويــر 
»مــهــزلــة ومــطــاردة  تــهــدد إمــبــراطــوريــتــه الاقــتــصــاديــة بـــ
ساحرات« غرضها عرقلة تقدمه في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية لعام 2024.  
وتدور المحاكمة، التي تعقد في قاعة محكمة بوسط 
مانهاتن، حول اتهامات وجّهتها المدعية العامة للولاية 

ليتيشيا جيمس لترمب بتضخيم تقييم أصوله للتمكن 
مــن الحصول على قــروض وعلى شــروط تأمن أفضل. 
وتسعى جيمس لتغريم ترمب 250 مليون دولار على 
الأقل، وفرض حظر دائم على ترمب ونجليه دونالد الابن 
وإريــك يمنعهم من إدارة الأعــمــال في نيويورك، وحظر 
مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية 

لترمب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
ودفع ترمب ببراءته من الاتهامات، مؤكّداً أن بياناته 
المالية والتجارية سليمة. وقال للصحافين قبل دخول 
قاعة المحكمة إن القضية »عملية احــتــيــال« و»خــدعــة«. 

وأضاف: »لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. 
إنــهــا )شـــركـــة( هــائــلــة... تــحــتــوي عــلــى بــعــض مــن أعظم 
الأصـــول العقارية فــي العالم. والآن يجب أن أمثل أمــام 

قاضٍ مارقٍ«.
ويراهن ترمب على شعبيته الواسعة داخل الحزب 
الجمهوري، مؤكّداً أنه يتجاوز الرئيس الديمقراطي جو 
بايدن بـ10 نقاط في استطلاعات الرأي. ولم تحل متاعب 
تــرمــب الــقــضــائــيــة دون تــقــدمــه بــأشــواط عــلــى منافسيه 
فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات لــنــيــل تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري 

للانتخابات الرئاسية عام 2024. )تفاصيل ص11(

واشنطن: هبة القدسي

النادي السعودي انسحب بـ»قرار آسيوي«

الكرملين يراهن على »تعب« الغرب من دعم أوكرانيا

مخالفات في إيران تلغي مباراة »الاتحاد« و»سباهان«

اجتماع أوروبي »تاريخي« في كييف

قاد إخلال فريق نادي سباهان الإيراني باشتراطات 
طلبها الاتحاد الآسيوي إلى انسحاب الاتحاد السعودي 
من مواجهة الأول على أرضه في أصفهان، أمس )الاثنن(، 

ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان، إنه »تم 
إلغاء مباراة سباهان والاتحاد، التي كان من المقرر إقامتها 
فــي أصــفــهــان الــلــيــلــة{ المــاضــيــة. وجـــدد الاتــحــاد الآســيــوي 
الــتــزامــه ضــمــان ســلامــة وأمـــن الــلاعــبــن وحــكــام المــبــاريــات 
والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنين. وقال إنه 

سيتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة.
كـــان الاتــحــاد الــســعــودي قــد أجـــرى اتــفــاقــا مــع نظيره 
الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية 
الــذهــاب والإيـــاب،  فــي مختلف المسابقات الكروية بنظام 

وذلك بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.
»الشرق الأوسط«، إنه تم التنسيق  وقال مصدر مطلع لـ
بشأن القرار مع ممثل لاتحاد كرة القدم السعودي »مرافق 
لنادي الاتحاد«، في كل الخطوات التي تم اتخاذها. وأن قرار 
عدم إقامة المباراة صدر من قبل الاتحاد الآسيوي. وعلى 
الفور توجه لاعبو الاتحاد إلى حافلة أقلتهم إلى المطار في 
طريقهم إلى جدة، فيما خرجت آلاف الجماهير الإيرانية من 
ملعب »نقش جهان« بعد انتظار طويل للمواجهة المنتظرة، 
الــتــي كــانــت ستشهد مــشــاركــة نــجــوم عالمين فــي صفوف 

الاتحاد أمثال الفرنسي كانتي والبرازيلي فابينو.
من ناحيته، يخوض الهلال السعودي مباراته أمام 
ناساجي مــازانــدران الإيــرانــي، اليوم الثلاثاء، على ملعب 
أزادي في طهران ضمن البطولة نفسها. )تفاصيل ص18(

عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في 
العاصمة الأوكرانية كييف أمــس، هو الأول من نوعه 
خـــارج دول الــتــكــتــل، وذلـــك لإظــهــار الــدعــم لأوكــرانــيــا، 
بــعــدمــا فـــوز مــرشــح مــــوالٍ لــروســيــا بــالانــتــخــابــات في 
سلوفاكيا، واستبعاد الكونغرس الأمــيــركــي تمويل 

كييف من قانون الإنفاق المؤقت.
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، 
إنـــه فــخــور بــاســتــضــافــة الاجــتــمــاع »لــلــمــرة الأولــــى في 
الــتــاريــخ خـــارج الــحــدود الحالية لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــل حــــدوده المستقبلية«. وأضــــاف: »لا  لــكــن أيــضــا داخـ
نشعر بأن الدعم الأميركي قد تناقص... لأن الولايات 
المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير من 

أوكرانيا فقط... يتعلق الأمر باستقرار العالم وإمكانية 
التنبؤ به، وبالتالي أعتقد أنه سيكون بمقدورنا إيجاد 

الحلول اللازمة«.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر منصة »إكس«: »نعقد 
لـــوزراء الاتــحــاد الأوروبـــي هنا في  اجتماعا تاريخيا 
أوكرانيا الدولة المرشحة للعضوية والعضو المستقبلي 
في التكتل... نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا 

للشعب الأوكراني«.
ــرانــــي  ونـــقـــل المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــرئــيــس الأوكــ
فولوديمير زيلينسكي عنه قوله للوزراء: »أنا متأكد 
مــن قــدرة أوكــرانــيــا والعالم الحر بأكمله على النصر 
في هذه المواجهة. لكن انتصارنا يعتمد بشكل مباشر 
على تعاوننا معكم«. وقــال بوريل لاحقا، في مؤتمر 

صحافي، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحداً في دعمه 
لأوكرانيا، وإنه كمسؤول اقترح حزمة إنفاق من الاتحاد 
الأوروبي لكييف تصل إلى 5 مليارات يورو )5.25 مليار 
دولار( لعام 2024، معبراً عن أمله في الموافقة عليها 

بحلول ذلك الوقت.
 على »تعب« 

ً
في غضون ذلك، أبدى الكرملن تعويلا

الــغــرب مــن دعـــم أوكــرانــيــا، إذ قـــال المــتــحــدث الــرئــاســي 
الــروســي دمــيــتــري بيسكوف: »وفــقــا لتوقعاتنا، فإن 
مختلف دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، ستمل 
بمرور الوقت من هذا الصراع وهــذه الرعاية العبثية 
تماما لنظام كييف«. لكنه رأى في المقابل أن الامتناع 
عــن تــقــديــم المــســاعــدات لأوكــرانــيــا »ظــاهــرة مــؤقــتــة، إذ 
 
ً
ســتــواصــل أمــيــركــا تــدخــلــهــا فــي هـــذا الـــصـــراع، تــدخــلا

مباشراً في واقع الأمر«. )تفاصيل ص10(

أصفهان: »الشرق الأوسط«

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يقفون لالتقاط صورة جماعية في كييف أمس )رويترز(

فازت بها مجرية وأميركيهل سيكون إياد أغ غالي خليفة للظواهري؟

»القاعدة« يُوسّع نفوذه 
في الساحل الأفريقي

»نوبل الطب« تكافئ تقنية 
طوّرت لقاحات »كوفيد«

حملات اعتقال في تركيا 
غداة هجوم أنقرة

السيسي يترشح 
لفترة رئاسية جديدة

في وقت يواجه الجيش المالي تمرداً من الطوارق 
في شمال البلاد، وسّع فرع تنظيم »القاعدة« نشاطه 
في هذه الدولة الفقيرة في الساحل الأفريقي، وفرض 
منذ نهاية أغسطس )آب( الماضي، حصاراً على مدينة 

تمبكتو التاريخية.
وإضافة إلى حصار هذه المدينة، احتل التنظيم 
المتطرف مدنا وقــرى في منطقة أزواد بشمال مالي، 
وتوسع بعد رحيل القوات الفرنسية عام 2022، وبعد 

إعلان قوات الأمم المتحدة رحيلها أيضا هذا العام.
كما استغل التنظيم الاضطرابات التي تشهدها 
نــفــوذه نحو بوركينا فاسو،  الــســاحــل، ليمد  منطقة 
ونحو أراضي النيجر في المثلث الحدودي بن الدول 
المـــوت«، حيث يتقاتل مع  »مثلث  المــعــروف بـ الــثــلاث، 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المــالــيــة المـــدعـــومـــة مـــن مــجــمــوعــة 

»فاغنر«، وأيضا مع غريمه تنظيم »داعش«.
ويبرز حاليا في المشهد إياد أغ غالي، أحد أشهر 
زعــمــاء الـــطـــوارق، الـــذي وحّـــد الــحــركــات الناشطة في 
شمال مالي في جسم واحد، فجمع حركة أنصار الدين، 
وجبهة تحرير ماسينا، وتنظيم »المرابطون«، وجناح 
الصحراء التابع لتنظيم »القاعدة في بلاد المغرب« في 
ل »جماعة نصرة الإسلام والمسلمن«. 

ّ
ائتلاف تحت تكت

ويُطرح اسمه منذ فترة بوصفه أحد المرشحن لقيادة 
»القاعدة« خلفا لأيمن الظواهري.

إلــى ذلــك، قــال مسؤول عسكري مالي إن الجيش 
يــعــيــد تـــوزيـــع قـــواتـــه فـــي الـــشـــمـــال لــلــتــصــدي لــتــمــرد 

الطوارق. )تفاصيل ص9(

ــنــــن(،  ــــوجّــــت جـــائـــزة نـــوبـــل لــلــطــب، أمــــس )الاثــ
َ
ت

أبــحــاث المجرية كاتالن كاريكو وزميلها الأميركي 
القائمة  اللقاحات  درو وايــزمــان، في شــأن استحداث 
 ،)mRNA( على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال
التي كان لها دور أساسي في التوصل إلى اللقاحات 

»كوفيد - 19«. المضادة لـ
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة المـــولـــجـــة اخـــتـــيـــار الــفــائــزيــن 
ن مُنحا الجائزة »لاكتشافاتهما المتعلقة 

َ
أن الباحث

بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى 
لقاحات فاعلة ضد )كوفيد - 19( قائمة على الحمض 
ين ساهما 

َ
النووي الريبي المرسال«. وأضافت أن »الفائز

بوتيرة لم يسبق لها مثيل في تطوير لقاحات في خضمّ 
أحد أكبر التهديدات الصحية في العصر الحديث«.

وسبق لكاريكو )68 عاما( ووايــزمــان )64 عاما( 
اللذين تجمعهما زمالة قديمة في جامعة بنسلفانيا 
أن نالا عدداً من الجوائز المرموقة عن أبحاثهما، بينها 
عدّ مقدمة 

ُ
عام 2021 جائزة »لاسكر« التي غالبا ما ت

لجائزة نوبل.
وبوقوع اختيارها على كاريكو ووايزمان، تكون 
ت عن توجهها المألوف المتمثل في منح 

ّ
لجنة نوبل شذ

الجائزة للأبحاث التي أجريت قبل عقود عدة. وتعود 
ن الحاسمة إلى عام 2005، في حن 

َ
اكتشافات الباحث

ت شركتا »فايزر/ بايونتيك« و»موديرنا« تصنيع 
ّ
تول

أول اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبي 
المرسال ضد »كوفيد - 19«.

وفي خضمّ مرحلة الجائحة، ألف الكثير من الناس 
آلية عمل لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال، 
وهــي تستهدف جــزءاً صغيراً مــن الــفــيــروس، هــو في 
حالة »سارس - كوف - 2« البروتن المسمّى »سبايك« 
)شوكة الفيروس(. ويضخ اللقاح في الجسم تعليمات 
طلق عليها تسمية الحمض النووي الريبي 

ُ
جينية ت

المرسال لكي يُنتج الجسم هذا البروتن.
ل خطراً 

ّ
وعند رصد بروتن »سبايك« الذي لا يمث

فــي ذاتـــه ويــشــكّــل رأس فــيــروس »كـــورونـــا«، لا يلبث 
الجهاز المناعي أن يبدأ بإنتاج أجسام مضادة لهذا 
البروتن. ورأت كاتالن كاريكو أن هذا التكريم يكافئ 
ســنــوات طويلة مــن الأبــحــاث الــتــي قضتها فــي الظل 

وسط غياب التقدير من زملائها في المهنة.
)تفاصيل ص23(

 ردُّ تــركــيــا عــلــى الــهــجــوم 
ً
ــم يــتــأخــر طـــويـــلا لـ

الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية في قلب 
العاصمة أنقرة، الأحد، الذي أعلن »حزب العمال 

الكردستاني« مسؤوليته عنه. 
وأطلقت السلطات التركية، أمــس )الاثــنــن(، 
حملة اعــتــقــالات فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد شملت 
مــــداهــــمــــات مـــتـــزامـــنـــة فــــي 11 مــنــقــطــة بــولايــتــي 
إسطنبول وكركلار إيلي تم خلالها القبض على 
20 شخصا يشتبه بتقديمهم الدعم لكوادر الحزب 
الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون »تنظيما 

إرهابيا«. 
ومــن بــن المحتجزين مــســؤولــون فــي »حــزب 
الشعوب الديمقراطية« المعارض المؤيد للأكراد. 

جــاء ذلــك غــداة عملية جوية نفذها الجيش 
التركي، في رد فوري على هجوم أنقرة الذي وقع 
عند مدخل مبنى المديرية العامة للأمن الملحق 
بــوزارة الداخلية في شارع »أتاتورك بوليفاري« 
بمنطقة كيزلاي بالقرب من مبنى البرلمان، قصف 
الــكــردســتــانــي« في  »الــعــمــال  لـــ خلالها 20 موقعا 

شمال العراق، بعد ساعات من وقوع الهجوم. 
وأعلنت المخابرات التركية أن وحدات تابعة 
لــهــا قــتــلــت الــقــيــادي فــي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
مزدلف تاشكن، المعرف بالاسم الحركي »أصلان 
صامورا«، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي 

بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
)تفاصيل ص11(

ــزاب مــوالــيــة وداعــمــة له،  وســط حشد مــن أحـ
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس 
)الاثــنــن(، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وقال 
القرار »تلبية لنداء المواطنن والوطن  إنه اتخذ 

له بالترشح«.
وجاء إعلان السيسي خوض الانتخابات في 
خــتــام مشاركته فــي فعاليات الجلسة الختامية 
لمؤتمر أقيم على مدار 3 أيام بعنوان »حكاية وطن 
بن الرؤية والإنجاز«، تضمن استعراضا من قبل 
فذت 

ُ
المــســؤولــن الحكومين للمشروعات التي ن

خلال نحو 10 سنوات من تولي السيسي الرئاسة. 
وقــــال الــســيــســي مــخــاطــبــا الـــحـــضـــور: »ألــبــي 
اليوم نــداء المصرين مــرة أخــرى، وعقدت العزم 
على ترشيح نفسي لتحقيق الحلم، وأعدكم بأن 

تكون امتداداً لسعينا المشترك«. 
وحددت »الهيئة الوطنية للانتخابات« أيام 1 
و2 و3 ديسمبر )كانون الأول( المقبل موعداً لإجراء 
جرى 

ُ
الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن ت

العملية الانتخابية داخل مصر أيام 10 و11 و12 
من الشهر ذاته.

وقــبــل ســاعــات مــن إعــــلان الــســيــســي خوضه 
ــزاب مــوالــيــة  ــ الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة، أطــلــقــت أحــ
وداعمة لترشحه حملات ومسيرات في الميادين 

الرئيسية بالقاهرة والمحافظات ضمت الآلاف.
 )تفاصيل ص2(

استوكهولم: »الشرق الأوسط«نواكشوط: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: »الشرق الأوسط«

البرهان يوجه بتدريب المتطوعين 
« 7 لقتال »الدعم السريع«

البنك الدولي يخفّض توقعاته 
« 16 لنمو الصين العام المقبل

ليبيا: »النواب« يُقرُّ ترشيح
« 8 العسكريين للرئاسة

اقرأ أيضاً...

ملعب »نقش جهان« الإيراني كما بدا قبل إلغاء المباراة الآسيوية )الشرق الأوسط(
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فــي  ــيـــة  ــلـ المـــحـ الإدارة  وزيــــــــر  أكــــــد 
الحكومة اليمنية حسين عبد الرحمن 
الأغـــبـــري ســعــي وزارتـــــه نــحــو تحقيق 
اليمنية  المــحــافــظــات  فـــي  الـــامـــركـــزيـــة 
كافة دون تمييز؛ وفق الأطر القانونية، 
مــشــيــراً إلــــى وجــــود تـــعـــاون وثــيــق مع 
قيادات السلطة المحلية في المحافظات 

المحررة.
الــــــــــوزيــــــــــر الأغــــــــــبــــــــــري ســـــــــــرد فـــي 
ــــط« أهــم  »الـــشـــرق الأوســ تــصــريــحــات لــــ
المــعــوقــات الــتــي تــعــتــرض أداء وزارتــــه، 
إلـــى جــانــب الإنــــجــــازات الــتــي حققتها 
في  المحلية  الإدارة  حقيبة  توليه  منذ 
حكومة معين عبد الملك الحالية، وفي 
في  الإداري  الــوضــع  تهيئة  مــقــدمــتــهــا 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن مــن أجـــل قيام 

الوزارة بمهامها.
ونـــفـــى الـــوزيـــر الأغـــبـــري مـــا تـــردد 
ــــود مـــشـــروع فــنــي لمــنــح بعض  عـــن وجـ
المـــحـــافـــظـــات اســتــقــالــيــة مـــنـــفـــردة عــن 
ــــاف مـــــا هــو  ــــخـ ــة بـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الـــســـلـــطـــة المـ
مـــوجـــود فـــي الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ، مــؤكــداً 
السعي نحو منح صاحيات إضافية 
وفق  كافة  للمحافظات  ومالية  إداريـــة 

الأطر المنظمة لذلك.

عمل ومعوقات

في  المــحــلــيــة  الإدارة  وزيـــــر  يــتــحــدث 
ــم المـــعـــوقـــات،  ــ الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عــــن أهـ
ــا مـــا يتصل  بــاعــتــبــار أن وجـــودهـــا دائـــمـ
»الـــشـــرق  بـــالـــعـــمـــل والإنــــــجــــــاز، ويــــقــــول لــــ
ــل عــمــل تــنــتــصــب أمــامــه  ــــط« إن »كــ ــ الأوسـ
النائمين  أمــام  تقف  العقبات لا  معوقات. 
ــا الــذيــن  أو الــجــالــســين فــي مــرابــضــهــم، أمـ
ــبـــات  ــقـ ــــون عـ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــلــــون فــــإنــــهــــم يــ ــمــ ــعــ يــ

ومصدات«.
ــــري »لـــيـــســـت هــنــاك  ــبـ ــ ويـــضـــيـــف الأغـ
طــريــق مــمــهــدة وســالــكــة أمـــام مــن يتحرك 
ويمشي لانتقال من حيث يقف إلى حيث 
يــتــمــنــى ويــســتــهــدف، ونـــحـــن فـــي الإدارة 
المحلية نمشي في طريق شائكة، ونواجه 
عــقــبــات كــبــيــرة كــمــا هــي الــحــكــومــة كلها، 
ــــرب، وهــي  ــــروف حـ فــنــحــن نــشــتــغــل فـــي ظـ

ظروف تثبط وتقيد ولا تسهل وتيسر«.
إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، يــــؤكــــد الأغــــبــــري 
بــإمــكــانــيــات شحيحة،  تــعــمــل  ــه  ــ أن وزارتــ
يشدد  لكنه  كافية،  مـــوارد  لديها  فليست 
أقر  على تنميتها، ويقول: »من أجل هذا 
مــجــلــس الــــــوزراء إنـــشـــاء صـــنـــدوق تنمية 

المجالس المحلية«.
الحديث  الأغـــبـــري  الـــوزيـــر  يغفل  ولا 
حيث  للباد،  العام  الوضع  إشكالية  عن 
تتوزع المحافظات بين محررة ومختطفة، 
 عــن أن هــنــاك مــحــافــظــات منقسمة 

ً
فــضــا

بين الشرعية والعصابة الحوثية.
ــــح بــــالــــقــــول: »هــــــــذه مــشــكــلــة  ــــوضـ ويـ
تــعــنــي  لا  الإدارة  لأن  الــتــعــقــيــد  ــدة  ــديــ شــ
الانــفــصــال المطلق بــين المــحــافــظــات، فثمة 
التواصل  تستوجب  وقضايا  مشتركات 
والـــتـــنـــســـيـــق، فـــخـــدمـــات الــــطــــرق والـــنـــقـــل 
المــثــال لا تحتمل  والــكــهــربــاء عــلــى سبيل 
فـــصـــل المـــحـــافـــظـــات بــعــضــهــا عــــن بــعــض، 
ونحن نعمل على تنمية المهارات وتطوير 

الأداء«.

وأفــصــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي عــن وجــود 
تـــــوجـــــه لإنــــــشــــــاء الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة المـــحـــلـــيـــة 
القيادات  قـــدرات  وبــنــاء  تأهيل  ومهمتها 
المحلية من خال تنظيم الدورات القصيرة 
والمـــتـــوســـطـــة المــتــخــصــصــة والمــنــهــجــيــة، 
وكذلك إجراء البحوث والــدورات العلمية 
فــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر وتـــنـــمـــيـــة الــســلــطــات 

المحلية وغيرها.
اليمني،  المحلية  الإدارة  وزيـــر  وأكـــد 
وجود تعاون كامل ووثيق مع السلطات 
المــحــلــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــات، حــيــث تــمــارس 
الـــــــــوزارة الإشــــــــراف والــــرقــــابــــة والمــتــابــعــة 
لأنشطة السلطات المحلية، وتتلقى منها 
الـــتـــقـــاريـــر بـــانـــتـــظـــام. وأشــــــار إلــــى إنــشــاء 
مــنــصــة الــــشــــكــــاوى لـــلـــربـــط بــــين الــــــــوزارة 
ــيـــث تــتــم  ــافــــظــــات والمـــــديـــــريـــــات، حـ والمــــحــ
للمشكات  الــفــوريــة  المــعــالــجــة  إجــــــراءات 

والرد على الاستفسارات.

العمل وفق الأطر القانونية

بـــــخـــــصـــــوص مـــــــا تـــــــم تـــــــــداولـــــــــه عـــن 
ــداده لمنح  وجـــود مــشــروع فــنــي يــجــري إعــ
محافظات حضرموت وعدن وتعز، مزيداً 
مــن الاســتــقــالــيــة عــن الــحــكــومــة المــركــزيــة، 
»الشرق  نفى الوزير تلك المعلومات وقال لـ
ــــاس. ليس  الأوســــــط«: »هــــذا كـــام بـــا أسـ
هــنــاك مـــشـــروع بــهــذا المــعــنــى، ولا وجـــود 

للجنة فنية شكلت لهذا الغرض«.
وأضــــــــــاف الأغــــــبــــــري »لـــــــو أن هـــنـــاك 
لإنجاز  الرئاسي  القيادة  لمجلس  توجها 
مــثــل هـــذا المـــشـــروع لــصــدر الــتــوجــيــه إلــى 
الـــحـــكـــومـــة لمــنــاقــشــتــه حـــتـــى يــتــبــلــور فــي 
مــشــروع قــــرار يــصــدر عــن رئــيــس مجلس 
القانونية  ــراءات  ــ الإجـ ثــم تتخذ  الــقــيــادة، 
الإدارة  وزارة  وتــكــلــف  الــازمــة  ــة  ــ والإداريــ
من   171 لــلــمــادة  طبقا  بالتنفيذ  المحلية 
ــم )4( لسنة  المــحــلــيــة رقــ الــســلــطــة  ــانـــون  قـ

.»2000
الــــوزراء  الــوزيــر أن مجلس  وأوضــــح 

ــة بـــنـــقـــل الـــســـلـــطـــات  ــولــ ــخــ ــو الـــجـــهـــة المــ ــ هـ
ــلــــيــــة أو  ــات لـــلـــســـلـــطـــة المــــحــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــــصـ والـ
الائحة  )156( من  للمادة  إرجائها طبقا 

التنفيذية من القانون المشار إليه.
ــبــــري أن وزارتـــــه  ومــــع ذلــــك أكــــد الأغــ
تــعــمــل مـــن أجـــل تــبــنــي نــظــام الــامــركــزيــة 
الإداريــة ومنح صاحيات واسعة إداريــة 
تمييز،  دون  كافة  المحافظات  في  ومالية 
وبما يمكنها من تقديم الخدمات بجودة 
عـــالـــيـــة، ومـــــن إحــــــــراز تــنــمــيــة مـــتـــوازنـــة، 
والتعاون  بالشراكة  عمل  فــرص  وتوفير 
مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، وكــذلــك خــلــق بيئة 
الأمـــــــــوال  رؤوس  ــاب  ــطــ ــقــ ــتــ لاســ ــة  ــ ــاذبــ ــ جــ

الأجنبية.
وقــال إن وزارة الإدارة المحلية تعمل 
ــذا المــضــمــار بــكــل طـــاقـــة كـــوادرهـــا،  فـــي هــ

ــقــــوانــــين الـــنـــافـــذة  ــالــ ــأقــــصــــى الـــــتـــــزام بــ وبــ
الظروف  وحسب  لها،  المفسرة  والــلــوائــح 

الأمنية والإمكانيات المالية المتاحة.
وينتقد وزير الإدارة المحلية اليمني 
أن التطوير مهم والتجديد ضروري، ولكن 
بـــنـــاءً عــلــى رؤيــــة واضـــحـــة تــحــدد الإطــــار 
العام، وحدود ما سيمنح من صاحيات 
إداريــة ومالية إضافية للسلطات المحلية 
الموجهة  المــبــادئ  المحافظات، ووضــع  في 
والحاكمة لدى السلطات المركزية وعاقة 
السلطات المحلية بها، على أن يتم الإعداد 
أو الــتــحــضــيــر مــــن قـــبـــل الــــــــــوزارة وعــبــر 
المنظمات  وبمشاركة  الرسمية،  القنوات 

الدولية والقطاع الخاص.

إنجازات وتطلعات

اليمني  المحلية  الإدارة  وزيـــر  يشير 
إلـــى مـــا تـــم إنـــجـــازه فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وإلى التطلعات المستقبلية، مؤكداً أنه تم 
الـــوزارة فــي العاصمة عدن  ترتيب وضــع 
مــن خـــال إيــجــاد مــقــر لـــلـــوزارة وتــأثــيــثــه، 
إلى  المكتبية،  والمــعــدات  الأجــهــزة  وتوفير 
ــــدار الــقــرار  جــانــب مــتــابــعــة اســتــكــمــال إصـ
ــة عـــلـــى الـــائـــحـــة  ــقــ ــالمــــوافــ ــهــــوري بــ ــمــ الــــجــ
الــتــنــظــيــمــيــة الـــجـــديـــدة لـــــلـــــوزارة، والـــتـــي 
المدنية  الــخــدمــة  مــن  المــوافــقــة عليها  تمت 
الــســابــق، وتــم إرسالها  الــــوزراء  ومجلس 
عبر الشؤون القانونية إلى مكتب رئاسة 

الجمهورية.
ــه تــمــت  ــ ويــــؤكــــد الــــوزيــــر الأغــــبــــري أنـ
ــزول المــــيــــدانــــي  ــنــ ــلــ الـــتـــهـــيـــئـــة والإعـــــــــــــداد لــ
المحلية،  الــســلــطــة  أعــمــال  عــلــى  للتفتيش 
بموجب خطة   2023 لعام  أدائها  وتقييم 
الـــــــــوزارة ضـــمـــن خـــطـــة مــجــلــس الــــــــوزراء، 
ــدانـــي على  ــيـ وإعـــــــداد خــطــة الــتــفــتــيــش المـ
أعمال السلطة المحلية، إلى جانب دراسة 
الــوضــع  وتقييم  المــحــلــيــة،  السلطة  وضـــع 
ــالـــي فــــي مــــجــــالات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــحـ
والمؤسسية، وإعداد مقترحات بمتطلبات 

تفعيل دور السلطة المحلية في الجوانب 
المتعددة والرفع بها إلى مجلس الوزراء.

الـــيـــمـــنـــي إن هـــنـــاك  الــــــوزيــــــر  وقـــــــــال 
بــرنــامــجــا اقــتــصــاديــا تــنــمــويــا تــم وضعه 
لــتــطــويــرهــا، كما  عـــدن  المــؤقــتــة  للعاصمة 
للتعافي  الاستراتيجية  الخطة  تم وضــع 
مراحل ومستويات  على  الإعمار  وإعــادة 
لوضع  المحافظات  مع مخاطبة  متعددة، 
خـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــعـــافـــي تــشــمــل 
المــســتــويــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
كــــافــــة، وإعـــــــــداد حـــصـــر بـــــالأضـــــرار الــتــي 
الحرب  نتيجة  المــحــافــظــات  لها  تعرضت 
الحوثية  الانقاب  ميليشيا  شنتها  التي 

مع التكلفة التقديرية.
إلــى معالجة مشكلة  الأغــبــري  ولفت 
الأراضــــــــي ووضــــــع مــخــطــطــات عــمــرانــيــة 
حــديــثــة، واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات والــتــدابــيــر 
ــيـــل  ــأهـ الــــــازمــــــة لـــتـــطـــويـــر وتــــحــــســــين وتـ
المرافق العامة وشؤون البلديات والبيئة 
والخدمات والبنية الأساسية في مختلف 
ــة )عــــــدن(  ــتــ ــالـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــ المـــــجـــــالات بـ

والمحافظات والمناطق المحررة.
ــى مـــتـــابـــعـــة تــحــصــيــل  ــ ــا أشـــــــار إلــ ــمـ كـ
على  وتوزيعها  المشتركة  العامة  ــوارد  المـ
ــة، حيث تــم تــوزيــع ستة  الــوحــدات الإداريــ
ريــال يمني على  المليار  مليارات ونصف 
مـــســـتـــوى الـــــوحـــــدات الإداريــــــــــة المــــحــــررة. 

)الدولار حوالي 1400 ريال(.
ــر  ــيـ ــثـ ــكـ ويـــــــؤكـــــــد الــــــــوزيــــــــر إعـــــــــــــداد الـ
ــع الــــقــــوانــــين المــتــعــلــقــة بـــــأداء  ــاريـ ــن مـــشـ مــ
ــتـــعـــزيـــز تــحــصــيــل  ــيـــة لـ ــلـ الـــســـلـــطـــات المـــحـ
وتنمية المــــوارد الــذاتــيــة، وتــعــديــل رســوم 
الــنــظــافــة والــتــحــســين بــمــا يــتــنــاســب مع 
المحلية  الــرســوم  الــخــدمــة، وتعديل  حجم 
 
ً
والمــــشــــتــــركــــة لمـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، فـــضـــا
ــن مـــتـــابـــعـــة تــحــصــيــل المـــــــــوارد المــحــلــيــة  عــ
الــدراســات  وإعـــداد  وتقييمها  والمشتركة 
والأبــــحــــاث لمـــســـاعـــدة الــســلــطــات المــحــلــيــة 
تقارير  وتــقــديــم  التحصيل،  كــفــاءة  لــرفــع 

دورية لمجلس الوزراء بذلك.
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»ليست هناك طريق 
ممهدة وسالكة أمام 
من يتحرك ويمشي 
للانتقال من حيث 

يقف إلى حيث يتمنى 
ويستهدف«

ASHARQ AL-AWSAT

الحوثيون يفرجون عن مجموعة 
من المحتفلين بثورة »26 سبتمبر«

ــيــــون عـــــن مـــجـــمـــوعـــات  ــوثــ ــحــ  أفــــــــرج الــ
المشاركة  ذمــة  على  المعتقلين  مــن  صغيرة 
في الاحتفالات الشعبية بالذكرى السنوية 
ــاحــــت  أطــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ســـبـــتـــمـــبـــر«   26« ــورة  ــ ــثــ ــ ــ ل
بأسافهم، وأغلبهم دون السن القانونية، 
الشعبي«  فيما حدد جناح حزب »المؤتمر 
ــلـــقـــبـــول بــتــغــيــيــر  ــه لـ ــ ــــروطـ ــــي صـــنـــعـــاء شـ فـ
مع  والــدخــول  بها،  المعترف  غير  الحكومة 

الحوثيين في حكومة جديدة.
يـــأتـــي هــــذا فــيــمــا تــعــصــف الــخــافــات 
الحوثيين حول من سيتمكن من  بأجنحة 
وأهمها،  المناصب  أغلب  على  الاســتــحــواذ 
حيث تتم المناقشات لإعادة تشكيل حكومة 
الانــقــاب، والإطــاحــة بــعــدد مــن المسؤولين 
الــكــبــار فـــي المــجــلــس الــــذي يــحــكــم المــنــاطــق 

الخاضعة لسيطرتهم.
مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء ذكـــرت 
»الشرق الأوســط« أن أجهزة استخبارات  لـ
الـــحـــوثـــيـــين أطـــلـــقـــت ســــــراح الـــعـــشـــرات مــن 
المــعــتــقــلــين مــنــهــم دون خــمــســة عــشــر عــامــا 
بــعــد أن أخــضــعــوا لــاســتــجــواب، وأخــــذت 
التزامات من أولياء أمورهم بعدم السماح 
لــهــم بــالمــشــاركــة لاحــقــا فــي أي مــظــاهــرة أو 
الجماعة، فيما لا  فعاليات لا تتفق ونهج 
يـــزال الــعــشــرات رهــن الاعــتــقــال والتحقيق، 
ويـــواجـــهـــون تــهــمــة الــعــمــل ضــمــن مخطط 

للإطاحة بسلطة الجماعة.

استنفار غير مسبوق

ــإن  ــه المــــــصــــــادر فــ ــ ــا أفـــــــــــادت بــ ــ وفـــــــق مــ
مــــخــــابــــرات الـــحـــوثـــيـــين وبـــعـــد الاســـتـــنـــفـــار 
ــنــــي غـــيـــر المـــســـبـــوق فــــي صـــنـــعـــاء وإب  الأمــ
والحديدة على خلفية الاحتفالات الضخمة 
ــة،  ــامــ ــذكــــرى الإطــــاحــــة بـــنـــظـــام حـــكـــم الإمــ بــ
ــغـــــرض امــــتــــصــــاص الـــنـــقـــمـــة الــشــعــبــيــة  ــ وبـ
بدأت بالإفراج عن مجموعات صغيرة من 
المــعــتــقــلــين الـــذيـــن قــــدرت مـــصـــادر حقوقية 
أعدادهم بأكثر من ألف وخمسمائة معتقل 

أغلبهم في صنعاء.
وقــالــت المـــصـــادر إن الــجــمــاعــة أطلقت 
ســـراح دفــعــة ثــانــيــة مــن المعتقلين وهـــم ما 
دون ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر عـــامـــا مـــســـاء الأحـــــد، 
ــات جـــديـــدة  ــعــ ــإطــــاق دفــ وقـــطـــعـــت وعــــــدا بــ
لم يكونوا على صلة  أنهم  التأكد من  بعد 
بأطراف في الحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليا.
وذكــــر أحــــد المـــفـــرج عــنــهــم أن عــنــاصــر 
مـــخـــابـــرات الـــحـــوثـــيـــين كـــانـــت قــــد انـــدســـت 
ــثــــورة،  فــــي أوســـــــاط المــحــتــفــلــين بــــذكــــرى الــ
وقـــامـــت بــوضــع عـــامـــات صــغــيــرة بــالــلــون 
الأخضر على السيارات التي كان يستقلها 
مقاطع  بتسجيل  قــامــت  كــمــا  المـــشـــاركـــون، 
ــادت فـــي الــيــوم  ــ مـــصـــورة لــلــمــحــتــفــلــين، وعــ
نــقــاط تفتيش تولت  الــتــالــي واســتــحــدثــت 
مهمة إلــقــاء الــقــبــض عــلــى الــســيــارات التي 
ســـبـــق أن وُضِـــــــــع عـــلـــيـــهـــا نــــقــــاط بـــالـــلـــون 
الأخــــــضــــــر، كــــمــــا قــــامــــت أقـــــســـــام الـــشـــرطـــة 
بتحليل الفيديوهات وتعقبت كل من ظهر 
الواقعة في نطاق  فيها من سكان الأحياء 

تلك الأقسام.

تنديد بالانتهاكات

القمعية  بالحملة  متصل  سياق  في 

ــنــــديــــد بــحــمــلــة  ــتــ الــــحــــوثــــيــــة، تـــــواصـــــل الــ
الاعــتــقــالات الــتــي طــالــت المحتفلين، وأكــد 
ــح عـــضـــو مــجــلــس  ــالــ الـــعـــمـــيـــد طــــــــارق صــ
ــداء مسلحي  ــتــ اعــ أن  ــرئـــاســـي  الـ ــادة  ــيـ ــقـ الـ
الجمهورية  علم  يــرفــع  مــن  على  الحوثي 
الــيــمــنــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم سابقة 
لا مثيل لها فــي الــتــاريــخ.  وتــســاءل كيف 
ــع مــــواطــــنــــين لـــعـــلـــم دولـــتـــهـــم  ــ ــتـــحـــول رفــ يـ

لجريمة.
بـــــدوره طــالــب الـــقـــيـــادي فـــي »اتــحــاد 
الأدبــــــــــــاء والـــــكُـــــتـــــاب الـــيـــمـــنـــيـــين« أحـــمـــد 
النبهاني بالحرية لكل المعتقلين على ذمة 
رفع العلم الوطني والاحتفال بالذكرى 61 
لثورة »26 سبتمبر«، وقال إن الحوثيين 
على  المعتقلين  »تبصيم«  فــي   يجتهدون 
ــع الــعــلــم الـــوطـــنـــي بـــاعـــتـــرافـــات لا  ــة رفــ ذمــ
أســـاس لها مــن الــصــحــة، وذلـــك للتغطية 
الــشــبــاب دون وجــه  اعــتــقــال  عــلــى مظلمة 

حق.
ــا الـــقـــيـــادي الــســابــق فــيــمــا تسمى  أمــ
اللجنة الثورية للحوثيين، محمد المقالح، 
انــتــقــد اســتــمــرار اعــتــقــال المحتفلين،  فــقــد 
ــرة، ولـــم  ــ ــجـ ــ ــقـــطـــعـــوا شـ ــم يـ ــ وقــــــــال إنــــهــــم لـ
ــة،  ــ ــم يــحــرقــوا دراجـ يــكــســروا زجـــاجـــا، ولــ
ولــم يمزقوا علما أو ينزعوا شــعــاراً، ولم 
يطالبوا بإسقاط أحد ولا بتأييد أحد، كل 
ما في الأمــر أنهم رفعوا علم الجمهورية 
»الروح بالدم  في ذكرى ثورتها وهتفوا بـ
نفديك يا يمن«، وأكــد أن »المــدســوس هو 

من نزع العلم لا من رفعه«.

شروط »مؤتمر صنعاء«

فـــيـــمـــا قـــــرر زعــــيــــم الـــحـــوثـــيـــين إقـــالـــة 
حــكــومــتــه الانــقــابــيــة غــيــر المــعــتــرف بــهــا، 
وضـــعـــت الــلــجــنــة الـــعـــامـــة لـــجـــنـــاح حـــزب 
ــام« فـــي صــنــعــاء  ــعــ ــر الــشــعــبــي الــ ــمـ »المـــؤتـ
حكومة  تشكيل  على  للموافقة  شروطها 
جــــديــــدة مــــع الـــحـــوثـــيـــين بـــــدل الــحــكــومــة 
التي أقيلت منذ أيــام، وقالت إنها ترحب 
قائمة  كــفــاءات وطــنــيــة  بتشكيل حــكــومــة 

على الشراكة الوطنية.
وشــــــــــدد قــــــــــادة جـــــنـــــاح الــــــحــــــزب فــي 
صنعاء، على أهمية أن تعطى للحكومات 
مهامها،  لأداء  كافة  الصاحيات  القادمة 
ــل المـــعـــوقـــات  ــاء كــ ــ ــهـ ــ وضـــــــــرورة إزالــــــــة وإنـ
ــام نــجــاحــهــا  ــ ــ ــي تـــقـــف أمــ ــتــ ــح الــ ــ ــوابـ ــ ــكـ ــ والـ
فــي تــأديــة وتــنــفــيــذ المــهــام والمــســؤولــيــات 
المــنــوطــة بــهــا؛ وفــقــا لــلــدســتــور والــقــوانــين 
الـــنـــافـــذة، فـــي إشـــــارة واضـــحـــة إلــــى تــفــرد 
القيادي الحوثي أحمد حامد مدير مكتب 

مجلس الحكم الانقابي بالسلطة.
وأعاد جناح الحزب اليمني التمسك 
»الـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة، وفــي  بــمــا وصــفــه بــــ
والشراكة  الجمهوري  النظام  ذلك  مقدمة 
إطارها  في  بوضعها  وطالب  الوطنية«، 
وثيقة  سياسية  مصادر  ووفــق  الوطني. 
الاطـــاع فــي صــنــعــاء، فــإن الــصــراع داخــل 
ــة لـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين  ــونـ ــكـ ــة المـ ــنـــحـ الأجـ
تحول إلى أكبر عائق أمام إحراز تقدم في 
عملية السام، وفــي إحــداث أي تغييرات 
فــي ســلــطــة الانـــقـــاب لامــتــصــاص النقمة 
الــشــعــبــيــة عــلــى تــفــشــي الـــفـــســـاد والــعــبــث 
وزيـــــادة الــجــبــايــات عــلــى الــســكــان هــنــاك، 
والــتــي ظــهــرت خـــال الاحــتــفــالات بــذكــرى 
الإطــاحــة بــنــظــام حــكــم الإمــامــة والــخــروج 

الشعبي غير المسبوق.

تعز: محمد ناصر

الوزير اليمني أكد لـ                                وجود تعاون وثيق بين وزارته والسلطات المحلية في المحافظات

الأغبري: نعمل من أجل »اللامركزية« وفق أطر قانونية

جانب من لقاءات وزير الإدارة المحلية اليمني مع إحدى المنظمات الدولية )سبأ(

عدن: علي ربيع

السيسي يعلن خوض الانتخابات الرئاسية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــنـــــين(، تــرشــحــه لــفــتــرة  الــســيــســي )الاثـــ
رئاسية جديدة، وقال إنه اتخذ القرار 
ــنـــداء المـــواطـــنـــين والــــوطــــن له  »تــلــبــيــة لـ
بـــالـــتـــرشـــح«. وجــــــاء إعــــــان الــســيــســي 
خوض الانتخابات في ختام مشاركته 
في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر 
أقيم على مدار 3 أيام بعنوان »حكاية 
ــاز«، الــــذي  ــ ــجــ ــ ــن بــــين الــــرؤيــــة والإنــ ــ وطـ
تضمن استعراضا من قبل المسؤولين 
فذت 

ُ
ن الــتــي  للمشروعات  الحكوميين 

خـــــــال نــــحــــو 10 ســـــنـــــوات مـــــن تـــولـــي 
السيسي الرئاسة.

وقال السيسي مخاطبا الحضور: 
»ألبي اليوم نداء المصريين مرة أخرى، 
وعــــقــــدت الــــعــــزم عـــلـــى تـــرشـــيـــح نــفــســي 
ــأن تــكــون  لــتــحــقــيــق الـــحـــلـــم، وأعــــدكــــم بــ

امتداداً لسعينا المشترك«.
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ وحــــــــــــــددت »الـــــهـــــيـــــئـــــة الــ

مــن  و3  و2   1 أيـــــــــام  لــــانــــتــــخــــابــــات« 
المقبل  الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر  شــهــر 
مــوعــداً لإجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــجــرى العملية 

ُ
ت خـــارج مــصــر، على أن 

الانــتــخــابــيــة داخــــل مــصــر فـــي أيــــام 10 
ــق  ــ ووفـ ذاتـــــــــه.  الـــشـــهـــر  ــن  ــ مـ و12  و11 
تعديات على دستور الباد، أقرت في 
عام 2019، فإن الفترة الرئاسية مدتها 

6 سنوات.
وقبل ساعات من إعــان السيسي 
خــوضــه الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة، أطلقت 
أحــــــــزاب مــــوالــــيــــة وداعـــــمـــــة لــتــرشــحــه، 
ــــن  ــــاديـ ــيـ ــ ــي المـ ــ ــ ــيــــــرات فـ ــســــ ــــات ومــــ ــمــ ــ حــ
ــافـــظـــات  الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالـــقـــاهـــرة والمـــحـ

ضمت الآلاف.
وشـــــهـــــدت مــــحــــافــــظــــات مـــصـــريـــة، 
والإسكندرية  والــجــيــزة  الــقــاهــرة  منها 
ــيـــرات نــظــمــتــهــا عـــدة  ــسـ والمـــنـــوفـــيـــة، مـ
ــقــــبــــل وطــــــن«  ــتــ أحــــــــــــزاب بـــيـــنـــهـــا »مــــســ
البرلمانية، لاحتفال  الأغلبية  صاحب 
ــارات أكـــتـــوبـــر ودعـــــم تــرشــح  ــتـــصـ »انـ ـــ بـ

ــاركــــون عــلــم  ــيـــســـي«، وحـــمـــل المــــشــ الـــسـ
ورددوا  ــســــي  ــيــ الــــســ وصـــــــــــور  ــــر  ــــصـ مـ

شعارات متنوعة منها »تحيا مصر«.
ــزاب ســيــاســيــة مــصــريــة  كـــانـــت أحــــ
أطلقت خال الأسابيع الماضية حمات 
لـــدعـــم تـــرشـــح الــســيــســي، كــمــا أطــلــقــت 
حــمــات لــتــوثــيــق تــوكــيــات المــواطــنــين 
لتأييد ترشحه، ودعا حزب »المصريين 
ــاد  ــتــــشــ »الاحــ ـــ ــنـــــين لــ ــ ــــواطـ الأحـــــــــــــرار« المـ
الــســيــســي للترشح  لـــدعـــوة  بــالمــيــاديــن 
ــثـــة«، مـــن أجــــل »اســتــكــمــال  ــالـ لـــولايـــة ثـ
مـــســـيـــرة الـــعـــطـــاء وبــــنــــاء الــجــمــهــوريــة 

الجديدة«.
ويشترط لقبول الترشح للرئاسة 
أن يــــزكــــي المـــتـــرشـــح عــــشــــرون عــضــواً 
على الأقــل من أعضاء مجلس النواب، 
ألــف  عـــن 25  يــقــل  مـــا لا  يـــؤيـــده  أن  أو 
مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 
محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 

من كل محافظة منها.
لانتخابات«  »الوطنية  وتستعد 

لتلقي طــلــبــات الــتــرشــح مــن 5 إلـــى 14 
أكتوبر )تشرين الأول( الحالي. وقالت 
الشهر  مكاتب  »وجّهت  إنها  »الهيئة« 
الـــعـــقـــاري بــتــســهــيــل تــحــريــر تــوكــيــات 
لــلــمــرشــحــين المــحــتــمــلــين«، وذلـــــك بعد 
إعان مرشحين محتملين عن شكاوى 
مـــن عـــدم تــمــكــن مــؤيــديــهــم مـــن تحرير 

توكيات.
وأعـــرب 5 مرشحين محتملين عن 
ــول الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة،  ــ نــيــاتــهــم دخـ
ــم: عــضــو الـــبـــرلمـــان الــســابــق أحــمــد  ــ وهـ
الطنطاوي، ورئيس حزب »الوفد« عبد 
»الشعب  حــزب  ورئيس  يمامة،  السند 
ــر، ورئـــيـــس  ــمــ ــهــــوري« حـــــــازم عــ ــمــ ــجــ الــ
ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجــتــمــاعــي«  ــحــ »الــ
فريد زهران، ورئيسة حزب »الدستور« 
ــيــــل. ووفــــــــق حـــمـــات  ــاعــ ــمــ جـــمـــيـــلـــة إســ
منهم،   3 تمكن  المحتملين،  المــرشــحــين 
هم: يمامة وزهران وعمر من استيفاء 
أهــــم شـــــروط الـــتـــرشـــح عــبــر الــحــصــول 

على »تزكيات« نواب البرلمان.

القاهرة: عصام فضل

مصر: تحقيقات بشأن حريق كبير في مديرية أمن الإسماعيلية
ــمــت أجـــــواء الـــحـــزن على  فـــي حـــين خــيَّ
في  الــذي نشب  الهائل  الحريق  بعد  مصر 
السلطات  بدأت  الإسماعيلية،  أمن  مديرية 
المــصــريــة، أمـــس، تحقيقات مــوســعــة حــول 
الـــحـــريـــق. وأمـــــر الـــنـــائـــب الـــعـــام المــســتــشــار 
مـــحـــمـــد شـــــوقـــــي، بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق عـــاجـــل 
ومـــوســـع بـــشـــأن الـــحـــريـــق الـــــذي نــشــب في 

مبنى المديرية فجر الاثنين.
ولم يتم الإعــان رسميا، حتى، مساء 

أمــس، عن سقوط قتلى جــراء الحريق، في 
أعلنت وزارة الصحة عــن إصــابــة 38  حــين 

شخصا بجروح مختلفة.
ووفق بيان النيابة العامة، أمس، فإن 
انتقل  النيابات  محققي  من  موسعا  فريقا 
فـــور تلقي الإخــطــار بــنــشــوب الــحــريــق إلــى 
مقر مبنى مديرية الأمن لمعاينته، واتخاذ 
الإجراءات القانونية الازمة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة أن المعاينة أظهرت 
ــــن، وأن  تــفــحــمــا بــكــامــل مــبــنــى مــديــريــة الأمـ
ألسنة اللهب تصاعدت من طوابقه العليا؛ 

حيث قــام رجــال الإطــفــاء والحماية المدنية 
ــقــــوات المــســلــحــة  ــلــ مــــدعــــومــــين بــــطــــائــــرات لــ
ــمــــاده بعد  بــالــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق وإخــ
ــدد، كــمــا  ــ ــــصــ جــــهــــود مـــضـــنـــيـــة فـــــي هــــــذا الــ
تــبــين مــن المــعــايــنــة إجــــراء عــمــلــيــات لإجــاء 
المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة 

بمحل الواقعة.
وقــــام فــريــق مــحــقــقــي الــنــيــابــة الــعــامــة 
مــمــن سمحت حالتهم  مــصــابــا  بــســؤال 33 
المــصــابــين  تـــبـــين أن 29 مــــن  ــذلــــك؛ حـــيـــث  بــ
ــوا المــجــمــع الــطــبــي بــالإســمــاعــيــلــيــة،  ــلــ أدخــ

وأودع أربعة آخــرون مستشفى هيئة قناة 
ــزال الــنــيــابــة تــبــاشــر  ــ الـــســـويـــس، فــيــمــا لا تـ
الحريق  أسباب  على  للوقوف  تحقيقاتها 

ومابساته.
الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
والـــــســـــكـــــان، رفـــــــع حــــالــــة الاســـــتـــــعـــــداد فــي 
ــلـــيـــة،  ــة الإســـمـــاعـــيـ ــافـــظـ مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــحـ
ــادث  ــ ــابــــين جـــــــــراء حــ ــال أي مــــصــ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
الغفار  الدكتور حسام عبد  وأكــد  الحريق. 
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، 
التجهيز  بـــ50 سيارة إسعاف كاملة  الدفع 

إلـــــى مـــوقـــع الـــحـــريـــق فـــــور تــلــقــي بـــاغـــات 
حدوث الحريق، مؤكداً توافر جميع أدوية 
الــــدم فــي مستشفيات  الـــطـــوارئ وفــصــائــل 

المحافظة.
وأشـــــار عــبــد الــغــفــار إلـــى أن ســيــارات 
الإســــعــــاف قـــدمـــت خــدمــاتــهــا لــــــ12 مــصــابــا 
الــحــادث، فيما تم نقل  انصرفوا من موقع 
26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، 
مــنــهــم 24 حــالــة اخــتــنــاق وحــالــتــا حـــروق، 
مــشــيــراً إلـــى خــــروج 7 مــصــابــين بــعــد تلقي 
وجــارٍ  الصحية،  حالتهم  وتحسن  الخدمة 

ــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــري  ــ المـــتـــابـــعـــة. كـ
مــحــمــود تــوفــيــق، انــتــقــل إلـــى مــوقــع حــادث 
حــريــق مــديــريــة أمـــن الإســمــاعــيــلــيــة، وتفقد 
ــم أوجــــــــه الــــرعــــايــــة  ــديـ ــقـ ــتـ المـــــوقـــــع ووجــــــــه بـ
للمصابين لحين اكتمال شفائهم. كما وجه 
الـــوزيـــر بتشكيل لــجــنــة مــن الاســتــشــاريــين 
 
ً
ــاب الــــحــــريــــق، فــضــا لـــلـــوقـــوف عـــلـــى أســــبــ

عــن مــراجــعــة الــســامــة الإنــشــائــيــة للمبنى 
لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

بـــشـــارة  فــهــمــي  ــواء شـــريـــف  ــ ــلـ ــ الـ وزار 
محافظ الإسماعيلية، المصابين بالحريق، 

حــيــث تــابــع الــوضــع الــصــحــي لــهــم موجها 
أطقم  الطبية من  الرعاية  سُبل  كل  بتوفير 
الذي  الطبي،  الإسماعيلية  بمجمع  العمل 

استقبل حالات المصابين جراء الحريق.
من جهة أخرى، أهاب المركز الإقليمي 
سرعة  المواطنين  بالإسماعيلية  الــدم  لنقل 
ــالــــدم لـــتـــفـــادي وجــــــود عـــجـــز فــي  الـــتـــبـــرع بــ
ــائـــل، لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاج  ــفـــصـ مــخــتــلــف الـ
الــطــبــي عــلــى أثـــر الــحــريــق. ونــاشــد أعــضــاء 
أبناء  الإسماعيلية  محافظة  عــن  الــبــرلمــان 

المحافظة التبرع بالدم.

القاهرة: محمد عجم

أنصار السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية )رويترز(





استبعدت إيران التفاوض المباشر مع 
ارتياحها  كــررت  لكنها  المتحدة،  الــولايــات 
لــلــمــبــادرة الــعــمــانــيــة، لكسر جــمــود المــســار 
ــــادف لإحــــيــــاء الاتـــفـــاق  ــهـ ــ ــلـــومـــاســـي الـ ــدبـ الـ
النووي لعام 2015، في وقت كشف برلماني 
إيــــرانــــي عـــن احـــتـــمـــال الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 

المفاوضات في اليابان.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة، نـــاصـــر كــنــعــانــي، فـــي مــؤتــمــره 
الأســـبـــوعـــي، إن خــطــة الــســلــطــان هــيــثــم بن 
ــفــــاق  ــلـــطـــان عــــمــــان لإحــــيــــاء الاتــ طــــــــارق، سـ
النووي، »مبادرة عملية« لتقريب وجهات 
النظر بين واشنطن وطهران، وقال إن »هذه 
اتفاقاً جديداً ولا مشروعاً  ليست  المــبــادرة 
جــــديــــداً«. وأضـــــــاف: »مــثــلــمــا أعــلــنــا مــــراراً 
ــبـــادرات  وتـــكـــراراً نــحــن نــرحــب بــجــهــود ومـ
الــدول الصديقة بما في ذلــك عمان لعودة 

جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي«.
وتابع كنعاني أن »المسار الدبلوماسي 
ــبـــادل الــرســائــل كــاهــمــا مــفــتــوح، وهـــذا  وتـ
المسار مستمر«. لكنه عاد وقال: »لن تكون 
ولا  أميركا،  مع  مباشرة  مفاوضات  لدينا 

توجد أي خطة للتفاوض المباشر«.
ــــوض  ــخـ ــ ــــدث عـــــــن الـ ــحــ ــ ــتــ ــ ــع المــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وامــ
ــبــــادرة خـــبـــراء إيــــــران« الــتــي  فـــي قــضــيــة »مــ
كــشــف عــنــهــا تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي لمــوقــع 
ــران  ــ ــ »ســــيــــمــــافــــور« الأمــــيــــركــــي، وقــــنــــاة »إيـ
التي  بالفارسية  الناطقة  إنترناشيونال«، 
تتخذ من لندن مقراً لها. ويسلط التحقيق 
ــبــــادل رســــائــــل بــــين خـــبـــراء  الــــضــــوء عـــلـــى تــ
أميركيين من أصل إيراني، ومسؤول قسم 
الأبـــحـــاث فــي وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
»الــــحــــرس  ــــق بـــــ ــيـ ــ ــلــــى ارتــــــبــــــاط وثـ وهـــــــو عــ

الثوري«.
ــار مــضــمــون الــرســائــل غــضــبــاً في  ــ وأثـ
الأوســاط الأميركية خصوصاً بين أعضاء 
الـــكـــونـــغـــرس، حـــيـــث وجـــــه 31 عـــضـــواً فــي 
الدفاع  وزارة  إلــى  رســالــة  الشيوخ  مجلس 

البنتاغون.
وتــســتــفــســر الــرســالــة عـــن كــيــفــيــة منح 
أمنياً  تصريحاً  إيــرانــيــة   - أميركية  باحثة 
لــتــولــي مــنــصــب رفــيــع فــي الــــــوزارة، بعدما 

استبعدت من فريق المفاوض النووي.
وقـــــال كــنــعــانــي فـــي هــــذا الــــصــــدد: »لا 
نـــرغـــب فـــي الــــدخــــول إلــــى بــعــض الــقــضــايــا 
فـــي إطــــار الــقــضــايــا الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة، 
والـــتـــنـــافـــس بــــين الأحـــــــــزاب، خـــصـــوصـــاً أن 
ــلــــعــــب بـــــورقـــــة إيـــــــران  الــــبــــعــــض يـــــحـــــاول الــ

لاحق،  وقــت  بها«.وفي  المتعلقة  والقضايا 
ألــقــت وكــالــة »نــــور نـــيـــوز«، الــنــاطــقــة باسم 
الإيراني«،  القومي  للأمن  الأعلى  »المجلس 
بــالــلــوم عــلــى مــن سمتهم »المــطــالــبــين بشن 
ــران« فــي »تــســخــين« قضية  الــحــرب على إيــ
»نــــفــــوذ إيــــــــران فــــي أمــــيــــركــــا«، وقــــالــــت فــي 
مـــنـــشـــور عـــبـــر مـــنـــصـــة »إكــــــــس« إن هــــؤلاء 
التوصل لاتفاق تبادل  أنه بعد  »يعتقدون 
السجناء، زادت احتمالات التوصل لاتفاق 
ـــع الـــعـــقـــوبـــات)إحـــيـــاء  ــ ــات رفـ ــاوضــ ــفــ فــــي مــ
ــنــــووي(، لــهــذا يـــريـــدون افــتــعــال  الاتـــفـــاق الــ
توظيفها  مــن  الديمقراطيين  لمنع  الأجــــواء 
في الانتخابات )الرئاسية( المقبلة وعرقلة 

الانفراجة المحتملة في رفع العقوبات«.

أسلحة الدمار الشامل

من جانب آخر، رفض كنعاني تحذير 
وثـــيـــقـــة اســتــراتــيــجــيــة أمـــيـــركـــيـــة لمــواجــهــة 

أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل، بــشــأن مــا تشكله 
إيران من تهديد دائم في هذا المجال. وقال: 
»هـــذه المــزاعــم لا أســـاس لــهــا. إيـــران عضوة 
ــار الــــنــــووي،  ــشــ ــتــ ــر الانــ فــــي مــــعــــاهــــدة حـــظـ
مع  للضمانات  اتفاق شامل  على  وموقعة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وأضــــــــــاف: »أعــــلــــنــــت إيــــــــران مــــــــراراً أن 
الساح النووي ليس له موقع في عقيدتها 
ــــاف: »إيـــران  الــعــســكــريــة والــدفــاعــيــة«. وأضـ
تــرفــض الاســتــخــدام والــتــهــديــد باستخدام 
هـــذا الـــنـــوع مـــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل«. 
السنوي  التقرير  على  كنعاني  احتج  كما 
لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــشــأن عـــدم امــتــثــال 
الكيمياوية.  إيــران لمعاهدة حظر الأسلحة 
وقـــال: »ننفي بــشــدة«. وأضـــاف: »اتهامات 

باطلة ولا أساس لها«.
وتــعــثــرت المــفــاوضــات الــنــوويــة الــعــام 
الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما تمسكت 
ــــك إغــــاق  طــــهــــران بـــشـــروطـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ

ــة في  ــي بـــشـــأن أنــشــطــة نـــوويـ ــ تــحــقــيــق دولـ
مــوقــعــين ســـريـــين عـــثـــرت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
آثــار يــورانــيــوم فيهما  الــذريــة على  للطاقة 
الدبلوماسيون  بــشــري. ويــقــول  مــن صــنــع 
الغربيون إن طهران رفضت مسودتين على 

الأقل لإنجاز الاتفاق خال العام الماضي.
ــران  ــ ــة أن إيــ ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ وتــــقــــدر الــــوكــ
لــديــهــا مــا يــكــفــي لــتــطــويــر ثـــاث قــنــابــل من 
المائة.  في   60 بنسبة  المخصب  اليورانيوم 
ــبــــر مــــن الـــيـــورانـــيـــوم  ولــــديــــهــــا مــــقــــاديــــر أكــ
المـــائـــة. وبــاشــرت  المــخــصــب بنسبة 20 فــي 
طـــهـــران تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 60 
في المائة بموازاة انطاق محادثات إحياء 

الاتفاق النووي في أبريل )نيسان( 2021.
 

وساطة طوكيو

وكشف النائب شهريار حيدري، أمس 
الأحد، في تصريح لموقع »ديده بان إيران« 

النووية  عن احتمال استئناف المفاوضات 
في اليابان.

وقـــال حــيــدري، وهـــو عــضــو فــي لجنة 
الأمـــن الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة، إنــه 
من المقرر عقد اجتماع بين أطــراف الاتفاق 
الــنــووي، فــي بلد ثــالــث. وأضـــاف: »مؤخراً 
أعتقد  وأميركية.  غربية  رســائــل  عــن  أعلن 
أن آلـــيـــة عــقــد اجـــتـــمـــاع لـــاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
تــتــهــيــأ إلـــى حـــد مـــا، نــظــراً لإعــــان الــيــابــان 

استعدادها، قد تقام في بلد ثالث«.
وأوضح النائب: »سواء توصل الاتفاق 
الــنــووي إلـــى نتيجة أم لــم يــتــوصــل، يجب 
أن يتم ذلــك في إطــار الــحــوار والاجتماع«. 
وتــابــع: »الاتــفــاق الــنــووي الآن على جــدول 
ــا وأمــيــركــا، لكن  الأعــمــال فــي كــل مــن أوروبــ
ســيــاســة ونــهــج أمــيــركــا مختلفان فــي هــذا 

الصدد«.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، قـــد تـــحـــدث الأســـبـــوع 

المــاضــي عــن مــبــادرة مطروحة مــن سلطان 
عــــمــــان لـــلـــعـــودة إلـــــى طــــاولــــة المـــفـــاوضـــات 
النووية، قبل أن يكشف عن وجود وساطة 

يابانية.
وقال عبداللهيان في تصريح نشرته 
وكالة »كيودو« اليابانية، الأربعاء الماضي، 
إيــران  »يــرضــي مصالح  إن مقترح طوكيو 
النظر إليه  وهو يستحق الاهتمام ويمكن 
ــابـــي«. مــعــربــاً عـــن دعــــم بـــاده  ــجـ بــشــكــل إيـ
الــيــابــان فــي إحياء  لأي دور »بــنــاء« تلعبه 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، رغـــم أنـــه اتــهــم الأطــــراف 

الغربية بتقديم مطالب »مبالغ فيها«.
والـــثـــاثـــاء، قـــال عــبــدالــلــهــيــان لــإعــام 
ــرانـــي إن الــســلــطــان هــيــثــم بن  الــرســمــي الإيـ
طارق يحاول إعادة إحياء الاتفاق النووي، 
لـــكـــنـــه شـــــدد عـــلـــى أن المـــــبـــــادرة الــعــمــانــيــة 
وإعـــادة جميع  لتسريع  »طريقة  المطروحة 
الأطــراف إلى التزاماتها، لكن هذا لا يعني 
ــان يــحــمــل خـــطـــة أو نــصــاً  ــمـ أن ســـلـــطـــان عـ
رئيسي  إبراهيم  وتــعــول حكومة  جــديــداً«. 
الإقليمية  عزلتها  لكسر  الــوســاطــات  على 
ــيـــة. وكـــانـــت الـــوســـاطـــات هـــي كلمة  والـــدولـ
ــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة  الـــســـر فــــي انــــطــــاق المــ
ــــران والـــقـــوى الــكــبــرى فـــي صيغتها  بـــين إيـ
الجديدة عام 2013، قبل أن تنتهي بالاتفاق 

النووي في صيف 2015.
في أبريل الماضي، قال وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي بــعــد مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع نــظــيــره 
الأخير  إن  يوشيماسا،  هاياشي  الياباني 
ــلــــى طـــــهـــــران مــــســــاعــــدة لإنــــجــــاز  عـــــــرض عــ

المحادثات النووية المتعثرة.
)آب(  في الأسبوع الأول من أغسطس 
المـــاضـــي، زار عــبــدالــلــهــيــان طــوكــيــو، حيث 
أبلغ المسؤولين اليابانيين استعداد طهران 
لـــعـــودة جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى الــتــزامــاتــهــا 

بموجب الاتفاق النووي.
ــــط بــين  ــوسـ ــ ــتـ ــ وحـــــــاولـــــــت الـــــيـــــابـــــان الـ
الولايات المتحدة وإيران لخفض التوترات 
السابق،  الأميركي  الرئيس  انسحاب  بعد 
ــفــــاق الــــنــــووي في  ــالــــد تـــرمـــب، مـــن الاتــ دونــ
2018، لكن محاولة رئيس الوزراء الياباني 
الـــســـابـــق شــيــنــزو آبــــي بـــــاءت بــالــفــشــل في 
2019، وكــانــت أول زيـــارة يقوم بها رئيس 
وزراء ياباني لإيران منذ ثورة 1979، التي 

أسقطت نظام الشاه.
الــقــوات الــبــحــريــة التابعة  واحــتــجــزت 
»الــحــرس الـــثـــوري« حــيــنــذاك، نــاقــلــة نفط  لـــ
يــابــانــيــة فــي خــلــيــج عــمــان بينما كـــان آبــي 
ينقل رسالة من ترمب إلى المرشد الإيراني 

علي خامنئي.
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 »الأمن القومي« الإيراني 
قال إن إثارة قضية »خبراء 

إيران« تهدف لعرقلة 
الاتفاق النووي 

ASHARQ AL-AWSAT

رفض نتائج تحقيق »الاتحادية« ووصفها بـ»المخجلة وغير المنطقية«

رئيس أسقفية الموصل يطالب بتحقيق دولي في حريق الحمدانية
ــة أبــرشــيــة  ــفـ ــاقـ  وصـــــف رئـــيـــس أسـ
الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، 
ــائـــج  ــتـ بــــنــــدكــــتــــوس يــــــونــــــان حـــــنـــــو، نـ
التحقيق التي أعلنتها وزارة الداخلية 
الاتحادية بشأن حريق قاعة »الهيثم« 
»المــخــجــلــة«، مشككاً  فــي الــحــمــدانــيــة، بـــ
في الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــتــمــثــلــة بـــإعـــفـــاء بــعــض 
مــــدراء الـــدوائـــر الــرســمــيــة فــي الــقــضــاء، 
على خلفية الحريق الذي أوقع عشرات 

الضحايا خال حفلة زفاف.
ــال الأســــقــــف حـــنـــو فــــي مــؤتــمــر  ــ وقــ
صـــحـــافـــي، مـــســـاء الأحــــــــد، إن »هـــنـــاك 
التحقيق.  بــهــذا  منطقية  غــيــر  أشــيــاء 
ــــت مــــــــــدراء الـــــدوائـــــر  ــالـ ــ الإعــــــــفــــــــاءات طـ
الحمدانية وكأنهم هم  في  الموجودين 

فقط الفاسدون«.
وتشير الأنــبــاء الـــواردة من قضاء 
الــحــمــدانــيــة إلــــى أن مــعــظــم المــوظــفــين 
ــون إلــــــــى المـــــكـــــوّن  ــمــ ــتــ ــنــ الــــرســــمــــيــــين يــ
ــيــــات أخــــــــرى. وتـــؤكـــد  ــلــ المـــســـيـــحـــي وأقــ
»الشرق الأوســط« أن  مصادر خاصة لـ
»بعض الاتجاهات المسلحة القريبة من 
أن  مــن  تخشى  الكاثوليكية،  الكنيسة 
لتصفية  ذريعة  الحريق  قضية  تخذ 

ُ
ت

محليين  مسؤولين  وإقالة  الحسابات، 

من  لصالح خصومهم  المسيحيين  من 
طوائف وأقليات أخرى«.

ولـــعـــل الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــــى 
بها الأسقف حنو تؤيد ذلك بوضوح؛ 
ــرارات  ــ ــار إلــــى قـ ــ خــصــوصــاً حــيــنــمــا أشـ
الإقالة الصادرة من الحكومة؛ إذ قال: 
»إنها )القرارات( مرفوضة من الناحية 
المبدئية، وليس فيه شيء من المهنية، 
ولــــم تــحــدد المــقــصّــر الــحــقــيــقــي«. ولمــح 
يكون هناك تصعيد  أن  »إمكانية  إلــى 

ضدهم وتصفيات سياسية«.
»تـــحـــقـــيـــق دولــــي  ــالــــب حـــنـــو بــــ وطــ
يكون مبنياً على وقائع واستراتيجية 
واضــحــة. نحن مع الــدولــة في طــرد أي 
مدير فاسد بأدلة ووثائق؛ لكننا نمهل 
السلطات 24 ساعة لسحب هذا القرار، 

وأخذ الأمور بجدية«.
ــال رئـــيـــس الأســـاقـــفـــة أيـــضـــاً إن  ــ وقـ
النتائج  تخرج  أن  توقعوا  »المواطنين 
بهذا الشكل، وهــو شــيء مخجل، فهل 
النتائج  المواطن  أن يعرف  المعقول  من 
ــالـــوا إن هــذه  ــة؟ الــجــمــيــع قـ ــدولــ قــبــل الــ
العبّارة  القضية ستصبح مثل قضية 
وغــيــرهــا«، فــي إشـــارة إلــى حــادث غرق 
الــعــبّــارة فــي المــوصــل فــي مـــارس )آذار( 
إلــى  أدى  ــذي  ــ الـ الــــحــــادث  ــو  وهــ  ،2019
وفاة 120 شخصاً من النساء والرجال 

والأطفال.

»خــطــوات  ــوّح الأســـقـــف حــنــو بـــ ــ ولـ
قادمة سنقوم بها«، مشدداً على »عدم 
السكوت على ما جــرى، وسندافع عن 

موا دوائر الدولة«.
َّ
أبنائنا الذين تسل

الــتــي  التحقيقية  الــلــجــنــة  وكـــانـــت 
ــة، قــد  ــ ــاديـ ــ ــــحـ شــكــلــتــهــا الـــســـلـــطـــات الاتـ
ــت بــإعــفــاء قــائــمــقــام الــحــمــدانــيــة،  أوصــ
ــر الــتــصــنــيــف  ــر بــلــديــتــهــا، ومـــديـ ومـــديـ

السياحي في محافظة نينوى، ومدير 
كــهــربــاء الــحــمــدانــيــة، ومـــديـــر مــديــريــة 
الإطــفــاء والــســامــة فــي مديرية الــدفــاع 
ــنــــوى، وإحـــــالـــــة مـــديـــر  ــيــ ــــي نــ ــــي فـ ــدنـ ــ المـ

الدفاع المدني في المحافظة على لجنة 
تحقيق  مجلس  وتشكيل  متخصصة، 

بحقه.
»الـــهـــيـــثـــم«  قــــاعــــة  حــــريــــق  وأودى 
بينهم  لــلأعــراس بحياة 113 شخصاً، 
الآن،  حتى  هوياتهم  معروفة  غير   41
ــانـــب إصــــابــــة نـــحـــو 75 آخـــريـــن  ــــى جـ إلـ
ــــب آخـــــــــر إحــــصــــائــــيــــة  ــــسـ بــــــــجــــــــروح، حـ
أصدرتها دائرة صحة نينوى، الاثنين.
ويــوم السبت المــاضــي، قــال رئيس 
ــلــــواء ســـعـــد فــالــح  لــجــنــة الــتــحــقــيــق، الــ
إنه  صــحــافــي،  مؤتمر  خــال  الدليمي، 
»تــبــين أن قــاعــة الاحــتــفــال تتسع لـــ500 
ــيّـــدة عــلــى هيكل  شــخــص فـــقـــط، ومـــشـ
ــديـــــدي، وجــــدرانــــهــــا مــــن الإســـمـــنـــت  حـــ
)سندويج  الـ بمادة  فة 

ّ
ومسق والبلوك، 

بنل( مع مواد قابلة لاشتعال، ومزينة 
ـــع، وهــي 

ّ
بــالــقــش الــبــاســتــيــكــي المـــصـــن

وكذلك  الاشتعال،  مــواد سريعة  أيضاً 
واجــهــة الــقــاعــة مــغــطــاة بــمــادة سريعة 
»الـــلـــجـــنـــة  أن  الاشـــــتـــــعـــــال«. وأضـــــــــاف 
لاحـــظـــت غـــرفـــة تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات 
لتزيين  ستخدم 

ُ
ت الــقــمــاش،  مــن  كبيرة 

إلى  القاعة سريعة الاشــتــعــال، إضــافــة 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــــواد الــكــحــولــيــة 
عــلــى الــــطــــاولات، وعــــدم وجــــود أبـــواب 
لـــلـــطـــوارئ؛ بـــل تــوجــد أبـــــواب صــغــيــرة 

ستخدم للخدمة فحسب«.
ُ
ت

ـــلــــص الـــدلـــيـــمـــي إلــــــى الــــقــــول:  وخـ
»تــــــبــــــينَّ وجــــــــــود 4 أجــــــهــــــزة شـــعـــات 
ــا تــــوصــــلــــت إلـــيـــه  ــمــ ــبــ ــســ نـــــــاريـــــــة، وحــ
الــعــيــان، هــي السبب  اللجنة، وشــهــود 
الــرئــيــســي لــوقــوع الـــحـــادث، وارتــفــعــت 
النيران منها إلى 4 أمتار نحو سقف 
القاعة، لتتسبب في انــدلاع الحريق«. 
ــدّ أن مــالــك الــقــاعــة »يــتــحــمّــل كامل  وعــ

المسؤولية«.
في سياق آخر، استمرت الاتهامات 
المــتــبــادلــة بـــين كــتــلــة »بــابــلــيــون« الــتــي 
يــرأســهــا ريــــان الــكــلــدانــي، وبــطــريــريــك 
الـــكـــلـــدان فـــي الــــعــــراق والـــعـــالـــم لــويــس 
ســـــاكـــــو، حـــــــول حــــريــــق الـــحـــمـــدانـــيـــة. 
وبعدما اتهم ساكو ضمناً »بابليون« 
بالضلوع في الحادث، من خال قوله 
إنها »حادثة مفتعلة«، قال رئيس كتلة 
»بابليون« النيابية، أسوان الكلداني، 
ساكو  لويس  الكردينال  »تصريح  إن 
غير  مفتعلة  الحمدانية  فاجعة  بكون 
صــحــيــح«. وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات، 
الاثنين، أن »تحقيقات وزارة الداخلية 
ــبـــارات  وضــــبــــاط الــتــحــقــيــق والاســـتـــخـ
الألعاب  أن إشعال  أثبتت  نينوى،  في 
النارية داخل القاعة تسبب في نشوء 
ــان عـــرضـــيـــاً ولــيــس  ــ ــه كـ ــ الـــحـــريـــق، وأنــ
ــاء غــيــر ذلـــك هـــو غير  ــ بــفــعــل، وأي ادعـ

صحيح«.

إضاءة الشموع خلال تجمع بكنيسة في مدينة أربيل بإقليم كردستان حداداً على ضحايا حريق الحمدانية يوم 30 سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

بغداد: فاضل النشمي

وكالة »الحرس الثوري«: اعتقال خلية تجسس أدخلت معدات »ستارلينك« لإثارة الفوضى
ــة »تـــســـنـــيـــم« الــتــابــعــة  ــالــ ذكــــــرت وكــ
»الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري« الإيــــــــرانــــــــي، أن  لــــــ
ــة اعــــتــــقــــلــــت خـــلـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأجــــــــهــــــــزة الأمــ
»تــجــســس« مــن 5 أشـــخـــاص، وصـــادرت 
الــتــي توفرها  مــعــدات لخدمة الإنــتــرنــت 
شــبــكــة »ســتــارلــيــنــك« بــمــديــنــة زاهـــــدان، 
مــركــز مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان، واتــهــمــت 
مـــســـتـــشـــاراً بـــــــارزاً لــلــزعــيــم الإصـــاحـــي 
ميرحسين موسوي ومنظمة »مجاهدي 

خلق« المعارضة بالوقوف وراء ذلك.
ووصفت الوكالة المعتقلين الخمسة 
ــة تـــجـــســـس  ــمــ ــظــ ــنــ ــاء »مــ ــ ــ ــــضـ ــ ــــم أعـ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
تــتــعــاون مــع منظمة مــجــاهــدي خــلــق«، 
أبـــرز الفصائل الإيــرانــيــة المــعــارضــة في 

استخبارات«  »جهاز  واتهمت  الــخــارج. 
أجنبياً بالوقوف وراء ذلك.

تــأتــي روايــــة الــوكــالــة الــتــي تعكس 
مواقف »الحرس الثوري«، وسط حملة 
أمنية بــدأت بها السلطات منذ أيــام في 
بــلــوشــســتــان، ذات الأغــلــبــيــة  مــحــافــظــة 
ــلــــول الـــــذكـــــرى الأولــــــى  ــة، مــــع حــ ــيـ ــنـ الـــسـ
أكثر  سقط  حيث  الــدامــيــة«،  »الجمعة  لـ
من 100 متظاهر بنيران قوات الأمن في 
اضطرابات شهدتها المدينة 30 سبتمبر 

)أيلول( العام الماضي.
ــات إلـــــــــى قـــطـــع  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وعـــــــمـــــــدت الـ
الإنترنت في مدينة زاهدان التي يواصل 
أهلها الاحتجاج كل جمعة. وقال موقع 
»حال وش« المحلي إن السلطات اعتقلت 
 في 

ً
216 شخصاً، بما في ذلــك 32 طفا

مــدن المــحــافــظــة، لافــتــاً إلــى أنــه تــأكــد من 
هوية 110 معتقلين.

ونقلت وكالة »تسنيم« عن »مصادر 
موثوقة« أن »جهاز استخبارات أجنبياً 
ــهـــزة  ــى بـــعـــض مــنــتــســبــيــه أجـ ــ أرســـــــل إلــ
اتـــصـــال ومـــعـــدات )ســتــارلــيــنــك( بــهــدف 
ــادة الــفــوضــى فــي زاهــــدان«. وأشـــارت  إعـ
ــع لإثـــــارة  ــ ــ ــالــــة إلـــــى »مـــخـــطـــط واسـ الــــوكــ
الفوضي في ذكرى اضطرابات زاهدان«.
وأضـــافـــت: »بــعــد فــشــل كــل الخطط 
وتضرر الخايا التنظيمية، الآن يحاول 
المشروع  منتسبي  إنــعــاش  الجهاز  ذلــك 

الفاشل«.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل أو صور 
المعدات التي تمت مصادرتها، ولم تذكر 

هوية الموقوفين، أو مكان اعتقالهم.

كــان رئــيــس شــركــة »سبيس إكــس« 
إيلون ماسك، قد كشف الشهر الماضي، 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــقـــي رســـــالـــــة تــــحــــذيــــر إيــ ــلـ عـــــن تـ
ــإطـــاق  ــد الــــعــــام المــــاضــــي بـ ــ ــا وعــ ــدمـ ــعـ بـ
ــقــــبــــال أرضـــــيـــــة لـــخـــدمـــة  ــتــ مــــحــــطــــات اســ
شــبــكــة »ســتــارلــيــنــك« لمـــواجـــهـــة الــقــيــود 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الــســلــطــات عــلــى شبكة 

الإنترنت.
ووجـــهـــت الــوكــالــة أصـــابـــع الاتــهــام 
إلـــى أردشـــيـــر أمــيــر أرجــمــنــد، مستشار 
الزعيم الإصاحي ميرحسين موسوي، 
الــــذي يــقــيــم بــبــاريــس مــنــذ احــتــجــاجــات 
»الــحــركــة الــخــضــراء« عــلــى الانــتــخــابــات 

الرئاسية في 2009.
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي تــوجــه  ولــيــســت المـ
إلــى حليف  اتهامات  الإيرانية  الأجــهــزة 

ــفــــي فـــبـــرايـــر  ــــوي، فــ ــ ــوسـ ــ ــ مــــيــــرحــــســــين مـ
»ميزان«  وكالة  نقلت  الماضي،  )شباط( 
الإيــرانــي عن »مسؤول  للقضاء  التابعة 
أمـــنـــي مــطــلــع« أن مــيــرحــســين مــوســوي 
»بـــــــــات تــــحــــت مـــظـــلـــة مــــجــــاهــــدي خــلــق 

المعارضة«.
وكــــــــان تـــعـــلـــيـــق المــــــســــــؤول الأمــــنــــي 
ــد صـــــدر بـــعـــد خـــطـــاب لـــلـــمـــرشـــد عــلــي  قــ
ــلـــى بـــيـــان  ــه ضـــمـــنـــاً عـ ــيـ خـــامـــنـــئـــي رد فـ
أصــدره ميرحسين مــوســوي، ودعــا فيه 
ــتـــور جـــديـــد، لتخطي  إلــــى صــيــاغــة دسـ
إنهم  الحاكمة. وقال خامنئي  المؤسسة 
ــــارة قــضــايــا مــثــل اخــتــاف  يــحــاولــون إثـ
الأجــيــال فــي إيــــران، وطــالــب المــســؤولــين 
ــذراً مــن  ــحــ »الـــــوحـــــدة«، مــ ــيــــين بــــــ ــرانــ الإيــ

»تصدعات« داخلية.

ــــؤول الأمــــنــــي إن بــيــان  ــسـ ــ ــال المـ ــ ــ وقـ
مــــــــوســــــــوي »طـــــبـــــخـــــة مـــــــبـــــــاشـــــــرة« مـــن 
»مــجــاهــدي خـــلـــق«، مــتــهــمــاً، عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، مــســتــشــار مـــوســـوي، ومــديــر 
مــــوقــــع »كــــلــــمــــة« الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
الذي  أرجمند  أمير  أردشير  الإصاحي 

يقيم في باريس.
وتفرض السلطات الإيرانية منذ 13 
ميرحسين  على  الجبرية  الإقــامــة  عــامــاً 
موسوي وزوجته زهرا رهنورد وحليفه 
ــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعـــــوة  ــ ــروبــ ــ مــــهــــدي كــ
أنـــصـــارهـــم لـــلـــنـــزول إلــــى الــــشــــارع، بعد 
فاز  التي  الانتخابات  بنتائج  التشكيك 
أحمدي  محمود  الأســبــق  الرئيس  فيها 

نجاد بولاية ثانية.
كــانــت زوجـــة مــوســوي قــد أصـــدرت 

بياناً قبل أيام، أعلنت فيه أن السلطات 
سمحت لها بالخروج لتسوق الخضار، 
أو زيارة الأماكن المقدسة، لكنها رفضت 
المقترح. وكتبت في البيان: »إن حريتي 

مرهونه بحرية إيران«.
وجـــــرى تــــــداول مــقــطــع عــلــى نــطــاق 
ــورة  ــ ــ ــمــــل صـ ــحــ ــة تــ ــ ــتــ ــ ــع لافــ ــ ــرفــ ــ واســـــــــــع لــ
مــيــرحــســين مــوســوي فــي إحــــدى الــطــرق 
ــران، وكــتــب  ــهــ الــســريــعــة بــالــعــاصــمــة طــ
ــبــــارات مـــؤيـــدة لــلــزعــيــم  عــلــى الـــافـــتـــة عــ

الإصاحي.
ســيــاســيــاً  نــــاشــــطــــاً   570 وأصــــــــــدر 
فـــي الــــداخــــل الإيــــرانــــي بــيــانــاً الأســـبـــوع 
الماضي يحذرون من »الموت التدريجي« 
لموسوي وزوجته وكروبي مع استمرار 

الإقامة الجبرية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»الخارجية« الإيرانية: المبادرة العمانية عملية لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق

طهران تستبعد التفاوض المباشر مع واشنطن... وأنباء عن محادثات في اليابان
لندن: عادل السالمي

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك الشهر الماضي )الخارجية الإيرانية(



حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الضرر  تخفيف  نتنياهو،  بنيامين 
الــنــاجــم عــن اســتــبــعــاده وزيـــر الأمــن 
القومي إيتمار بن غفير من جلسة 
 إنه لم 

ً
أمنية ترأسها، الأحــد، قائلا

يــســتــدعــه إلـــى المــــشــــاورات الأمــنــيــة، 
لأن المــــــداولات انــصــبــت عــلــى إيـــران 
ــاع الأمنية  ولـــم تــتــطــرق إلـــى الأوضــ
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ــارج اخــتــصــاص  ــ ــان خـ الاجـــتـــمـــاع كــ

الوزير بن غفير.
وجــــاء فـــي بــيــان اضــطــر مكتب 
ــــين،  ــنــ ــ ــيــــاهــــو لإصـــــــــــــــــداره، الاثــ ــنــ ــتــ نــ
ــلــــيــــط وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام  ــد تــــســ ــ ــعـ ــ بـ
استبعاد  على  الضوء  الإسرائيلية 
نتنياهو  اعتقاد  بسبب  غفير،  بــن 
بــأنــه »شــعــبــوي ويــمــكــن أن يــســرب 
لــدق  مـــحـــاولـــة  أي  أن  مـــعـــلـــومـــات«، 
ــن غــفــيــر،  إســـفـــين بـــين نــتــنــيــاهــو وبــ
ــا هــــو إلا كــــــذب. وأضـــــــاف مــكــتــب  مــ
ســيــواصــلان  الــطــرفــين  أن  نتنياهو 

العمل بتعاون تام.
ــنــــيــــاهــــو قــــــد تــــــرأس  ــتــ وكــــــــــان نــ
اجتماعاً أمنياً الأحد، حضره وزير 
ــيـــس  الـــــدفـــــاع يـــــــوآف غـــــالانـــــت، ورئـ
الأركــــــــــــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي هـــرتـــســـي 
العام  الأمــن  هليفي، ورئيس جهاز 
)الـــشـــابـــاك( رونــــين بــــار، وجــنــرالات 
كــــبــــار، ويـــفـــتـــرض أنـــــه نـــاقـــش إلـــى 
جـــــانـــــب إيــــــــــــران قــــضــــايــــا مــتــعــلــقــة 
بـــالـــقـــدس والـــضـــفـــة وقــــطــــاع غــــزة، 
وبــعــضــهــا قــضــايــا تــقــع فـــي صلب 

صلاحيات بن غفير.
عقب  إعلامية  تقارير  وأشـــارت 
تعمد  نتنياهو  أن  إلـــى  الاجــتــمــاع، 
اســتــبــعــاد بـــن غــفــيــر، الـــــذي يـــرأس 
حــــزب »الـــقـــوة الـــيـــهـــوديـــة« الــقــومــي 
المــتــطــرف، بــســبــب تــاريــخــه الــحــافــل 
بـــالمـــقـــتـــرحـــات الإشـــكـــالـــيـــة وخــشــيــة 

التسريبات.
ــا أحـــــرج نــتــنــيــاهــو أن  ــر مـ ــثـ وأكـ
نقلت  الإسرائيلية  الإعـــلام  وســائــل 
مكتبه،  في  منه  مقربة  عن مصادر 

ــه تــــم اســـتـــبـــعـــاد بــــن غـــفـــيـــر، لأنـــه  ــ أنـ
ــلــــجــــدل، وهـــو  »شــــعــــبــــوي« مـــثـــيـــر لــ
ــاعـــات  ــمـ ــتـ غــــيــــر مــــرحــــب بـــــه فـــــي اجـ
 
ً
ــه مــيــلا ــديـ رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى، لأن لـ
فـــي الاجــتــمــاعــات الأمــنــيــة لاقــتــراح 
إجـــراءات مــن شأنها تعقيد الأمــور 
بــالــنــســبــة لإســرائــيــل عــلــى الــســاحــة 
 عـــن المـــخـــاوف من 

ً
الـــدولـــيـــة، فـــضـــلا

قــيــامــه بــتــســريــب مــعــلــومــات ســريــة 
إلى وسائل الإعلام.

وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر مــــــــقــــــــرب مـــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو: »يــــأتــــي بــــن غـــفـــيـــر إلـــى 
الاجـــتـــمـــاعـــات ويــســعــى بــاســتــمــرار 

إلى عمليات قتل مستهدف، مطالباً 
بحظر إدخال العمال من قطاع غزة 
وفــرض عمليات إغــلاق غريبة على 

القرى والمدن في الضفة الغربية«.
ــن غـــفـــيـــر( لا  ــ وأضــــــــاف: »إنــــــه )بـ
يفهم أنه مع مثل هذه السياسة لن 
يكون بإمكان رئيس الــوزراء السفر 
إلى أي مكان - وبالتأكيد لن يحظى 

بحفلات استقبال في العالم«.
كــــمــــا قــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي حــــزب 
»الليكود« إن »الاجتماعات الأمنية 
تبدو  غفير  بــن  فيها  يحضر  الــتــي 

كلعبة أطفال«.

نتنياهو  نفي  من  الرغم  وعلى 
للأمر، وقوله أيضاً إن نسب الأخبار 
إلى مصادر قريبة منه »كاذبة ويتم 
الــقــيــام بــهــا بشكل مــتــعــمــد«، عــادت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية لتأكيد 
إبعاد بن غفير،  نتنياهو تعمد  أن 
مؤكدة أن الجلسة لم تكن مخصصة 
فقط لإيران، بخلاف مصادر مكتب 

رئيس الوزراء.
ــر تــقــريــر فـــي الــقــنــاة 12 أن  وذكــ
الاجتماع تناول الحرم القدسي في 
البلدة القديمة، حيث من المرجح أن 
تقود عطلة عيد الــعــرش إلــى إثــارة 

الــتــوتــرات، وكــذلــك الــضــفــة الغربية 
وقطاع غزة.

وتابعت القناة أن الأوضاع في 
المــســجــد الأقــصــى وقــضــيــة الأســـرى 
توفير  فــي  والــرغــبــة  الفلسطينيين 
الـــهـــدوء خــــلال الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة، 
كــانــت جــــزءاً مــن الــنــقــاشــات، وهــذه 
قــضــايــا مــن صــمــيــم صــلاحــيــات بن 
غــفــيــر. وأكــــدت صحيفة »هــآرتــس« 
أن الجلسة كانت مخصصة للضفة 
الغربية وغزة، بالإضافة إلى إيران.
وهذه ليست أول مرة يتم فيها 
اجتماعات  عــن  غفير  بــن  استبعاد 

أمــنــيــة، وبــحــســب مــوقــع »وايـــنـــت«، 
فــقــد تـــم إخـــفـــاء عــــدد مـــن عــمــلــيــات 
ــلـــي فــــي الــضــفــة  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
وغــزة عن بن غفير، وسط مخاوف 
تفاصيلها  بــتــســريــب  يــقــوم  أن  مــن 

قبل تنفيذها.
»هــآرتــس«،  صحيفة  وبحسب 
فإن نتنياهو يفضل اتخاذ القرارات 
بناء  الدفاعية،  بالشؤون  المتعلقة 
لــقــاءات مع متخصصين بدلًا  على 
ــاً مــن  ــوفــ ــه الـــــــــــوزراء، »خــ مــــن زمــــلائــ

تسريب المعلومات«.
لكن ردود الفعل هذه المرة كانت 

قــويــة خــصــوصــاً مـــن قــبــل حـــزب بن 
الكنيست  قــال عضو  وبينما  غفير. 
ــن حـــــزب »الـــقـــوة  تــســفــيــكــا فـــوغـــل مــ
الإسرائيلي  البث  لهيئة  اليهودية« 
»كــان«: »لو كنت رئيساً للوزراء، لم 
أكن لأفعل ذلك. عندما تتجاهل وزير 
الضرر،  فإنك تسبب  القومي،  الأمــن 
ــن المــــؤســــف أن يــفــعــل نــتــنــيــاهــو  ــ ومـ
ذلــك«، هاجم مقربون من بن غفير، 
ســـكـــرتـــيـــر الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تساحي برافرمان، باعتبار أنه يقف 
خلف دفع نتنياهو إلى عدم دعوته 
لــلــجــلــســة الأمــنــيــة »بــســبــب احــتــمــال 
إثارته لقضية الأسرى الفلسطينيين 
ــرة أخــــــرى«. واتـــهـــمـــوا بـــرافـــرمـــان،  مــ
الإسرائيلي،  الجيش  إذاعــة  بحسب 
بأنه يعمل على خلق أزمات جديدة 

داخل الائتلاف الحكومي.
ــامـــات على  ــهـ ــذه الاتـ وجــــــاءت هــ
ــود خـــلافـــات  ــوجــ وقـــــع تـــســـريـــبـــات بــ
حادة بين نتنياهو وبن غفير حول 
ــــي خـــلافـــات  الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة، وهـ

امتدت للقادة الآخرين.
وفــــي اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــــوزراء 
الشهر  )الكابينت(،  المصغر  الأمني 
المـــاضـــي، أزعــــج بــن غــفــيــر مــســؤولــي 
حول  والــشــكــاوى  بالأسئلة  الجيش 
نقل الأسلحة الأميركية إلى السلطة 
ــــرى،  الــفــلــســطــيــنــيــة، وإجــــــــــراءات أخـ
لدرجة أن غالانت طلب من الضباط 

تجاهله.
ــيــــر مــع  ــفــ كــــمــــا تــــــصــــــادم بــــــن غــ
بفرض  مطالبته  بــشــأن  نــتــنــيــاهــو، 
قيود على حقوق الزيارات للأسرى 
الرغم  الفلسطينيين، على  الأمنيين 
مـــــن تــــحــــذيــــرات كــــبــــار المـــســـؤولـــين 

الأمنيين لمثل هذه الخطوة.
ــاوف  ــ ــخــ ــ ــة إلـــــــــى المــ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــالإضـ ــ ــ وبـ
الأحــد،  لقاء  الداخلية، جــاء  الأمنية 
وسط جهود أميركية للتوصل إلى 
اتفاق للتطبيع مع السعودية التي 
قــالــت إن أي صفقة مــن هــذا القبيل 
تتطلب اتخاذ إجــراءات مهمة نحو 
ــة فــلــســطــيــنــيــة، وهــــو ما  ــ إقـــامـــة دولـ

يرفضه بن غفير المتشدد.
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الجيش يحقق في كيفية دخوله المياه الإقليمية

جوازات تركية وصومالية في قارب فارغ انجرف إلى شواطئ إسرائيل
التسلل الأخيرة عبر  أثــارت عمليات 
الــبــحــر والــــحــــدود الــبــريــة إلــــى إســرائــيــل، 
انــتــبــاه المــســؤولــين هــنــاك، بعدما أظهرت 
الـــــعـــــدد تــــضــــاعــــف فــي  الإحـــــــصـــــــاءات أن 

العامين الماضيين عن الأعوام السابقة.
ــلـــت عــلــيــهــا  ووفـــــقـــــاً لــــبــــيــــانــــات حـــصـ
ــة »يــــــــديــــــــعــــــــوت أحــــــــــرونــــــــــوت«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ صـ
الإسرائيلية، من مركز الهجرة، فإن معدل 
حــــــوادث الــتــســلــل عــبــر الــبــحــر والـــحـــدود 
أول مرة  زاد بشكل لافــت. وكانت  البرية، 
في  ثـــم  حـــــوادث،   3 بتسجيل   ،2018 ــام  عـ
عــام 2021 بتسجيل 14 حــدثــاً، وفــي عام 
2022 سجل حتى شهر يونيو )حزيران(، 
14 حدثاً، ما يعني أن المعدل العام للعام 

الماضي بلغ نحو 28 حادثاً.
وتـــــم تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــيــة 
الهجرة من جديد، بعد العثور على قارب 
ــاطـــي، الأحـــــــد، عـــنـــد حــــــدود شـــواطـــئ  مـــطـ
ركابه.  من  فارغاً  إسرائيل،  نتانيا وســط 
وأكـــــدت »يـــديـــعـــوت« أن عــمــلــيــات الــبــحــث 
عــــن المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن كــــانــــوا عـــلـــى مــن 
القارب المطاطي الذي جرفته الأمواج إلى 
يحقق  بينما  مستمرة،  نتانيا،  شــواطــئ 

الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي فـــي كــيــفــيــة دخـــول 
القارب إلى المياه الإقليمية.

قبل  الفارغ  القارب  العثور على  وتــم 
أن يــتــضــح أنــــه يــحــمــل مـــعـــدات ووثـــائـــق 
تــعــود لمــواطــنــين أجــانــب، بينها جـــوازات 
تركيا والصومال،  لـ8 أشخاص من  سفر 
بينهم أطــفــال، إلــى جانب زجــاجــات مياه 

وملابس وكعك.
ــال مــــديــــر شـــعـــبـــة الــــشــــواطــــئ فــي  ــ ــ وقـ
نتانيا إنـــه »تـــم رصـــد الــقــارب عــلــى عمق 
عشرات الأمتار في المياه«. وبحسب حجم 
القارب، تشير التقديرات إلى وجود عدد 
وهناك  متنه،  على  الأشــخــاص  مــن  كبير 
خـــوف مــن غــرقــهــم، رغـــم أنـــه لا يُــعــرف ما 

حدث لهم حتى الآن.
الاكتشاف المتأخر للقارب أثار أسئلة 
فــي إســرائــيــل حــول نجاعة طــرق محاربة 
الهجرة. وأفــاد موقع »والــلا« الإلكتروني 
الإسرائيلي بأن التحقيق الأولي للجيش، 
أظهر أنه لم يتم رصد القارب المطاطي إلا 

على بعد مئات الأمتار من الشواطئ.
وقــال مصدر عسكري إنــه »ليس من 
اكتشاف  عــدم  الآن، سبب  الــواضــح حتى 
الــقــارب ورصـــده وهــو على مسافة أبعد، 
ــلــــى نـــحـــو يـــســـمـــح لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة  وعــ

والــبــريــة بــالاســتــعــداد لاحــتــمــال مواجهة 
عملية تسلل«. وقال مسؤول في الشرطة 

 أمنياً ذريعاً«.
ً
إن ما حدث »يشكل فشلا

ومــنــذ الأحـــد، تــقــوم الــشــرطــة بــإجــراء 

عـــمـــلـــيـــات مـــســـح فــــي المــــيــــاه بـــاســـتـــخـــدام 
الـــزوارق والــزلاجــات النفاثة، وطــائــرة من 
دون طـــيـــار، فـــي مــحــاولــة لــتــحــديــد مــكــان 

المفقودين.

ويوجد احتمالان في إسرائيل؛ الأول 
ــوا عــلــى مـــن الــــقــــارب غـــرقـــوا،  ــانـ ــن كـ أن مـ
أكبر،  إلــى سفينة  انتقلوا  أنــهــم  والــثــانــي 
ــــارب إلـــــى شـــواطـــئ  ــقـ ــ قـــبـــل أن يـــنـــجـــرف الـ

نتانيا. ويحاول كثير من المتسللين عبور 
ــا،  ــ الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط،   إلـــى أوروبـ
ويـــغـــرق كــثــيــر مــنــهــم قــبــل الــــوصــــول إلــى 

وجهتهم.

وتعد اليونان ودول أخرى في جنوب 
وإسبانيا  إيطاليا  ذلــك  فــي  بما  ــا،  أوروبــ
المتسللين  بوابة لجموع  بمثابة  ومالطا، 
إلـــى الـــقـــارة، وبــعــد وصــولــهــم إلـــى هــنــاك، 
يـــحـــاول كــثــيــر مــنــهــم الاســـتـــمـــرار شــمــالًا، 
إلــى الــدول الأوروبــيــة الأكثر ثـــراءً. ويشق 
المهاجرون طريقهم إلى بلدان الجنوب في 
يدفعون  بينما  متهالكة،  وقــــوارب  سفن 
مبالغ كبيرة للمهربين وغالباً ما يعانون 

من المعاملة القاسية وسوء المعاملة.
ــلــــحــــد مــــــن تـــدفـــق  وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــ
في  أوروبـــا  قامت دول جنوب  المتسللين، 
بــتــشــديــد سياساتها  الأخـــيـــرة  الــســنــوات 
الــحــدوديــة، ومــن بين أمــور أخــرى، أقامت 
الــتــي تجريها  الــدوريــات  الأســـوار وزادت 
المهاجرين  قـــوارب  البحر لمنع دخـــول  فــي 
إلــــى مــيــاهــهــا. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــإنــهــم 
تهريب  شــبــكــات  لتفكيك  عملية  يــديــرون 

المهاجرين في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويموت المئات من المتسللين كل عام 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط،   وهــــم في 
كثيرون  ولا يصل  أوروبــــا.  إلــى  طريقهم 
إلى القارة إلا بعد رحلة يتعرضون فيها 
الــذيــن ينظمون  لــإيــذاء مــن قبل المهربين 

الرحلة.

رام الله: »الشرق الأوسط«

مهاجرون أفارقة وسط البحر المتوسط )أ.ف.ب(

قال إن الاجتماع الأمني الذي استبعده منه خصص لإيران... وتقارير إعلامية تكذّب

نتنياهو يحاول رأب الصدع مع بن غفير ويشدد على »علاقتهما الجيدة«
رام الله: كفاح زبون

اجتماع الحكومة الإسرائيلية )الديوان الحكومي للصحافة(

بينها رفع عدد العمال وإدخال بضائع وتدفق أموال الرواتب

إسرائيل تدرس سلسلة إجراءات لخفض التوتر في غزة
تـــدرس إســرائــيــل اتــخــاذ سلسلة 
مـــــن الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
خفض التوتر مع قطاع غزة وتجنب 
ــالـــت صحيفة  تــصــعــيــد مــحــتــمــل. وقـ
إسرائيل  إن  الإسرائيلية،  »هــآرتــس« 
تبحث زيــادة عــدد تصاريح الدخول 
إلى إسرائيل لعمّال القطاع، وإدخال 
ــلـــى حــــركــــة الـــبـــضـــائـــع،  تـــســـهـــيـــلات عـ
بينما تــجــري اتــصــالات مــع قطر من 
أجــــل تــحــويــل مـــســـاعـــدات مــالــيــة إلــى 
ــة »حــــمــــاس« تــمــكــنــهــا مــــن دفـــع  ــركـ حـ

رواتب موظفيها.
ــإن  ــ ــــب »هــــــــــــآرتــــــــــــس«، فــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
تـــريـــد  ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لا  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
التشويش على المحادثات الأميركية 
ــيــــة  الــــــجــــــاريــــــة مـــــــع المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــ

في  تصعيداً  أن  وتعتقد  السعودية، 
غزة قد يضر بهذه المحادثات.

ــا  ــهــ ــيــــلات الـــــتـــــي تــــدرســ ــهــ ــســ ــتــ الــ
ــل تـــــجـــــاه غــــــــــزة، جــــــــزء مــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
مــبــاحــثــات انــطــلــقــت فـــي الأســبــوعــين 
المــاضــيــين، فــي ظــل مــحــاولــة وســطــاء 
خــفــض الــتــوتــر عــلــى حــــدود الــقــطــاع، 
بعدما استأنفت »حماس« المظاهرات 
ــدود قـــبـــل أن  ــ ــحـ ــ ــــرب الـ والمــــســــيــــرات قــ
المــاضــي مع  الأســبــوع  نهاية  توقفها 

تقدم في المباحثات.
ــيـــل أن »حـــمـــاس«  ــرائـ وتـــقـــدر إسـ
مــن  وزادت  ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ المـ ــفـــت  ــأنـ ــتـ اسـ
ضـــــغـــــوطـــــهـــــا »مـــــــــــن أجـــــــــــل تـــحـــســـين 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــقـــطـــاع«. 
ــال دبــلــومــاســي غـــربـــي زار قــطــاع  ــ وقـ
غــــزة مــــؤخــــراً، لــلــصــحــيــفــة، إن »هـــذه 
ــــوط تــــــأتــــــي بــــســــبــــب تـــفـــاقـــم  ــغــ ــ ــــضــ الــ

الضائقة الاقتصادية بغزة، ونتيجة 
قــطــع المـــســـاعـــدات الــدولــيــة الــتــي يتم 
والصعوبات  السكان،  إلى  تحويلها 

المزدادة التي يواجهها القطاع«.
وتــــدرس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــول  ــدخــ ــ زيـــــــــــــادة عـــــــــدد تـــــصـــــاريـــــح الــ
ــيـــل لــلــعــمــال مـــن قـــطـــاع غـــزة،  لإســـرائـ
مـــن 15 ألـــفـــاً إلــــى 20 ألــــف تــصــريــح، 
وتــخــفــيــف شــــروط إدخـــــال الــبــضــائــع 

إلى قطاع غزة.
وقـــالـــت »هــــآرتــــس« إن اســتــمــرار 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــحــــكــــومــــة الإســ
الــحــكــومــة السابقة،  بــاتــبــاع ســيــاســة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
في القطاع، بما يشمل حركة العمال 
والبضائع وتعزيز تدابير اقتصادية 
بــقــبــول  ــتـــى الآن  يـــحـــظـــى حـ أخــــــــرى، 
التيار  فــي ذلــك  الحكومة، بما  أركـــان 

اليميني المتطرف بقيادة وزير المالية 
بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير، ولكن ليس 
من الواضح إلى متى سيستمران في 

دعم هذا الخط.
نــتــنــيــاهــو  ــرح  ــطــ يــ أن  ويـــنـــتـــظـــر 
ــقــــاش فــــــي الـــحـــكـــومـــة  ــنــ ــلــ ــة لــ ــ ـــألـ ــســ ــ المـ
الإســرائــيــلــيــة، وســيــدفــع نــحــو تنفيذ 
هذه الاقتراحات على قاعدة أنه يجب 
ــدوء فـــي الأراضــــي  ــهـ الــحــفــاظ عــلــى الـ
الفلسطينية، في ظل الاتــصــالات مع 

المملكة العربية السعودية.
ــيــــركــــي جــو  ــان الـــرئـــيـــس الأمــ ــ ــ وكـ
بايدن قد أخبر نتنياهو، خلال لقاء 
جــمــعــهــمــا فـــي نـــيـــويـــورك، الأســـبـــوع 
ــأن مـــنـــع الــتــصــعــيــد ضــد  ــ المــــاضــــي، بـ
في  ــه  ــ إدارتـ ســيــســاعــد  الفلسطينيين 

صيادون يصطادون في أحد شواطئ مدينة غزة السبت الماضي )أ.ف.ب(تعزيز الاتصالات مع السعودية.

رام الله: كفاح زبون

 مصدر مقرب من 
نتنياهو: يأتي بن غفير 

إلى الاجتماعات ويسعى 
باستمرار إلى عمليات 

قتل مستهدف
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اللواء عثمان ألغى مذكرة تطالب المنقطعين عن الخدمة بالعودة

قوى الأمن اللبنانية تواجه أزمة تدنيّ عدد عناصرها بالتقاعد والفرار
تواجه مؤسسة قوى الأمن الداخلي 
في لبنان تحديات كبرى، بدءاً بالتصدّي 
ــة الـــتـــي تـــهـــدد الـــبـــاد  ــيـ ــنـ لــلــمــخــاطــر الأمـ
ومكافحة الجريمة، مروراً بالصمود أمام 
ــة الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة، ولا  ــ حــجــم الأزمـ
عديدها  على  الــحــفــاظ  بمحاولة  تنتهي 
من ضبّاط ورتباء وأفـــراد، نتيجة تدني 
رواتـــبـــهـــم وخــســارتــهــم مكتسبات  قــيــمــة 
أساسية مثل الطبابة والاستشفاء والمنح 
ــرار كثير  ــطــ الــتــعــلــيــمــيــة لأبــنــائــهــم، واضــ
منهم للبحث عن خيارات بديلة تغنيهم 
ــة  ــدولـ عــــن الـــوظـــيـــفـــة. كـــكـــل مـــؤســـســـات الـ
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــعــانــي جـــــرّاء الانــهــيــار 
المـــالـــي، اضــطــر المـــئـــات مـــن عــنــاصــر قــوى 
ــن إلـــى الانــقــطــاع عـــن الــخــدمــة سعياً  الأمــ
ــواء فـــي لــبــنــان أو  ــلـــرزق، ســ ــورد لـ وراء مــ
الــخــارج. وفــي محاولة للحدّ من النزيف 
ــدر قـــائـــد وحـــدة  ــ الــبــشــري الـــحـــاصـــل، أصـ
الــــدرك فــي قـــوى الأمــــن بــالــوكــالــة العميد 
ـــب فــيــهــا  ــالـ ــاعــــص، بـــرقـــيـــة طــ ــيــــع مــــجــ ربــ
»الـــضـــبـــاط آمـــــري الــقــطــعــات بــالــتــواصــل 
الــفــاريــن،  هــاتــفــيــاً مــع عــنــاصــر قطعاتهم 
هم على الالتحاق بمراكزهم مجدداً، 

ّ
وحث

وإبــاغــهــم حـــرص الــقــيــادة عــلــى مــراعــاة 

أوضـــاعـــهـــم المــســلــكــيــة بـــمـــا يــضــمــن لــهــم 
إعادة استئناف الخدمة كالمعتاد«.

ــتــــي أثــــــــارت بــلــبــلــة  ــيـــة الــ ــبـــرقـ ــذه الـ ــ هــ
داخـــل السلك الأمــنــي، قــرأهــا خــبــراء على 
أنها »رســالــة تعبّر عن احــتــواء المؤسسة 
وإقناعهم  أوضاعهم  وتفهّم  لعناصرها، 
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــراكـــزهـــم«. غــيــر أنـــهـــا لم 
ــدم  »عــ ـــ ــذ طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ لــ ــأخــ تــ

مطابقتها للقوانين المرعيّة«.
ــــن الــداخــلــي  ويــبــلــغ عـــديـــد قــــوى الأمـ
26 الــفــاً يــتــنــوعــون بـــين رتـــبـــاء وعــنــاصــر 
وضباط. وكانت الرواتب قبل الأزمــة في 
العام 2019 تبدأ من 1.5 مليون ليرة )ألف 
دولار( وتصل إلــى 9 مايين ليرة )6000 
دولار( لضباط مــن رتــب عالية. أمــا بعد 
الأزمــة، وفــي ظل المساعدات المالية ورفع 
ــــب 3 أضــــعــــاف، فـــبـــاتـــت الــــرواتــــب  ــرواتـ ــ الـ
تراوح بين 120 دولاراً، في أدنى المعدلات، 
للرتب  المــعــدلات  أقــصــى  فــي  و800 دولار 

العالية.
وأوضــــــح مـــصـــدر أمـــنـــي أن الــعــمــيــد 
مــجــاعــص »عـــاد وســحــب الــبــرقــيــة بشكل 
ســــريــــع، بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب المــــديــــر الـــعـــام 
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، 
الــذي  )مــجــاعــص(،  أن صاحبها  باعتبار 
م حديثاً قيادة الــدرك حــاول تحقيق 

ّ
تسل

الجديد«.  المركز  إلــى  وصوله  أوّل  إنجاز 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن  وأكـــــد المـــصـــدر لــــ
إلــى تعديل  المــذكــرة يحتاج  »تنفيذ هــذه 
الفارين  العناصر  أن  قانوني، خصوصاً 
ــاء  ــقـــضـ ــلــــى الـ ــاً عــ ــمـ ــكـ ــالــــين حـ بـــــاتـــــوا مــــحــ
الــــعــــســــكــــري ويــــخــــضــــعــــون لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، 
فرارهم  أزمــة  معالجة  يمكن  لا  وبالتالي 

بإجراءات مسلكية«.

بـــرقـــيّـــة قــــائــــد الــــــــدرك فــــاجــــأت قــــادة 
الــــوحــــدات فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة أيــضــاً، 
الذين لم يطلعوا عليها، كما أن صاحبها 
لـــم يــتــشــاور مـــع الـــلـــواء عــثــمــان بــشــأنــهــا 
الــخــبــيــر الأمـــنـــي  تــعــمــيــمــهــا. ورأى  قـــبـــل 
والاســتــراتــيــجــي الــعــمــيــد نــاجــي مــاعــب 
الــداخــلــي تتشكّل من  الأمــن  أن »مؤسسة 
ــا بــقــيــادة المــديــر  ــهــ وحـــــدات تــتــولــى إدارتــ

العام اللواء عماد عثمان، ولا يجوز لقائد 
وحدة أن يتفرّد بقرار من هذا النوع«.

»الشرق  لـ فــي تصريح  وقــال ماعب 
ــب 

ّ
الأوســــط«، إن الــفــرار مــن الــخــدمــة »يُــرت

وماحقة  مسلكية  عقوبة  صاحبه  على 
أمــــام الــقــضــاء الــعــســكــري، ولا يــمــكــن لأي 
منهما أن تلغي الأخرى«. وأشار إلى أنه 
»إذا ثــبــت خـــال المــحــاكــمــة أمــــام الــقــضــاء 

الخدمة  مــن  الــفــارّ  العنصر  أن  العسكري 
لم يرتكب أعمالًا تضرّ بالمؤسسة، وحُكم 
 مــــن شــهــر، 

ّ
عــلــيــه بــعــقــوبــة الـــســـجـــن أقــــــل

عندها قد يخضع لإجراءات تأديبية مثل 
بعدها  ويــعــاد  العسكرية  الــرتــبــة  خفض 

إلى الخدمة«.
ــــب الـــــــــذي كـــــــان يـــــرأس  ــــاعـ كــــــــــر مـ

ّ
وذ

وحــدة الشرطة القضائية في قوى الأمن 
ــــود قــــانــــون يــفــيــد بـــأن  »وجـ ـــ ــ الــــداخــــلــــي، بـ
العنصر الذي يستقيل من وظيفته ويترك 
الــعــودة  أراد  إذا  فــــرار،  مــن دون  الــخــدمــة 
خــــال مـــــدّة لا تــتــعــدى 5 ســـنـــوات يمكن 
للقيادة أن توافق على ذلك وتعيده، لكن 
خــارج هــذه الإجـــراءات لا إمكانية لإعــادة 

العناصر الفارين إلى وظائفهم«.
نزيفاً  الأمـــن  قــوى  وتعاني مؤسسة 
كــبــيــراً عــلــى صــعــيــد الــعــنــصــر الــبــشــري، 
إذ يُـــحـــال المـــئـــات عــلــى الــتــقــاعــد ســنــويــاً 
 القانونية، مقابل التوقف 

ّ
لبلوغهم السن

عن تطويع عناصر ورتباء وحتى ضبّاط 
منذ 4 سنوات، وذلــك بسبب قــرار الدولة 
الــلــبــنــانــيــة بـــوقـــف الـــتـــوظـــيـــف، فـــي وقــت 
ــة المـــؤســـســـة.  ــ ــرار أزمــ ــفــ عـــمّـــقـــت ظــــاهــــرة الــ
ــــوى الأمــــــــن، لــم  ــاً أن قــــيــــادة قــ ــتــ وبـــــــدا لافــ
تتخذ قــراراً بشطب الذين تركوا الخدمة 
مطلعة  مـــصـــادر  أن   

ّ
إلا ســجــاتــهــا،  مـــن 

المستمرين  تشجيع  »لــعــدم  لـــ ذلـــك  بـــررت 
فـــي الــعــمــل عــلــى الـــفـــرار، حــتــى لا تخسر 

المؤسسة مزيداً من عناصرها«.
ــادة قـــوى  ــ ــيـ ــ ــادر إن »قـ ــ ــــصـ ــت المـ ــالــ وقــ
الأمن دائماً ما تنصح الضباط والرتباء 
والأفراد بالصمود والتضحية من أجلهم 
ومــن أجــل البلد، خصوصاً أن الأزمـــة لن 
تبقى إلى ما لا نهاية، وبالتالي البطولة 
لمــن يبقى فــي المــؤســســة لــيــدافــع عــن بلده 
 الأزمـــة«، 

ّ
وأهــلــه وليس لمــن تركها فــي عــز

مشيرة إلى أن »مجمل عدد الذين تركوا 
السلك منذ بداية الأزمة حتى الآن تجاوز 
 أن نحو 200 منهم 

ّ
700 رتيب وعنصر، إلا

عــادوا طوعاً وواجهوا عقوبات مسلكيّة 
ــقـــط«. وأوضــــحــــت المــــصــــادر نــفــســهــا أن  فـ
 جــداً مــن ضــبــاط قــوى الأمــن 

ً
»عـــدداً قليا

تـــركـــوا الــخــدمــة خــــال الـــســـنـــوات الــثــاث 
الأخــــيــــرة، وبــعــضــهــم تـــقـــدّم بــاســتــقــالــتــه 
ــال مــوافــقــة مــجــلــس الــقــيــادة، ومـــن ثم  ونــ
صدرت مراسيم تسريحهم من الخدمة«. 
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن »غــالــبــيــة الضباط 
بلت استقالاتهم هم من أصحاب 

ُ
الذين ق

أطــــبــــاء ومــهــنــدســين  الاخــــتــــصــــاص، أي 
والمعلوماتية،  التكنولوجيا  في  وخبراء 
حتى لا يكون رفض تسريحهم سبباً في 

تقويض طموحاتهم«.

بيروت: يوسف دياب

شرطيات لبنانيات في معهد للتدريب )موقع قوى الأمن الداخلي(

لجنة المال البرلمانية تحيل ملف حقوق السحب الخاصة إلى ديوان المحاسبة

الحكومة اللبنانية تصطدم بتعثر تغطية الإنفاق بالدولار
انــســداداً  اللبنانية  الحكومة  تــواجــه 
كبيراً في تغطية احتياجاتها بالعمات 
الصعبة، بعدما استنفدت رصيد حقوق 
الــســحــب الـــخـــاصـــة الــبــالــغــة نــحــو 1140 
مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين 
النقد الدولي، ووسط  من إدارة صندوق 
تستهدف  للتحقق  قابلة  غير  طــروحــات 
الحصول على تمويات طارئة بالوسائل 
واردات  تعجز  فيما  المــعــتــادة،  التقليدية 
بالدولار عن مضاهاة  المعتمدة  الخزينة 

الإنفاق المطلوب.
ــدث الـــقـــوائـــم  ــ وبـــالـــفـــعـــل، تــكــشــف أحــ
المالية احتمال النضوب المكتمل للرصيد 
ــه إلـــــى نـــحـــو 76  ــ ــامـ ــ بـــعـــدمـــا تــقــلــصــت أرقـ
)أيــــلــــول(  ســبــتــمــبــر  أول  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
المــاضــي، وهــو ما يــوازي تغطية شهرين 
فقط من دعــم فاتورة الأدويــة المخصصة 
للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين 
يــتــكــفــل مــصــرف لــبــنــان )الــبــنــك المـــركـــزي( 
بتأمين ضخ نحو 79 مليون دولار حتى 
ــر. ويــعــين بــذلــك الــحــكــومــة في  إشــعــار آخـ
الشهرية  والمخصصات  الــرواتــب  تغطية 
لنحو 400 ألف موظف في القطاع العام، 
ــك عــبــر مـــبـــادلات نــقــديــة يــنــفــذهــا مع  وذلــ
شــــركــــات الأمــــــــــوال والــــصــــرافــــة لــســيــولــة 
ــيـــرة مــــن حــــســــاب الــــدولــــة،  ــلـ ــالـ ــة بـ ــ ــوازيـ ــ مـ
وبــالــســعــر الــواقــعــي الــبــالــغ نــحــو 90 ألــف 

ليرة للدولار.

أزمة مالية جديدة

ــلـــف تــغــطــيــة  ويــــرتــــقــــب أن يـــشـــهـــد مـ
ــة تـــدحـــرجـــاً  ــدولــ ــلــ ــاق الـــــــــــــدولاري لــ ــ ــفــ ــ الإنــ
أزمـــة مالية  نــشــوء  إلــى  متسارعاً يفضي 
ــدة، تــــضــــاف إلـــــــى أزمـــــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ جـــــديـــــدة ومـ
ــل الــتــشــريــع  ــيـ ــراقـ ــــة وعـ ــــوازنـ ــوزات المـ ــجــ عــ
الــنــاشــئــة عــقــب رد لــجــنــة المـــــال لمــشــروع 
قانون موازنة العام الحالي بعد انقضاء 

9 أشهر من السنة المالية، وتواضع الآمال 
ــة الــعــام  ــوازنـ بــإمــكــانــيــة إقـــــرار مـــشـــروع مـ
المــقــبــل فـــي مــوعــدهــا الـــدســـتـــوري قــريــبــاً، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل الـــعـــراقـــيـــل الــســيــاســيــة 
المستمرة التي تحول دون انعقاد الهيئة 
العامة للمجلس، بعدّها هيئة انتخابية 

لرئيس الجمهورية.
ز 

ّ
ويشكل حساب القطاع العام والمعز

بـــواردات الخزينة المــحــدودة مــن الرسوم 
»الفريش«،  بــالــدولار  المجباة  والضرائب 
المـــصـــدر شــبــه الــوحــيــد لــتــغــطــيــة الإنــفــاق 
الــعــام بــالــعــمــات الــصــعــبــة. ويــمــكــن لهذا 
دولار،  مليون   330 نحو  البالغ  الرصيد 
كــمــا هـــو أول الــشــهــر الـــحـــالـــي، ومـــــوارده 
الضريبية المضافة خال الأشهر المقبلة، 
أن يــغــطــي الاحـــتـــيـــاجـــات المــالــيــة الــعــامــة 
بالدولار حتى نهاية العام الحالي، وهي 
بالمسار  اســتــطــراداً  مرتبطة  زمنية  مهلة 

التشريعي لموازنة العام المقبل.
وبالتوازي، تصطدم تغطية الإنفاق 

حاكم  بــه  يجاهر  الـــذي  المتكرر  بالتشدد 
المركزي بالإنابة وسيم منصوري، بعدم 
القطاع  أي تمويل جديد لصالح  تغطية 
احتياطات  مــخــزون  مــن  الــعــام، لا سيما 
ــمـــات الـــصـــعـــبـــة، فـــإنـــه يـــتـــعـــذر عــلــى  ــعـ الـ
الــحــكــومــة عملياً الــحــصــول عــلــى قــروض 
أو خطوط ائتمان عبر الأسواق الداخلية 
ــهـــرت الــحــكــومــة  والـــخـــارجـــيـــة بــعــدمــا أشـ
الــســابــقــة الــتــعــثــر الائــتــمــانــي لــلــدولــة في 
دفـــع  ــــن  عـ وتـــوقـــفـــهـــا   ،2020 عــــــام  ــع  ــيــ ربــ
فـــوائـــد وأصـــــول ســـنـــدات الـــديـــن الــدولــيــة 
ــعـــدت تـــراكـــمـــات  ــتـــي تـ )يـــــوروبـــــونـــــدز(، الـ
استحقاقاتها »الاسمية« نحو 40 مليار 

دولار.

مخاطر »الدولرة«

ومع ازدياد الشعور بعدم اليقين، 
ســــــيــــــزداد ضــــعــــف المـــــركـــــز الــــخــــارجــــي 
الدولية  الاحــتــيــاطــات  نــزيــف  ويستمر 

الــشــحــيــحــة لــــدى مــصــرف لــبــنــان. كما 
التقرير  خــاصــات  بحسب  سيستمر، 
سعر  هبوط  النقد،  لصندوق  المــحــدث 
الصرف والتضخم المزداد دون هوادة، 
مما يؤدي إلى تسارع مخاطر الدولرة 
النقدية المرتفعة بالفعل. كذلك سيزداد 
أكثر،  لاقتصاد  الرسمي  غير  الطابع 
الضرائب  تحصيل  مجال  يقلص  مما 
ويفرض مزيداً من القيود على الإنفاق 
من المــوازنــة العامة، مع زيــادة مخاطر 
تـــرســـخ الأنـــشـــطـــة غـــيـــر المـــشـــروعـــة فــي 

الاقتصاد.
وبــــــــذلــــــــك، بــــــــــــدا، وفــــــقــــــاً لمـــــســـــؤول 
مــالــي مــعــنــي، أن فــتــح بـــاب المــحــاســبــة 
المــال والمــوازنــة  المتأخرة من قبل لجنة 
ــذا الــرصــيــد  الــنــيــابــيــة عـــلـــى صـــــرف هـــ
حــصــراً، أشــبــه بــاســتــلــحــاق لــضــرورات 
المــوازنــة في  التشريع المسبق وشــمــول 
إدارة المــالــيــة الــعــام، وبــمــا يــتــوافــق مع 
استخلصها  الــتــي  القانونية  الــقــاعــدة 

النائب إبراهيم كنعان،  اللجنة  رئيس 
بــأن »لا جباية ولا إنــفــاق إلا بــإذن من 
السلطة التشريعية ومن ضمن موازنة 
ــرّرة حــســب الأصـــــــول. وكــــل تــدبــيــر  ــقــ مــ
مــخــالــف يـــعـــدّ تـــجـــاوزاً لــحــد الــســلــطــة، 
للمساءلة  مرتكبه  بــالــتــالــي  ويُـــعـــرّض 

والمحاسبة«.

صرف مخالف للقانون

ــد كــنــعــان، بــعــد الاجــتــمــاع الــذي  وأكـ
شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، أن 
الخاصة  السحب  أمـــوال حقوق  »صــرف 
من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون، 
ــأتِ إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب ولــم  لأنــهــا لــم تــ
تحصل على موافقته. ولذا قررنا إحالة 
المــــلــــف إلـــــى ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــة لـــوجـــود 
مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـــــى عـــــدم الـــعـــودة 

لمجلس النواب لقوننة الإنفاق«.

الإدارة  رئــيــس لجنة  قـــال  وبــالمــثــل، 
والعدل النائب جورج عدوان، بحصول 
الجميع  يعرف  »أن  ووجــوب  المخالفات 
 الــصــرف لا بــدّ أن يحصل مــن ضمن 

ّ
أن

بـــالـــصـــرف  اســـتـــمـــررنـــا  وإذا  المــــــوازنــــــة، 
فعلناه  وما  أكثر،  سننحدر  )عالقطعة( 

اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام«.
ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات، فــــإن الــشــرائــح 
الأكـــبـــر مـــن حــقــوق الــســحــب تـــم صرفها 
فـــي تــغــطــيــة احــتــيــاجــات مــالــيــة لصالح 
مــؤســســة الــكــهــربــاء واســتــيــراد الــفــيــول، 
وفــواتــيــر الــــدواء الــتــي تتطلب نــحــو 35 
ــم اســتــيــراد  مــلــيــون دولار شــهــريــاً، ودعــ
ــمــــح المــــخــــصــــص لـــصـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز  ــقــ الــ
الــعــربــي قــبــل الاســتــحــصــال عــلــى قــرض 
تـــمـــويـــلـــي مــــن الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، إضـــافـــة 
إلـــى ســـداد أقــســاط قـــروض واشــتــراكــات 
لــصــالــح مــؤســســات وصـــنـــاديـــق عــربــيــة 
ودولــيــة، ومــصــاريــف مــحــدودة تتصف 
مــثــال طباعة كميات  بــالــضــرورات على 

من جوزات السفر البيومترية.

تدقيق متأخر

التشريعية  الــنــافــذة  فــتــح هـــذه  لــكــن 
لــلــتــدقــيــق والمــحــاســبــة، ســيــكــون عقيماً، 
لــم يرتكز في  المــالــي، مــا  وفــقــاً للمسؤول 
مـــتـــابـــعـــتـــه كـــبـــنـــد مـــلـــحـــق فــــي مـــاحـــقـــات 
وجــداول التدقيق الجنائي الذي أنجزته 
ــع، الـــشـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبــــل أسـ ــة، قــ ــيــ ــقــ ــبــ بــــالأســ
مارسال«،  أن  »الفاريز  المختصة  الدولية 
والوارد تفصيلياً في المطالعة القضائية 
ــان عــــويــــدات،  ــسّــ لمـــدعـــي عـــــام الــتــمــيــيــز غــ
حــيــث تــثــبــت الـــبـــيـــانـــات الإحـــصـــائـــيـــة أن 
الـــدولـــة »اســتــهــلــكــت« أكــثــر مــن 46 مليار 
تم  دولار  مليار   24.5 بينها نحو  دولار، 
مؤسسة  فــي  الإنــفــاق  لتغطية  تحويلها 
الكهرباء ووزارة الطاقة خال 10 سنوت، 
من مخزون العمات الصعبة المودعة في 

حسابات »المركزي«.
وفـــــي الأســــــــاس، يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مــن 
ــارات المــالــيــة  ــهـــيـ فـــجـــوة هــائــلــة بــفــعــل الانـ
عامها  على ختام  تشرف  التي  والنقدية 
الـــرابـــع مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، حيث 
الصعبة  العمات  انحدر رصيد احتياط 
مــن  نـــــــزولًا  مـــلـــيـــار دولار   8.6 نـــحـــو  ــــى  إلـ
فــي  ويـــقـــابـــلـــه  دولار.  مـــلـــيـــار   34 نـــحـــو 
إلزامية  المركزي قيود توظيفات  ميزانية 
واستثمارية للمصارف تتعدى 75 مليار 
دولار، والمقابلة بدورها بحقوق مودعين 

لديها تناهز 93 مليار دولار.
ومــــن دون الإقـــــــرار بــفــجــوة الــقــطــاع 
ــدي لــهــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ المـــــصـــــرفـــــي الــــكــــبــــيــــرة وال
بمصداقية، لن يكون بوسع البنوك تقديم 
الائتمان الكافي لدعم الاقتصاد، بحسب 
ــرات المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــديـ ــقـ تـ
ر 

ّ
الـــذي حــذ وفــي مقدمها صــنــدوق النقد 

ــن اســــتــــمــــرار تــحــمــل صـــغـــار المـــودعـــين  مــ
ــلــــى مـــســـحـــوبـــاتـــهـــم  ــة عــ ــ ــادحــ ــ ــر فــ ــائــ ــســ خــ
بالنقد الأجــنــبــي، فــي حــين تظل الــودائــع 
المتوسطة إلى الكبيرة محبوسة إلى أجل 

غير مسمى.

بيروت: علي زين الدين

لجنة المال مجتمعة في البرلمان بحضور وزير المال )الوكالة المركزية(

المساعي الدولية لحل أزمة لبنان تصطدم بتصلب الداخل
ــاعـــي الــــدولــــيــــة لــحــل  تـــصـــطـــدم المـــسـ
أزمة الشغور الرئاسي في لبنان بتعنت 
ــراف الــلــبــنــانــيــة وتــصــلــب مــواقــفــهــا،  ــ الأطـ
الآن،  مــا حـــال دون تحقيق خـــرق حــتــى 
بــانــتــظــار مــا سيحمله المــوفــد الــرئــاســي 
الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت 
هذا الشهر، في محاولة لتحقيق اختراق 

في الجمود القائم.
ــور الــــرئــــاســــي  ــغــ ــشــ ــع دخــــــــول الــ ــ ــ ومـ
ـــ11، لا يــــزال المــلــف عــالــقــاً عند  ـــ شــهــره الـ
القوى  وثــبــات  السياسية  الاصطفافات 
السياسية على مواقفها، إذ يصر ثنائي 
ــــل« عــلــى دعــم  ــــزب الـــلـــه« و»حـــركـــة أمـ »حـ
تــرشــيــح رئــيــس تــيــار »المـــــردة« سليمان 
فرنجية، بينما تطالب المعارضة رئيس 
إلــى جلسة  بالدعوة  بــري  نبيه  البرلمان 
انـــتـــخـــابـــيـــة بـــــــــدورات مــتــتــالــيــة تــنــتــهــي 
ــيـــس، وتـــرفـــض الـــحـــوار  بــانــتــخــاب الـــرئـ
الـــذي اقترحه بــري لمــدة 7 أيـــام بــحــدوده 
الــقــصــوى، ويــنــتــهــي بــجــلــســات متتالية 

تنهي الفراغ.
ــاء  ــهــ ــوقــــف المــــــــبــــــــادرات لإنــ ــتــ ولـــــــم تــ
ل 

ّ
الجمود، وهو ما أشار إليه عضو تكت

»الجمهورية القوية« )القوات اللبنانية( 
الــنــائــب فـــادي كـــرم الـــذي رأى أن »المــلــف 
الــرئــاســي لــيــس فـــي مـــراوحـــة، إذ هــنــاك 
ــبـــادرات دائــمــة ومــتــنــوعــة وكــثــيــفــة في  مـ

هــذا الإطـــار وآخــرهــا المــبــادرة القطرية«، 
مــضــيــفــاً: »كــــان مــن الأجــــدى عــلــى فــرقــاء 
الدستور، والسير  إلى  الداخل الاحتكام 
 من 

ً
بــخــطــواتــه بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة بـــــدلا

انتظار المبادرات الخارجية«.
 
ّ
ولفت كرم في حديث إذاعــي إلى أن
ــادرة الــقــطــريــة لــيــس إيــصــال  ــبـ »هــــدف المـ
قائد الجيش )العماد جوزف عون( إلى 
الرئاسة، والقطريون منفتحون على كل 
 »هذه المبادرة 

ّ
الاحتمالات«، لافتاً إلى أن

تأتي استكمالًا للمبادرة الفرنسية التي 
الفرنسي  المــوفــد  اعــتــبــر  عــنــدمــا  سقطت 

المــــرشــــحَــــين   
ّ
أن لـــــو دريــــــــــان  إيـــــــف  جـــــــان 

السابقين سقطا«. 
 ورغم تعدد المبادرات، لا يزال الملف 
عالقاً عند »التعنت الداخلي« و»التصلب 
بالمواقف«، حسبما تقول مصادر نيابية 
مـــواكـــبـــة لـــلـــحـــراك الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــالـــت 
»الــشــرق الأوســــط« إن الــقــوى  المــصــادر لـــ
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة »لــــم تــبــدِ المــرونــة 
الكافية في التعامل مع المــبــادرات، وهو 

ما دفع لاستمرار الشغور الرئاسي«.  
ــر مـــــع مــا  ــديــ ــقــ ــتــ ويـــنـــســـجـــم هـــــــذا الــ
ــــذي قــال  ــده الــنــائــب غـــســـان ســـكـــاف الـ ــ أكـ

فـــــي تــــصــــريــــح عــــبــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الــقــطــريــة  ــاعــــي  ــتــــمــــاعــــي، إن »المــــســ الاجــ
ــواكَـــب  والـــفـــرنـــســـيـــة لــــن تــنــجــح إذا لــــم تـ

بتحرك داخلي موازٍ«.
في  ــطــــاق  الانــ مــفــتــاح  أن  ورأى 
مهمة تسويق المرشح الثالث »هو في 
حارة حريك )مقر قيادة )حزب الله(( 
وعــــين الــتــيــنــة )مـــقـــر رئـــاســـة مجلس 
ــــواب( عـــلـــى قــــاعــــدة أن لا رئــيــس  ــنـ ــ الـ
)حـــزب الــلــه( ولا رئــيــس مــن دونـــه،  لــــ
إلى  الثالث  المــرشــح  ومفتاح وصــول 
بعبدا هو في جيب القوى المسيحية 

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب«. 

»الثنائي الشيعي«
ويـــــــواصـــــــل ثــــنــــائــــي »حــــــــــزب الــــلــــه« 
ــل« الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى الـــحـــوار  ــ و»حــــركــــة أمــ
وقال  الرئاسية.  للأزمة  مخرجاً  بوصفه 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »أمــــــل« الــتــي 
يرأسها بري، عقب اجتماعه الأسبوعي، 
ــة وتــصــعــيــد الــخــطــاب  ــراوحــ ــال المــ ــ إن »حـ
راهنت  التي  القوى  السياسي من بعض 
على تفكك وتحلل الدولة وإداراتــهــا عبر 
استمرار الدفع باتجاه تعطيل المؤسسات 
الـــدســـتـــوريـــة وصـــــولًا إلــــى الــتــشــكــيــك في 
المؤسسات العسكرية والأمنية بما ينذر 
العام  الاســتــقــرار  على  المخاطر  بتصعيد 
والمــتــرافــق مــع الارتــبــاك فــي إطـــاق العام 
الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة 
ــادة  الــلــبــنــانــيــة، تــفــرض عــلــى الــجــمــيــع إعـ
تـــهـــم لــلــمــخــاطــر، وتــســهــيــل  الــنــظــر بـــقـــراء
على حل  التفاهم  إلــى  يـــؤدي  أي مسعى 
توحيد  على  والتركيز  العالقة،  المسائل 
الإرادات الداخلية في ظل هذا الوضع«.  

ــال المــكــتــب الــســيــاســي فـــي بــيــان:  ــ وقـ
المـــكـــابـــرة  أن  ــوا  يــــعــ أن  الـــجـــمـــيـــع  ــلــــى  »عــ
ورفــــع الأســـقـــف فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي 
والــتــشــكــيــك لــن يــوصــل إلا إلـــى مــزيــد من 
القيادات  اللبنانيين من هذه  قلق ويــأس 

ومستقبلها«.

الأمير فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان ناقشا الملف اللبناني أخيراً في الرياض )واس(

بيروت: »الشرق الأوسط«

وزير الداخلية اللبناني ينتقد 
المزايدات حول ملف النزوح السوري

اللبناني  الداخلية  وزيــر  انتقد 
بسام مولوي »المزايدات السياسية« 
فــي مــقــاربــة ملف الــنــزوح الــســوري، 
»طريقة  بـ معه  التعامل  إلــى  داعــيــاً 
عـــلـــمـــيـــة ومــــنــــطــــقــــيــــة وبــــالمــــتــــابــــعــــة 
والمــثــابــرة بـــدءاً بــالــســيــاســة ولاحــقــاً 

بكل الإجراءات الإدارية والأمنية«.
ــنــــزوح الـــســـوري  وبـــــات مــلــف الــ
مــثــار ســـجـــالات ســيــاســيــة داخــلــيــة. 
وقـــــال مــــولــــوي، بــعــد لــقــائــه رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري، إن »هذه 
تحل  أن  ينبغي  الــشــائــكــة  المعضلة 
بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة 
والمــثــابــرة بـــدءاً بــالــســيــاســة ولاحــقــاً 
ــة والأمــنــيــة  ــ بــكــل الإجــــــراءات الإداريــ
هــــذا  الأرض،  ــلــــى  عــ ــــذ  ــــؤخـ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ
الموضوع ليس موضوعاً للمزايدة«. 
وأضاف: »هذا الموضوع كل الشعب 
ــــد حـــــولـــــه، ومـــــــن الـــــضـــــروري  ــــوحـ مـ
أن تـــكـــون هــــذه الـــوحـــدة بــعــيــداً عن 

المزيدات كي تؤدي إلى الحل«.
المــزايــدات  انتقادات  وانسحبت 
رئيس  على  الملف  حــول  السياسية 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« سمير  حــــزب »الــ
جــعــجــع الــــذي قـــال فـــي بـــيـــان: »دأب 

بعضهم فــي المــرحــلــة الأخــيــرة على 
الحديث عن لجوء ســوري مستجدّ 
ــة إلـــــى الــلــجــوء  ــافــ ــان، إضــ ــنـ ــبـ إلـــــى لـ
الموجود، مما يشكل خطراً وجودياً 

كيانياً على لبنان واللبنانيين«.
وذكّــــــــــر جـــعـــجـــع بـــــــأن »الــــتــــيــــار 
»يشكّلون  وحلفاءه  الحر«  الوطني 
الحكومة،  داخــل  أكثرية  فقط  ليس 
ــال  ــمــ ــا حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــ ــمــ إنــ
ها«. وسأل: »لماذا لا تجتمع هذه 

ّ
كل

المــعــضــلــة  أن  الـــحـــكـــومـــة، لا ســـيّـــمـــا 
الـــســـوريـــة فـــي لــبــنــان بـــاتـــت تشكل 
ـــر  ــ ــعـــطـــي أوامـ ــاً، وتـ ــ ــوديــ ــ خــــطــــراً وجــ
تــنــفــيــذيّــة واضـــحـــة ومــــحــــدّدة جـــدّاً 
 الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة المـــعـــنـــيـــة 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ لـ

المرعية  اللبنانيّة  القوانين  بتطبيق 
الإجــــــراء بــحــذافــيــرهــا تــحــت طــائــلــة 

المسؤولية؟«.
هذه  »متابعة  أن  وأكــد جعجع 
من  وجـــدي  الــخــطــوة بشكل حثيث 
قــبــل الــــــــوزراء المــعــنــيــين، وتــحــديــداً 
والــعــدل  والــــدفــــاع  الــداخــلــيــة  وزراء 
بــإبــعــاد هــذا  »هـــي وحــدهــا الكفيلة 
الخطر الوجودي عن لبنان، بينما 
لا تــنــتــج الـــتـــصـــاريـــح والاســـتـــغـــال 
الـــســـيـــاســـي ســـــوى تــعــمــيــق الأزمـــــة 

وانتشارها أكثر فأكثر«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الحكومة استنفدت 
رصيد حقوق السحب 
الخاصة والبالغة نحو 

1140 مليون دولار
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تتهم القوى
 السياسية قيادات 

النظام السابق 
بالوقوف وراء 

عسكرة المدنيين

ASHARQ AL-AWSAT

تواصل المواجهات العسكرية في الخرطوم

البرهان يوجّه بتدريب المدنيين المتطوعين لقتال »الدعم السريع«
ــلـــس الــــســــيــــادة  ــه رئــــيــــس مـــجـ ــ ــ وجـ
عبد  الفريق  الجيش،  قائد  الــســودانــي 
بتدريب  الاثنين،  البرهان، يوم  الفتاح 
المدنيين المتطوعين للقتال في صفوف 
الــجــيــش بـــصـــورة مــتــقــدمــة ومــتــطــورة 
للمساهمة فــي الــدفــاع عــن الــبــاد، في 
وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه حــــدة المــواجــهــات 
الدعم  الجيش و»قــوات  العسكرية بين 
بالعاصمة  عــدة مناطق  فــي  الــســريــع« 

الخرطوم.
وقـــال إعـــام مجلس الــســيــادة، إن 
الــتــي تشرف  اللجنة  الــبــرهــان خــاطــب 
ــيـــين لــلــقــتــال فــي  ــدنـ عـــلـــى اســـتـــنـــفـــار المـ
صفوفه خــال تجمع لضباط وجنود 
فـــي مــقــر المــنــطــقــة الــعــســكــريــة بــمــديــنــة 
البرهان  الــبــاد. وأطلق  مــروي، شمال 
في يونيو )حزيران( الماضي نداءً لكل 
لانضمام  الساح  حمل  يستطيع  من 
إلى صفوف الجيش للقتال ضد »قوات 
الــســريــع«، ثــم تبعه بتوجيهات  الــدعــم 
لقيادات الفرق والمناطق العسكرية في 
باستقبال وتجهيز  الباد  كل ولايــات 

المتطوعين للمشاركة في المعارك. 

اتهام النظام السابق

قيادات  السياسية،  القوى  وتتهم 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق مـــــن الإســــامــــيــــين، 
المـــدنـــيـــين  تـــجـــيـــيـــش  وراء  بــــالــــوقــــوف 
والـــدفـــع بــهــم فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة بين 
ــم الـــســـريـــع«  ــدعـــ الـــجـــيـــش و»قـــــــــــوات الـــ
ــرى. وأشـــاد  ــ لــلــعــودة لــلــســلــطــة مـــرة أخـ
»تضحيات العسكريين  قائد الجيش بـ
ــنــــين الــــذيــــن تــــصــــدوا بــبــســالــة  والمــــواطــ
انطلقت  التي  السريع(  الــدعــم  )قــوات  لـــ
شــــــــرارة تـــمـــردهـــا مــــن مـــديـــنـــة مـــــروي، 

ــغــــدر والــخــيــانــة  وأفــــشــــلــــوا مــخــطــط الــ
مـــن قــبــل الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة بــقــيــادة 
الأخوين«، في إشــارة إلى قائد »قوات 
الدعم السريع«، الفريق محمد حمدان 
دقــــلــــو الـــشـــهـــيـــر بــــاســــم »حـــمـــيـــدتـــي« 
وشقيقه عبد الرحيم. وهاجم البرهان 
العسكرية،  الــقــاعــدة  فــي  خــال حديثه 
السياسيين متهماً بعضهم بممارسة 

»قوات الدعم  الكذب والتضليل دعماً لـ
الـــقـــوات المسلحة  الــســريــع«، مــؤكــداً أن 
تخوض معركة الكرامة، ويقاتل معها 
كل الشعب السوداني. وشدّد البرهان 
ــاتـــل  ــقـ ــة »تـ ــلـــحـ المـــسـ الــــــقــــــوات  عــــلــــى أن 
مــرتــزقــة مــن كــل الاتــجــاهــات استعانت 
الدعم  قــوات  الإرهــابــيــة  الميليشيا  بهم 
المواطنين  حــرمــات  وانتهكوا  السريع، 

وأزهقوا الأرواح بدواع لا تستند على 
منطق«.

وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة مــــــــروي بــــدايــــة 
الـــتـــوتـــر بـــين الــجــيــش و»قـــــــوات الــدعــم 
الــســريــع« الــتــي أقــدمــت قبل يــومــين من 
ــرب فــــي مــنــتــصــف أبـــريـــل  ــحــ انـــــــدلاع الــ
)نــيــســان( المــاضــي، عــلــى الــدفــع بــقــوات 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة لمـــحـــاصـــرة الـــقـــاعـــدة 

الجوية في المدينة لتحييد ساح الجو 
التابع للجيش.

معارك بالخرطوم

ــاكـــات  ــبـ ــتـ مـــيـــدانـــيـــاً، تــــجــــددت الاشـ
والـــقـــصـــف الـــجـــوي والمـــدفـــعـــي المــتــبــادل 
بين الجيش و»قوات الدعم السريع« في 

الخرطوم،  الجيش وســط  قيادة  محيط 
وقيادة ساح المدرعات بمنطقة الشجرة 
فــــــي جـــــنـــــوب الــــــخــــــرطــــــوم، وشـــــوهـــــدت 
المسيّرات تحلق بكثافة في عدة مناطق 

بمدن العاصمة المثلثة.
ــرات  ــائــ ــان إن طــ ــيــ ــود عــ ــهــ وقـــــــال شــ
مسيرة تابعة للجيش قصفت ارتكازات 
»قـــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« فـــــي أحـــيـــاء 

الــريــاض والمــعــمــورة والمــجــاهــديــن شرق 
مماثلة  كما وجهت ضربات  الخرطوم، 
على حي الجريف )غـــرب(. وقــال سكان 
»الشرق الأوسط«  من جنوب الخرطوم لـ
بأنهم شاهدوا الطيران الحربي للجيش 
ــارات جـــويـــة مــســتــهــدفــاً مــواقــع  ــ يــنــفــذ غــ
»قـــوات الـــدعـــم الــســريــع« فـــي المــنــطــقــة،  لــــ
التي بدورها أطلقت الكثير من القذائف 
المدفعية باتجاه مواقع الجيش. وسمع 
أعـــمـــدة  وتـــصـــاعـــدت  انــــفــــجــــارات،  دوي 
الدخان في محيط قيادة الجيش جراء 
الــقــصــف المــدفــعــي المــتــبــادل بــين الجيش 
ــن مــنــاطــق  ــ ــع مـ ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعـ ــ وقـــــــــوات الـ
في  وقـــال مقيمون  بــالــخــرطــوم.  متفرقة 
الاشتباكات  تجددت  الخرطوم:  جنوب 
ــي مــحــيــط  والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي بـــقـــوة فــ
قـــيـــادة ســــاح المــــدرعــــات بــعــد أيـــــام من 
انخفاض حدة القتال بصورة ملحوظة، 

عدا مواجهات متقطعة بين الطرفين.

مساعدات إنسانية

الــخــارجــيــة  إلــــى ذلــــك أعــلــنــت وزارة 
ــيــــة أن قــنــصــلــيــتــهــا فــــي دولــــة  الــــســــودانــ
ــع الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة  تـــشـــاد بـــاشـــرت تـــوزيـ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة المـــقـــدمـــة من  مـــن المـــسـ
الحكومة لاجئين السودانيين في الدولة 
الــجــارة. وقالت في بيان إن هــذه الدفعة 
تغطية حوالي  المساعدات تستهدف  من 
50 ألف لاجئ سوداني في منطقة سيا 
بــجــنــوب شــرقــي تـــشـــاد، مــشــيــرة إلــــى أن 
المرحلة الأولى شملت تغطية 250 ألفا من 
الاجئين بمنطقة »أدري« الحدودية بين 
البلدين. ونزح مئات الآلاف من المدنيين 
في ولايات إقليم دارفور إلى دولة تشاد 
جراء القتال العنيف بين الجيش و»قوات 
الــدعــم الــســريــع« الـــذي تسبب فــي وقــوع 

مئات القتلى والجرحى.

رئيس »مجلس السيادة« السوداني عبد الفتاح البرهان متفقداً مَعبر أرقين أمس )سونا(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

قائد الجيش: نقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات

فرار جماعي من بلدة وسط السودان اشتعل فيها القتال
فرّ آلاف السودانيين من سكان بلدة 
تقع على الحدود بين ولايتين في وسط 
السودان بعد أن هاجمتهم قوات »الدعم 
السريع«، وفق ما أفاد بعضهم، في ظل 
المعارك الدائرة بينها وبين الجيش منذ 

أكثر من 5 أشهر.
وأفاد أشخاص من الفارين بهروب 
أكثر من 15 ألف شخص من سكان بلدة 
»ود عشانا« التي تقع في ولاية شمال 
إقــلــيــم كـــردفـــان عــلــى الـــحـــدود مــع ولايــة 
النيل الأبيض، بعد أن هاجمتها قوات 
أكثر من 50  السريع« على متن  »الــدعــم 

عربة »لاند كروزر« مسلحة.

ساعات من الرعب

ــال الـــطـــيـــب عـــبـــد الـــبـــاقـــي الــــذي  ــ وقــ
ــلـــدة إلـــــى قــريــة  ــبـ ــه مــــن الـ ــرتــ فـــــرّ مــــع أســ
كيلومترات   10 مسافة  على  العديداب 
الفرنسية،  الــصــحــافــة  لــوكــالــة  شـــمـــالًا، 
ــات مــن  ــ ــاعـ ــ عـــبـــر الــــهــــاتــــف: »عـــشـــنـــا سـ
تل جاري وابن عمي بسبب 

ُ
الرعب... ق

»فقدنا  وتابع:  العشوائي«.  الرصاص 
الــتــي نستجلب  ــعـــدات  حــيــوانــاتــنــا والمـ
بها مياه الشرب«. وأوضح عبد الباقي 
أن »الأوضــــاع فــي الــبــلــدة كــانــت هادئة 
الماضي حينما وصلت  الأسبوع  حتى 

قوة من الجيش وأقامت غرب البلدة«. 
وأضـــاف أنــه »بــعــد 3 أيـــام تــحــرك قــوات 
)الـــدعـــم الــســريــع( مـــن مــديــنــة أم روابـــة 
في ولاية شمال كردفان التي سيطرت 
عــلــيــهــا قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً، وهــاجــمــت 
قـــوات الــجــيــش ثــم اســتــبــاحــت بــلــدة ود 

عشانا«.

السيطرة على حامية

مـــن جــهــتــهــا أكـــــدت قـــــوات »الـــدعـــم 
ــريـــع« عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــوقــع  الـــسـ
»إكس« )تويتر سابقاً( »السيطرة على 
حامية منطقة ود عشانا بولاية شمال 
كــــردفــــان وهــــي آخــــر حــامــيــة حـــدوديـــة 
لــلــفــلــول )أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق( مع 
ــــض«. وقـــــــال عــبــد  ــيــ ــ ــيـــل الأبــ ــنـ ولايـــــــة الـ
الـــبـــاقـــي الــــــذي يــقــيــم حـــالـــيـــاً فــــي قــريــة 
العديداب بمنزل أحد أقاربه مع 3 أسر 
الــفــاريــن: »انسحب الجيش  أخـــرى مــن 
إلى بلدة تندلتي بولاية النيل الأبيض 
على مسافة 35 كيلومتراً شرق بلدة ود 

عشانا«.
ــد الــفــاريــن  ــو أحــ ــمـــد، وهــ ــال أحـ ــ وقـ
وصــاحــب متجر فــي ســوق ود عشانا: 
ــهــبــت الــســوق تــمــامــاً، ولــم نــخــرج إلا 

ُ
»ن

بــمــا علينا مــن ثـــيـــاب«. وتــكــدســت في 
الأسر  العديداب عشرات  قرية  مــدارس 
الفارة من العنف والتي لم تحمل معها 

أي شــــيء، وهـــي تعتمد فــقــط عــلــى ما 
يقدمه أهالي القرية من مساعدات.

التي تركزت  المعارك  انــدلاع  ومنذ 
فــــي الـــخـــرطـــوم وإقـــلـــيـــم دارفــــــــور غـــرب 

ـــتـــل نــحــو 7500 شــخــص، 
ُ
ق الــــســــودان، 

ــلـــى الأقـــــــل وفـــق   عـ
ً
ــفــــا بـــيـــنـــهـــم 435 طــ

منظمة »أكليد« غير الحكومية والأمم 
أن تكون  يــرجّــح  فــي حصيلة  المتحدة، 

 كــثــيــراً مــن عـــدد الــضــحــايــا الفعلي 
ّ

ــل أقـ
للنزاع. واشتعلت الحرب بسبب النزاع 
على السلطة بين قائد الجيش الفريق 
قوات  وقائد  البرهان  الفتاح  عبد  أول 

»الـــدعـــم الــســريــع« الــــذي كـــان نــائــبــاً له 
الــفــريــق محمد حــمــدان دقــلــو المــعــروف 
الآن فشلت  بـــاســـم حــمــيــدتــي. وحـــتـــى 
قامت  التي  الدبلوماسية  الجهود  كــل 

بها أطـــراف عـــدة، مــن بينها الــولايــات 
المتحدة والسعودية، في وقف القتال.

تصريحات البرهان

ــال رئـــيـــس مــجــلــس  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــان، يــوم  ــبـــرهـ الـــســـيـــادة عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
الاثــنــين، إن الجيش يــخــوض قــتــالًا مع 
»مرتزقة من كل الاتجاهات« استعانت 
بهم قوات »الدعم السريع«. وأورد بيان 
الــســيــادة الانتقالي  صـــادر عــن مجلس 
أن الــبــرهــان، وهـــو أيــضــاً الــقــائــد الــعــام 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، قـــــال خـــــال زيـــــارة 
تفقدية للفرقة »التاسعة عشرة مشاة« 
المرتزقة  أولــئــك  إن  الشمالية،  بالولاية 
»انتهكوا حــرمــات المــواطــنــين، وأزهــقــوا 
الأرواح بدواعي لا تستند إلى منطق«. 
وانتقد البرهان بعض السياسيين في 
: »بعض السياسيين طاب 

ً
الباد قائا

كــان ذلــك على حساب  لــو  سلطة حتى 
الوطن وشعبه«.

وأضاف أن أمثال هؤلاء »يمارسون 
ــاً لــلــمــيــلــيــشــيــا  ــمـ ــكــــذب والــتــضــلــيــل دعـ الــ
ــمــــردة، لـــكـــن الـــجـــيـــش يـــقـــاتـــل بــاســم  ــتــ المــ
السودان بسند قوي من الشعب كله، ولا 
وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن 
وحــــــــده«. وتـــفـــجـــر الـــقـــتـــال بــــين الــجــيــش 
الــســودانــي وقـــوات »الــدعــم الــســريــع« في 

منتصف أبريل )نيسان( الماضي.

محتجّون من قبيلة »الهوسا« في مدينة الُأبَيض حاضرة إقليم كردفان يوليو 2022 )أ.ف.ب(

بورتسودان: »الشرق الأوسط«

خطر السيول يتضاعف مع التغيرات المناخية في المنطقة

بدء موسم العواصف المطرية ينذر بشتاء قاس لمخيمات إدلب
تحت خيمة تالفة، في محيط بلدة 
أرمـــنـــاز بــريــف إدلــــب الـــغـــربـــي، واجــهــت 
ليلة  مــثــلــهــا،  خــديــجــة شــقــروق والآلاف 
عصيبة، يوم الأحد، بعد مرور عاصفة 

مطرية لم تكن شدتها في الحسبان.
ــردي  ــ ــكـ ــ ــرة مـــخـــيـــم الـ ــ ــديــ ــ ــول مــ ــ ــقــ ــ وتــ
»الشرق الأوسط«: إنه »رغم التحذيرات  لـ
المتعددة التي حصلنا عليها بخصوص 
هذه العاصفة، فإننا لم نتوقع أن تكون 
مختلفة عن الأعوام السابقة؛ إذ واجهنا 
مـــن قــبــل عـــواصـــف مــطــريــة، ولــكــنــنــا لم 

نتعرض لضرر مماثل«.
40 خيمة تعرضت للضرر المباشر، 
إليها  إلــى خيمة مدرسة تسرب  إضافة 
الماء نتيجة تشكل السيول بعد الأمطار 
الــغــزيــرة، حــســب بــيــانــات فـــرق »الــدفــاع 
المدني« التي عملت طيلة الليلة الماضية 
على فتح قنوات تصريف مياه الأمطار 
فــــــي مــــخــــيــــمــــات مـــــتـــــعـــــددة، وســـــاعـــــدت 
النازحين على إخراج الماء من خيامهم.

إغــاق طرقات  إلــى  العاصفة  وأدت 
ــاء إلـــى مــنــازل المقيمين  عـــدة وتــســرب المـ
داخل بلدة أرمناز، حسبما قال المتطوع 
فـــي »الـــدفـــاع المـــدنـــي«، حــســن الــحــســان، 

الفرق  أن  »الــشــرق الأوســــط«، مضيفاً،  لـــ
ــرقـــات وتــجــريــف  عــمــلــت عــلــى فــتــح الـــطـ
الترابية بمحيط  السواتر  الأتربة ورفع 
ــمـــات أخــــــــــرى، لمــــنــــع تــــســــرب المـــــاء  ــيـ مـــخـ

داخلها.
تــكــرار الــعــواصــف الــشــديــدة مــرجّــح 
لــلــحــدوث خـــال فــصــل الــشــتــاء الــقــريــب، 
ومـــن المــتــوقــع أن تــــزداد شــدتــهــا تطرفاً، 
نــتــيــجــة تــغــيــر الـــــــدورة الــشــتــويــة الـــذي 
ســبــبــه »الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي«. إذا لـــم تعد 
ــاء مــتــوقــعــة كـــمـــا كـــانـــت،  ــتـ فـــصـــول الـــشـ
ــبــــحــــت أطـــــــول مــــــدة وتــــتــــرافــــق مــع  »أصــ
وإمكانية  لــلــحــرارة،  متطرف  انــخــفــاض 
ــعــــواصــــف الـــثـــلـــجـــيـــة«،  ــبــــر لــــتــــكــــرار الــ أكــ
بحسب ما ذكــر التقرير الأحــدث لقطاع 

المخيمات في شمال غربي سوريا.

ما مدى الخطر؟

حينما بــدأ هطول الأمــطــار، الأحــد، 
كــان أبناء خديجة نائمين، وســرعــان ما 
الفرش والأغطية وكل  بــدأت المياه تغمر 
ما تضمه الخيمة. »منذ منتصف الليلة 
لــم أنــم وأنــا أعمل على تجفيف  الماضية 
خيمتي ومحتوياتها وتنظيف ما فيها. 
مــهــمــا حــاولــنــا شـــد الــخــيــمــة، الـــتـــي بلغ 

عــمــرهــا ثــــاث ســـنـــوات، لــنــصــلــح عــزلــهــا 
ــاح، لـــم ننجح.  ــريـ الــــذي تــمــزق نــتــيــجــة الـ
ــلـــى إســفــنــجــة  ــي عـ ــالــ ــفــ ــا وأطــ ــ جـــلـــســـت أنــ
واحـــــدة حــاولــنــا إبـــعـــادهـــا قــــدر الإمـــكـــان 
المــاء المتسرب، مــا تبقى كله تعرض  عــن 

نــزحــت من  الــتــي  تــقــول خديجة  للغمر«. 
ريف إدلب الجنوبي إلى محيط أرمناز، 

قبل أربع سنوات.
ــات قـــــطـــــاع تــنــســيــق  ــعــ ــوقــ ــتــ ـــاً لــ ــقــ ــ وفـ
المخيمات، فإن شدة الخطر الذي تواجهه 

الشمال  العواصف في  نتيجة  المخيمات 
الـــســـوري تــبــدأ مـــن »كـــارثـــيـــة« يــواجــهــهــا 
نـــازح،  ألـــف  17 مخيماً وتــضــم نــحــو 32 
ـــ240  ــداً«، بــالــنــســبــة لــ ــر شـــديـــد جــــ و»خـــطـ
ألــفــاً، وفــي خطر  مخيماً تضم نحو 313 

نحو  تضم  مخيماً   617 لنحو  »شــديــد« 
850 ألفاً

فــي مخيمات شمال  يقيم  أنــه  يذكر 
ــا، الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 1527  ــ ــوريـ ــ غــــربــــي سـ
فــي   80 مـــلـــيـــون شـــخـــص،   1.9 مــخــيــمــاً، 
المــائــة منهم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، و84 
ألفاً من ذوي الإعــاقــة. تفتقر مخيماتهم 
الأســاســيــة،  ولــلــخــدمــات  التحتية  للبنى 
ــنـــهـــا مــن  ــاة 79 فـــــي المـــــائـــــة مـ ــانــ ــعــ مـــــع مــ
الازدحام الشديد، الذي يزيد من مخاطر 
الحرائق والأضــرار الناجمة عن السيول 

والعواصف.

معالجة المشكلة وليس نتائجها

ــزل  ــ ــل الـــــطـــــرقـــــات وعــ ــيــ ــأهــ إعـــــــــــادة تــ
المــخــيــمــات وتــحــســين الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
 دائـــــمـــــاً«، بـــحـــســـب حــســن 

ً
»لـــيـــســـت حـــــا

المتطوع في »الــدفــاع المــدنــي«؛ إذ لا يعدّ 
ب النازحين 

ّ
 مضموناً يجن

ً
أي منها حا

الذين  المستقبل، وهم  السيول في  خطر 
واجهوا خال السنوات الماضية، أضراراً 
إلــى تشريدهم وبقائهم با مــأوى،  أدت 
بعد تهدم الخيام أو محاصرتها بالمياه 
منظمة  فــي  للمتطوع  ووفــقــاً  والـــوحـــل. 
»الـــدفـــاع المـــدنـــي«، فـــإن المجتمع الــدولــي 

ـــب بـــإيـــجـــاد حـــل جـــــذري لــلــمــأســاة 
َ
مـــطـــال

ــفـــاء بــمــعــالــجــة  ــتـ الـــســـوريـــة، »وعــــــدم الاكـ
إنهاء  دون  للتهجير،  الكارثية  النتائج 

المشكلة وإعادة المهجرين والنازحين«.
ــاع تــنــســيــق  ــانـــات قــــطــ ــيـ ــبـ ووفــــقــــاً لـ
ــإن الــــعــــام المــــاضــــي شــهــد  ــ المـــخـــيـــمـــات، فـ
تضرر 306 مخيمات بسبب العواصف، 
ــراراً مــمــاثــلــة خــال  ــ 52 مــنــهــا عــانــت أضـ
الـــعـــامـــين المــــاضــــيــــين، وفـــــي حــــين تــبــلــغ 
احـــتـــيـــاجـــات تــجــهــيــزات الـــشـــتـــاء، لــعــام 
لم  مــلــيــون دولار،  مــن 102  أكــثــر   ،2023
يحصل القطاع سوى على 34 في المائة 

من التمويل المطلوب حتى الآن.
ــدة  ــحــ ــتــ ــدد الأمـــــــــــم المــ وبــــيــــنــــمــــا تــــــعــــ
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة خـــال الــشــتــاء، 
بمواد التدفئة والمابس الشتوية والعدة 
الشتوية التي تتضمن الأغطية الحرارية 
ــادات، تـــــرى خـــديـــجـــة، أن عـــزل  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ والـ
هو  التالفة  الخيام  واستبدال  المخيمات 
المطلب الأول، ومع إدراكها مخاطر البقاء 
في موقع معرّض لخطر السيول، إلا أنها 
وبقية سكان المخيم لا يرغبون بالرحيل. 
»الــنــازحــون أمــثــالــنــا يـــرون الانــتــقــال من 
ــراً بـــالـــغ الــصــعــوبــة؛ لأنــه  ــ ــر أمـ مـــكـــان لآخــ
يــعــيــدنــا إلـــى مــا واجــهــنــاه عــنــد نزوحنا 

الأول«.

إدلب: حباء شحادة

فتح طرقات في ريف إدلب الغربي بعد أن تضررت بالسيول )الدفاع المدني السوري(
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تونس تحتاج 550 مليون دينار للحد من خطر الكوارث
قالت الحكومة التونسية، أمس، 
إن البلاد بحاجة إلى تمويلات بقيمة 
)الـــدولار  تونسي  ديــنــار  مليون   550
لتنفيذ  تقريباً(  ديــنــار   3.16 يــســاوي 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــحــد من 

مخاطر الكوارث 2018- 2030.
وفــــــــي كــــلــــمــــة لــــرئــــيــــس الـــــــــــوزراء 
أحــمــد الــحــشــانــي، تــلــتــهــا نــيــابــة عنه 
البيئة والتنمية المحلية ليلى  وزيرة 
ــداوي، فـــي افــتــتــاح  ــ ــهـ ــ الـــشـــيـــخـــاوي المـ

أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي 
لـــلـــعـــلـــوم وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــــد مــن 
مـــخـــاطـــر الــــــكــــــوارث، قـــــال إن تــونــس 
للصمود  برنامج  تنفيذ  فــي  شــرعــت 
باعتمادات  الطبيعية،  الــكــوارث  ضد 
تـــنـــاهـــز 360 مـــلـــيـــون ديــــنــــار، بــهــدف 
المـــؤســـســـي لإدارة  الــتــنــســيــق  تــعــزيــز 
مخاطر المــنــاخ والــكــوارث، عــن طريق 
ــلـــحـــد مــن  ــيــــة لـ ــنــ ــنـــصـــة وطــ إنـــــشـــــاء مـ
مــخــاطــر الـــكـــوارث، وتــركــيــز منظومة 
ــذار المــبــكــر. ودعــــا إلــــى مــزيــد من  ــ الإنــ
البناء  إعــادة  لدعم  الدولي  التضامن 

والتعمير للمناطق المتضررة.
أفريقيا  شــمــال  منطقة  وشــهــدت 
القليلة الماضية كوارث  في الأسابيع 
والــفــوضــى  الـــدمـــار  أشــاعــت  طبيعية 
في ليبيا والمغرب. ولقي آلاف حتفهم 
في درنة بشرق ليبيا، عندما جرفت 
ســيــول وفــيــضــانــات -جـــراء العاصفة 
دانــيــال الــعــاتــيــة- فــي طريقها أحــيــاء 
بأكملها بمن عليها، وقذفت بالجثث 
في البحر. وضرب زلــزال مدمر بقوة 
7 درجات جنوب غربي المغرب الشهر 
يقل  لا  مـــا  بــحــيــاة  وأودى  المــــاضــــي، 

ى عـــشـــرات الــقــرى  عـــن 3 آلاف، وســـــوَّ
بالأرض في منطقة جبلية وعرة.

الــبــيــئــة والتنمية  وقــالــت وزيــــرة 
المحلية التونسية، إن بلادها ستتكبد 
مليون   427.8 بقيمة  خسائر سنوية 
ديــنــار )138 مــلــيــون دولار( فــي حــال 
الوطنية  الاستراتيجية  تنفيذ  عــدم 
للحد من مخاطر الــكــوارث. وأشــارت 
ــدان  ــلــ ــبــ الــ ــــن  ــن بــ ــ ــــس مــ ــونـ ــ إلـــــــى أن تـ
التغيرات  آثــار  تجاه  الأكــثــر هشاشة 
المناخية، بسبب موقعها على البحر 

المتوسط.

تونس: »الشرق الأوسط«

حريق في غابة قرب بلدة ملولا بشمال غربي تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر في 26 يوليو الماضي )أ.ف.ب(

اقترحت »مرحلة انتقالية« لتجاوز تبعات »الانقلاب العسكري«

الجزائر تعلن قبول النيجر وساطتها لحل الخلافات الداخلية
ــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ
الجزائري، أحمد عطاف، إلى التوجه 
فــي أقـــرب وقـــت، إلـــى نــيــامــي عاصمة 
وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ــا  ــمـ ــبـ حـــسـ ــر،  ــجــ ــيــ ــنــ الــ
ـــس، فـــي بـــيـــان لبحث  الـــخـــارجـــيـــة، أمــ
ــة جـــزائـــريـــة تخص  ــاطـ تــرتــيــبــات وسـ
ــــك بعد  حـــل الـــخـــلاف فـــي الـــبـــلاد، وذلـ
أن أبــلــغــت حــكــومــة الــنــيــجــر الــجــزائــر 
ــلـــى خــطــتــهــا  بـــمـــوافـــقـــتـــهـــا مـــبـــدئـــيـــاً عـ
لــعــودة الاســتــقــرار، إثـــر عـــزل الرئيس 
بـــازوم فــي »انــقــلاب عسكري«  محمد 

في 26 يوليو )تموز( الماضي.
الــحــكــومــة  أن  الــــبــــيــــان  وأوضــــــــح 
الجزائرية »تلقت مراسلة رسمية من 
الــنــيــجــر،  وزارة خــارجــيــة جــمــهــوريــة 

ــة الـــجـــزائـــريـــة  ــاطـ تــفــيــد بـــقـــبـــول الـــوسـ
الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة 
ــي هـــــذا الـــبـــلـــد الـــشـــقـــيـــق«،  الـــقـــائـــمـــة فــ
ــبــــادرة الـــتـــي تــقــدم  ــار المــ ــ ــــك فـــي إطـ وذلـ
بــهــا الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، في 
إشارة إلى حل اقترحته الجزائر على 
المسؤولن في النيجر، بعد الانقلاب.

وأضاف البيان أن »قبول المبادرة 
الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي 
ــة فـــي الــنــيــجــر، ويــفــتــح مــجــالًا  لـــلأزمـ
لــتــوفــر الــشــروط الــضــروريــة الــتــي من 
ل إنهاء الأزمة بالطرق  شأنها أن تسهِّ
ــة، وبــــمــــا يـــحـــفـــظ مــصــلــحــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــسـ الـ

النيجر، والمنطقة برمتها«.
ــيـــس عـــبـــد المــجــيــد  ــرئـ وأكــــــد أن الـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــف وزيـــــــــــر الــ ــلــ ــ ــون: »كــ ــ ــ ــبـ ــ ــ تـ
بــالــتــوجــه إلـــى نــيــامــي فــي أقـــرب وقــت 

مناقشات  في  الــشــروع  بهدف  ممكن، 
تحضيرية مع كافة الأطــراف المعنية، 
حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية«.
الماضي،  )آب(  أغسطس   23 وفــي 
الجزائر وزيــر خارجيتها في  أوفــدت 
جــولــة إلــــى نــيــجــيــريــا وبــنــن وغــانــا، 
ــــي دول أعــــضــــاء فــــي »المــجــمــوعــة  وهـ
ــرب أفــريــقــيــا«  ــ ــة لــــــدول غـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــواس(، لــلــمــســاعــدة فــــي إيـــجـــاد  ــ ــكــ ــ )إيــ
مـــخـــرج لـــلأزمـــة فـــي الــنــيــجــر. وكــانــت 
الجزائر أعلنت بعد الانقلاب رفضها 
أي تدخل عسكري في النيجر، ودعت 

إلى »ضرورة العودة إلى الشرعية«.
عـــطـــاف  إن  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ ــت  ــ ــالـ ــ وقـ
أجرى مشاورات مع نظرائه في بلدان 
ــهــــدف المـــســـاهـــمـــة فــي  )إيــــــكــــــواس(: »بــ
الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي، يجنب 

هذا البلد والمنطقة كلها تداعيات أي 
تصعيد محتمل«.

وتـــرتـــبـــط الــــجــــزائــــر مــــع الــنــيــجــر 
عد 

ُ
بــحــدود طــولــهــا ألـــف كــيــلــومــتــر، ت

مــــــلاذاً آمـــنـــاً لـــلـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة 
والسلاح  المــخــدرات  وتجار  المتطرفة، 
ــــل المـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــيـــر  ــقـ ــ وشـــــبـــــكـــــات نـ
ــــى شــــمــــال الـــجـــزائـــر،  ــيـــن، إلــ ــنـــظـــامـ الـ
كمحطة للانتقال إلى سواحل أوروبا 

عبر البحر المتوسط.
وفــــي نــهــايــة أغــســطــس المـــاضـــي، 
 

ّ
أعلنت الجزائر عن عرض وساطة لحل

الأزمـــة فــي النيجر، تــقــوم على رفض 
الانقلاب؛ لكن مع إمهال الانقلابين 6 
أشهر للعودة إلى »النظام الدستوري 
والــديــمــقــراطــي«، مــجــدّدة رفضها أي 
ل عسكري في الجارة الجنوبية. 

ّ
تدخ

وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة أحــمــد عطاف 
 قـــائـــد الانــــقــــلاب الــجــنــرال 

ّ
حــيــنــهــا إن

عبد الرحمن تياني »يطالب بمرحلة 
ــوات كــحــدّ  ــنــ انـــتـــقـــالـــيـــة تـــســـتـــمـــرّ 3 ســ
أقـــصـــى«. وأضـــــاف: »لــكــن فـــي نظرنا 
أشهر   6 فــي  العملية  تــقــوم  أن  يمكن 

حتى لا يصبح الانقلاب أمراً واقعاً«.
المــــــبــــــعــــــوثــــــن   

ّ
أن وأوضــــــــــــــــــــــــح 

الجزائرين، سواء السفير في نيامي 
أو الأمـــــن الـــعـــام لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الرئيس  يلتقيا  لــم  مــقــرمــان،  لــونــاس 
المــعــزول محمد بــــازوم، ولــم يــذكــر إذا 
 

ّ
كــان الرئيس المخلوع جــزءاً من الحل

ــة الـــجـــزائـــريـــة.  ــاطــ ــة الــــوســ ــق خـــطـ ــ وفــ
 »هدف هذا 

ّ
واكتفى عطاف بالقول إن

المسار هو صياغة ترتيبات سياسية 
بــمــشــاركــة ومــوافــقــة جــمــيــع الأطــــراف 

في النيجر، من دون إقصاء لأي جهة 
مهما كانت«.

السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة وخــبــيــر شـــؤون 
الساحل، الجزائري محمد عبد اللي، 
الجزائر  اقترحتها  الــتــي  »الــخــطــة  إن 
ــيـــجـــر كــفــيــلــة  ــنـ ــي الـ ــ ــراع فـ ــ ــــصــ لـــحـــل الــ
بتحقيق حــد أدنــى مــن الإجــمــاع لدى 
أن »معلومات  الأطـــــراف«؛ مــؤكــداً  كــل 
تفيد بأن الحكومة الجزائرية أوفدت 
ــر، فــي  ــجــ ــيــ ــنــ ــى الــ ــ ــ ــ ــا إل ــهــ مــــبــــعــــوثــــن لــ
بالقيادة  والتقوا  الماضية،  الأسابيع 
الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة ومــمــثــلــن عــن 
الـــرئـــيـــس بـــــــازوم، واشـــتـــغـــلـــوا بشكل 
مكثف عــلــى إقــنــاع الــطــرفــن بــجــدوى 

الأخذ بالمقترح الجزائري«.
ــا مــنــطــقــة  ــايــ ــــت خـــبـــيـــر قــــضــ ــفـ ــ ولـ

الــســاحــل إلـــى أن »مـــدة 6 أشــهــر التي 
انتقالية  كمرحلة  الــجــزائــر  تقترحها 
تسبق العودة إلى المسار الدستوري، 
فــتــرة قــصــيــرة فــي نــظــره لا تتيح حل 
المـــشـــكـــلات المــــطــــروحــــة«؛ مـــرجـــحـــاً أن 
»تعيد الحكومة الجزائرية النظر في 
آجــالــهــا، بــرفــعــهــا إلـــى ســنــة، عــلــى أن 
تلعب الجزائر دور )مرافق( في عملية 
تنفيذ الخطة، بالتعاون مع الأطراف 
الداخلية، وهو الدور نفسه الذي تقوم 
به -في تقديره- مع أطراف النزاع في 
ــاورة، مــنــذ الــتــوقــيــع على  ــجــ مــالــي المــ

)اتفاق السلام( عام 2015«.
ــب الــــخــــبــــيــــر الـــــجـــــزائـــــري:  ــ ــسـ ــ وحـ
»تـــتـــوفـــر المـــــبـــــادرة الــــجــــزائــــريــــة عــلــى 
عناصر المرونة المطلوبة، ما يجعلها 

قابلة للتطوير«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

عقب زيارة قائد الجيش الليبي إلى روسيا

انتقادات واشنطن لحفتر... 
هل تخدم الدبيبة؟

أثارت الانتقادات الأميركية لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، 
عقب زيارته إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
قبل أيام، تساؤلات بشأن مدى تعزيزها لمواقف خصوم حفتر وفي 
الدبيبة  الحميد  عبد  »المــؤقــتــة«  الــوحــدة  حكومة  رئــيــس  مقدمتهم 

خلال الفترة المقبلة؟
استبعد  اليسير،  المنعم  عبد  الــوطــنــي،  المــؤتــمــر  مجلس  عضو 
»توجيه واشنطن لدعم مباشر للدبيبة نكاية في حفتر«؛ لكنه رأى 
الــوحــدة( قد يستفيد فعلياً بدرجة ما من ذلك  أن »رئيس )حكومة 

عبر توظيف حلفائه في تركيا لتلك الزيارة«.
للعلاقات  »أي توثيق  أن  الأوســـط«  »الــشــرق  لـــ اليسير  وأوضـــح 
بن المنطقة الشرقية وروسيا، سيقابله على الفور مزيد من توسيع 
نفوذ تركيا بالمنطقة الغربية في ظل فقدان الثقة بن القوى النافذة 
في شرق وغــرب ليبيا«. لافتاً إلى أن »أنقرة تدعم تيارات )الإســلام 
السياسي( في الغرب الليبي، والتي بدورها تصطف خلف الدبيبة 

وحكومته«.
وكـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة حــــذرت الأطــــــراف الــلــيــبــيــة كــافــة من 
»الاعتماد على روسيا ورئيسها«، ونقلت قناة »الحدث« عن مسؤول 
بالبيت الأبيض، قبل أيام، قوله إن »الإدارة الأميركية تعد أي تقارب 

ليبي - روسي غير مرغوب فيه«.
ورغــم وصــف زميل أول بمعهد الــدراســات الــدولــيــة فــي جامعة 
جونز هوبكنز، حافظ الغويل، سياسة حفتر للتقارب مع موسكو 
للحصول على تنازلات من واشنطن بأنها »سياسات قديمة وغير 

مجدية«؛ إلا أنه استبعد أن تحقق الزيارة أي »استفادة للدبيبة«.
»الشرق الأوســط« أن »واشنطن تعد حكومة  وأضــاف الغويل لـ
الــدبــيــبــة هـــي الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة؛ كــونــهــا هـــي مـــن تــســيــطــر على 
»ومع  بشكل رسمي«؛ مستدركاً  معها  تتعامل  فهي  لــذا  العاصمة، 
ذلك فإن واشنطن لن تؤيد الدبيبة بالطريقة التي يتوقعها؛ لأنها 
تدرك قدراته وأن حكومته لا تسيطر فعليا على كامل التراب الليبي«.
وشرح الغويل أن »هدف واشنطن هو الوصول لحكومة ليبية 
موحدة )شرعية( تملك السيطرة على عموم البلاد، وتتمكن من عقد 
التحالفات معها بشأن قضايا استراتيجية تتعلق بمصالحها، ولن 
تغامر بعقد مثل هــذه الاتــفــاقــيــات مــع حكومة أو أي قــوى لا تملك 
آلــيــة تعاطي  الــغــويــل بــشــأن  الــقــدرة على تنفيذها«. وعــنــدمــا سُــئــل 
أميركا مع حفتر، قال إن »الولايات المتحدة ربما لن تتحرك لمواجهة 
حفتر؛ إلا إذا استشعرت خطراً جدياً يهدد مصالحها جــراء زيادة 
تقاربه مع موسكو، رغم امتلاكها لكثير من الأدوات العلنية والسرية 
في هذا الشأن )بوصفها محاولة لزعزعة نفوذه بالمنطقة الشرقية 

مما يؤثر على حظوظه في السباق الرئاسي(«.
رؤيـــة أخـــرى بــشــأن الانــتــقــادات الأمــيــركــيــة لحفتر، ذهـــب إليها 
»الشرق الأوسط«  المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، إذ قال لـ
إن »زيارة حفتر لموسكو تمت بعد أيام من لقائه في بنغازي مع قائد 
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا )أفريكوم(، مايكل لانغلي، 
نــورلانــد«.  ريتشارد  الخاص  الأميركي  والمبعوث  السفير  بحضور 
ــارة هــو »مــحــاولــة الــتــفــاوض لإخـــراج  ــزيـ مــرجــحــاً أن يــكــون هـــدف الـ
)فــاغــنــر( مـــن الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، خــصــوصــاً وأن تــوجــيــه انــتــقــادات 
عارضة من قبل مسؤول أميركي ليس مؤشراً على حقيقة ما يدور 

بالكواليس«.
الحاجي لفت كذلك إلى أنه »إذا كانت الزيارة تمت من دون علم 
مسبق وتنسيق مع واشنطن، وتعدها الأخيرة تحدياً لها، فسوف 
نشهد )حرباً شرسة( تجاه حفتر، وتقارباً فعلياً من قبل واشنطن 
أو  الدبيبة  حكومة  ســواء  الغربية  بالمنطقة  المــوجــودة  السلطة  مــع 

التشكيلات المسلحة الموجودة هناك«.
أما المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، فأعرب عن اعتقاده 
بأن »واشنطن ستحاول احتواء حفتر حتى لو انزعجت من زيارته 
تــقــاربــه مــع روســـيـــا«، مستبعداً »تقديم  المــزيــد مــن  لمــوســكــو لتمنع 
أنــه »بعد  »الشرق الأوســـط«  لـ واشنطن أي دعــم للدبيبة«. وأوضــح 
كارثة درنة بات إيجاد حكومة موحدة من التكنوقراط تقود البلاد 
للانتخابات مطلبا شعبيا لن يتم التنازل عنه، وواشنطن بالأساس 
تدرك أن دخول الدبيبة للسباق الرئاسي نهاية عام 2021 كان أحد 

أسباب إجهاض هذا الاستحقاق الانتخابي«.

القاهرة: جاكلين زاهر

وافق على قوانين الانتخابات بالإجماع

ليبيا: »النواب« يُقر ترشيح العسكريين للرئاسة
ــنــــواب« الــلــيــبــي  حــســم »مــجــلــس الــ
أخــيــراً مــوقــفــه تــجــاه الــقــوانــن المنظمة 
ــة بـــعـــدمـــا وافــــق  ــلـ لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــؤجـ
بالإجماع خلال جلسته، أمس، بمقره 
في مدينة بنغازي )شرق البلاد( على 
الرئاسية،  »إصــدار قانون الانتخابات 
اللذين  الأمــة  انتخاب مجلس  وقــانــون 
تضم  الـــتـــي   )6+6( لــجــنــة  أنــجــزتــهــمــا 

مجلسي )النواب( و)الدولة(«.
ــال رئـــيـــس »مــجــلــس الــــنــــواب«،  ــ وقـ
ــالـــح، فـــي الــجــلــســة الـــتـــي تم  عــقــيــلــة صـ
بثها على الهواء مباشرة، إن »القوانن 
المدنين  بترشح  ستسمح  الانتخابية 
والعسكرين من دون إقصاء«، مشيراً 
قص أحــدا ممن تتوافر 

ُ
إلــى أنها »لــم ت

فيه الشروط الخاصة بالترشح«.
ــقــصــي هــذه 

ُ
وأضــــاف صــالــح »لـــن ت

الـــقـــوانـــن مـــدنـــيـــاً ولا عـــســـكـــريـــاً، ومـــن 
سيخسر في الانتخابات فسوف يعود 
لسابق وظيفته«، لافتاً إلى مراعاة كل 
الاعـــتـــبـــارات والـــظـــروف الــتــي تــمــر بها 

البلاد.
وضــــع  »بــــعــــد  ــه  ــ ــ أنـ صــــالــــح  ورأى 
القوانن  وإصــدار  الدستورية  القاعدة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــقــد أنـــجـــز المــجــلــس كل 
المطلوب منه دولياً أو محلياً«. مشيداً 
بإنجاز لجنة »6   6« هذا العمل، الذي 
عده أساساً لتوحيد السلطة في ليبيا، 
ويحقق رغبة الليبين في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
وقدّر أعضاء في مجلس »النواب« 
ــقــــررة  ــمـــدة المــ ــلـ أن »الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي لـ
لـــلـــشـــروع فـــي الانـــتـــخـــابـــات وهــــي 240 
ــبــــدء في  يـــومـــاً قـــد بــــــدأ«. وطـــالـــبـــوا »الــ
تأخير  لمنع  الموحدة  الحكومة  تشكيل 

الانتخابات«.
ــواب« و»الـــــدولـــــة«  ــ ــنــ ــ ــ ــعــــرض »ال وتــ
»التباطؤ  بـ ودولــيــة  محلية  لانتقادات 
في إعداد القوانن المنظمة للانتخابات 
ــان يُــفــتــرض أن تــتــم فــي نهاية  الــتــي كـ
عــام 2021 قبل تأجيلها إلــى أجــل غير 
مــســمــى«. كما هــدد رئــيــس بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة، عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، بــالــنــظــر 
فــي »إجـــراء بــديــل« إذا فشلت الهيئات 
ــل  ــتـــوصـ ــــي »الـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــلــيــبــيــا فـ
لاتــفــاق حـــول قــوانــن الانــتــخــابــات في 

الوقت المناسب«.
 

تداعيات درنة

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـــلـــن الــنــاطــق 
باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، 
»ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيضانات 
إلــى 4168  الــتــي اجتاحت مدينة درنـــة 
شخصا، بعد انتشال 7 جثث«، بينما 
ــلـــنـــت حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة »المـــؤقـــتـــة«  أعـ
)مساء  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
أول مــن أمــس( اعتزامها »وضــع خطة 

لإعادة إعمار المدينة«.
وأعرب باتيلي في بيان، أمس، عن 
»)مبادرات  قلقه إزاء ظهور ما وصفه بـ
قبل  مــن  ومتضاربة  الجانب  أحــاديــة( 
الليبية  والمؤسسات  الأطــراف  مختلف 
بــشــأن إعـــادة إعــمــار درنـــة وغــيــرهــا من 

المناطق المتضررة من الفيضانات«.
ــدّ أن »مـــن شـــأن هـــذه )الــجــهــود  وعـ
نــتــائــج عكسية،  تــعــطــي  أن  الأحـــاديـــة( 
وتـــعـــمـــق الانــــقــــســــامــــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
إعــادة الإعمار،  البلاد، وتعرقل جهود 
ــة   عـــن كــونــهــا تــتــعــارض مـــع هــبَّ

ً
فــضــلا

الــتــضــامــن والــدعــم والـــوحـــدة الوطنية 
التي أظهرها الشعب الليبي في أنحاء 

البلاد استجابة للأزمة«.
ــال بــاتــيــلــي إن »هــــنــــاك حــاجــة  ــ وقــ
آلية وطنية موحدة  إلــى إرســاء  ماسة 
مـــن أجـــل المــضــي قــدمــاً بــجــهــود إعـــادة 
)فاعلية وكفاءة( في المناطق  الإعمار بـ
المـــتـــضـــررة مـــن الــفــيــضــانــات«، مــشــيــرا 
إلى أن »عملية إعــادة الإعمار يجب أن 
تمضي على نحو سريع، استناداً إلى 
ومــوضــوعــي  ومستقل  مــوثــوق  تقييم 
لـــلأضـــرار والاحـــتـــيـــاجـــات، وتــقــديــرات 
ـــحـــدد بــمــهــنــيــة، مـــع ضــمــان 

ُ
الــتــكــلــفــة ت

شفافية عمليات التعاقد والصفقات«.
وناشد باتيلي السلطات الوطنية 
والمــحــلــيــة الــلــيــبــيــة المــعــنــيــة، وشـــركـــاء 
الاتــفــاق  إلــى »تيسير  الــدولــيــن،  ليبيا 
ــدة  ــيـــة مــــوحــ ــبـ ــيـ ــة لـ ــيــ ــنــ ــة وطــ ــ ــيـ ــ ــلــــى آلـ عــ
ومنسقة تقود جهود التعافي وإعادة 
الإعمار وضمان الشفافية والمساءلة«.

وحث رئيس »بعثة الأمــم المتحدة 
إلـــى لــيــبــيــا«، مــجــدداً قــــادة ليبيا على 
الــتــرفــع عـــن انــقــســامــاتــهــم والاجــتــمــاع 
مــعــاً لــلاتــفــاق عــلــى اســتــجــابــة مــوحــدة 
لاحتياجات إعـــادة الإعــمــار. وقـــال إنه 
يــتــطــلــع إلـــى تــســلــم مــشــاريــع الــقــوانــن 
الانــتــخــابــيــة المــنــقــحــة، وتــيــســيــر حـــوار 
عاجل بن الأطراف الرئيسية في ليبيا 

بشأن  سياسية  تسوية  إلــى  للتوصل 
جــمــيــع الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، والاتــفــاق 
عــلــى مــســار يــفــضــي إلــــى الانــتــخــابــات 

 لتطلعات الشعب الليبي.
ً
تلبية

وكــــان الــدبــيــبــة اســتــعــرض، مساء 
ديـــــــوان  ــيـــــس  ــ رئـ ــع  ــ مــ أمـــــــــس،  ــن  ــ مــ أول 
المــحــاســبــة، خــالــد شــكــشــك، الإجــــراءات 
الــحــكــومــيــة بــشــأن المــنــاطــق المــنــكــوبــة، 
ببلدية  السكنية  الــوحــدات  واستكمال 

درنــة عن طريق جهاز تنمية وتطوير 
المراكز الإدارية مالك المشروع، وتوريد 
ــزة عـــن طـــريـــق صــنــدوق  ــاهـ مــســاكــن جـ
ــمـــاعـــي،  ــتـ ــادي والاجـ ــتــــصــ الإنــــمــــاء الاقــ
ــاد حـــلـــول عـــاجـــلـــة لــلــمــواطــنــن،  ــجــ لإيــ
لافتا إلى »ضــرورة شفافية الإجــراءات 
وسلامتها، وعدم استغلال هذه المحنة 

في أي إجراءات غير قانونية«.
وفي السياق أبلغ وزير التخطيط 
الزيداني،  محمد  »الــوحــدة«،  بحكومة 
ــة لـــلأمـــم  ــيــ ــانــ ــــؤون الإنــــســ ــشــ ــ مـــمـــثـــلـــة الــ
المـــتـــحـــدة، جـــورجـــيـــت غـــانـــيـــون، خــلال 
اجتماعهما )مساء الأحد( أن »حكومته 
تعمل على وضع خطة عاجلة لتوفير 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــســريــعــة والأولــــويــــات 
ووضـــع خطة  ــة،  درنــ فــي  للمتضررين 
لإعمار درنة ستظهر خلال 6 أسابيع«.
البعثة  التزام  ونقل عن جورجيت 
لوزارة  الكامل  الدعم  »تقديم  بـ الأممية 
الــتــخــطــيــط فـــي هــــذا الـــشـــأن، وتــوحــيــد 
لتنفيذ  مــوحــدة  خطة  لوضع  الجهود 

برنامج صندوق إعمار درنة«.
وكــــــــــان الــــدبــــيــــبــــة قــــــد أكــــــــد خــــلال 
اجـــتـــمـــاع )مــــســــاء الأحــــــــد( بــطــرابــلــس 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
ــدد مــن  ــ مــحــمــد المـــنـــفـــي، ونـــائـــبـــيـــه، وعــ
ــكــــريــــن، »أهـــمـــيـــة  ــعــــســ المـــــســـــؤولـــــن الــ
تــنــظــيــم عـــمـــل الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة، 
ومـــتـــابـــعـــة الإجــــــــــراءات الإداريـــــــــة وفــقــاً 
ــة بـــعـــمـــل  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ ــات المــ ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــلاخـ لـ

المؤسسة العسكرية«.
ــه الـــلافـــي،  ــلـ ــال عـــبـــد الـ ــ ــك قـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
ــفـــي إن ســـفـــيـــر لــيــبــيــا لـــدى  ــنـ نــــائــــب المـ
الــكــويــت، ســلــيــمــان الــســاحــلــي، أطلعه 

بطرابلس  اجتماعهما  خلال  )الاثنن( 
عـــلـــى »مـــســـاهـــمـــة الـــكـــويـــت فــــي تــقــديــم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة إلــى 
المتضررين جراء الفيضانات والسيول 
الــتــي اجــتــاحــت درنــــة، وعــــددا مــن مــدن 

الشرق الليبي«.
 

سيول جديدة

وقالت السلطات الليبية، أمس، إن 
الجنوب  اجتاحت مدن  التي  »السيول 
الـــغـــربـــي لــلــبــلاد أســـفـــرت عـــن خــســائــر 
مـــاديـــة مـــحـــدودة مـــن دون ســـقـــوط أي 

ضحايا«.
»المؤقتة«  الوحدة  حكومة  ونقلت 
عن أسامة علي، المتحدث باسم جهاز 
الإسعاف والطوارئ، »إصابة مواطنن 
بإصابات طفيفة جراء انهيار 4 منازل 
مــن الطن فــي مدينة أوبــــاري«، مؤكدا 
»إخلاء المنطقة القريبة من خط السيل 
تــجــنــبــا لـــوقـــوع أي أضــــــرار مـــاديـــة أو 
بــــشــــريــــة«. ووصــــــف جـــهـــاز الإســـعـــاف 
والطوارئ الوضع في غات بأنه جيد. 
وقال إن »الأضرار طفيفة«، وفقاً لغرفة 

العمليات.
بلدية  عميد  ماتكو،  أحمد  وأعلن 
تلفزيونية،  تــصــريــحــات  فــي  أوبـــــاري، 
أمس، أن »الأوضاع تشهد استقرارا مع 
توقف للأمطار على المدينة«، لافتاً إلى 
قرابة  ألــف منزل يقطنها  »أكثر من  أن 
11 ألف مواطن في حي واحد، تضررت 
نظراً لبنائها بمادة الطن، كما تعرض 
المشروع الجنوبي ومؤسسة تعليمية 

لأضرار مادية أيضاً«.

جلسة مجلس النواب الليبي )يوتيوب(

القاهرة: خالد محمود

عقيلة صالح: القوانين 
لن تُقصي مدنياً ولا 

عسكرياً... ومن يخسر 
الانتخابات يعود 

لسابق وظيفته
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أصبح المشهد في مالي 
معقداً بعد أن تزاحمت 

الحركات المتشددة 
وتعددت أهدافها

ASHARQ AL-AWSAT

عقب إرجاء استعادة المسار الدستوري في دول عدة

»الاضطرابات الأمنية« ذريعة »انقلابيي« أفريقيا لتأجيل الانتخابات
 أعــــــاد إعــــــان المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
ــم فــــي بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو إرجـــــاء  ــاكـ الـــحـ
ــــاد لأجــــــل غــيــر  ــبـ ــ ــــي الـ ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
مــســمــى، بــســبــب »الأوضــــــاع الأمــنــيــة«، 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى تــعــثــر المـــراحـــل 
الانــتــقــالــيــة الـــتـــي حـــددتـــهـــا الــســلــطــات 
أفـــريـــقـــيـــة  دول  عــــــــدة  فــــــي  الــــحــــاكــــمــــة 
ــتـــوري«، في  لاســتــعــادة »المـــســـار الـــدسـ
ــاب انــــقــــابــــات عـــســـكـــريـــة أطـــاحـــت  ــقــ أعــ

الحكم المدني في تلك الدول.
وانـــضـــمـــت بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو إلـــى 
ــالـــي وتـــشـــاد  ــدة دول، مــــن بــيــنــهــا مـ ــ عـ
ــاء الاســتــحــقــاقــات  والـــســـودان، فــي إرجــ
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــعــهــدت الــســلــطــات 
استيائها  عقب  بإجرائها  العسكرية 
على الحكم، وهو ما يمهد السبيل أمام 
إطــالــة أمـــد المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، وســط 
مــخــاوف مــن أن تــتــحــول تــلــك الــفــتــرات 

الاستثنائية إلى وضع دائم.
ــا فـــاســـو  ــنــ ــيــ ــيـــــس بــــوركــ ــ وكـــــــــان رئـ
ــــذي  ــقــــالــــي إبــــراهــــيــــم تــــــــــراوري الـ ــتــ الانــ
استولى على السلطة في 30 سبتمبر 
ــام المــــاضــــي، بــعــدمــا  ــعــ ـــول( مــــن الــ ــلــ ــ )أيـ
أطـــاح بــزعــيــم انــقــاب آخـــر، قــد أكـــد في 
الماضي،  الأسبوع  متلفزة  تصريحات 
ــــن«،  أن »أولـــويـــتـــه الــرئــيــســيــة هـــي الأمـ
وأن الانــتــخــابــات الــتــي كـــان مــن المــقــرر 
ــراؤهـــــا فــــي يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( 2024  إجـــ
»لــيــســت أولــــويــــة«؛ مــشــيــراً إلــــى عــزمــه 

»إجراء تعديات دستورية«.
وحـــســـب تـــقـــريـــر لمـــركـــز »أفـــريـــقـــيـــا 
لـــــــلـــــــدراســـــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة« فـــي 

المتردية في  »الأوضـــاع  فــإن  واشنطن، 
ــســتــخــدم 

ُ
ــا ت ــادة مـ الــــــدول الأفــريــقــيــة عـــ

كــذريــعــة لــتــبــريــر الانـــقـــابـــات فـــي دول 
القارة، وخصوصاً في منطقة الساحل 
والــصــحــراء الأفــريــقــيــة، كــمــا تستخدم 
كـــذلـــك لــلــتــنــصــل مــــن الـــتـــعـــهـــدات الــتــي 
بشأن  الــدولــيــة  الضغوط  إليها  تـــؤدي 
نهايتها  في  انتخابات تفضي  تنظيم 

إلى استعادة المدنيين للحكم«.
ــشــر 

ُ
ــز الـــــذي ن ــركـ وأشــــــار تــقــريــر المـ

الشهر الماضي، إلى أن رئيس المجلس 
الــعــســكــري فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، بـــرّر 
وقلب  الأمـــن،  استعادة  بعزمه  انقابه 
مـــــجـــــرى الـــــــصـــــــراع مــــــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ــك، تــفــيــد الــتــقــاريــر  ــ المــتــطــرفــة. ومــــع ذلـ
ــأن »آثــــار الانـــقـــاب أدت إلـــى تحويل  بـ
الموارد الثمينة والاهتمام والجنود من 
الــخــطــوط الأمــامــيــة، لــصــالــح مواجهة 
ــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــيـ ــنـ الأزمـــــــــات الأمـ

تعانيها الباد بعد الانقاب«.
ورصـــــد الــتــقــريــر وقـــــوع أكـــثـــر من 
1500 حــادث عنف، و3800 حالة وفاة 
في عام 2022، كما أدى هذا العنف إلى 
نــــزوح مـــا يــقــرب مـــن مــلــيــونــي شخص 
قـــســـراً، مـــن أصـــل عـــدد الــســكــان الــبــالــغ 
نــحــو 22 مــلــيــون نــســمــة؛ مــشــيــراً إلــى 
أن أحــــداث الــعــنــف فــي بــوركــيــنــا فاسو 
شــهــدت ارتــفــاعــاً بنسبة 35 فــي المــائــة 

منذ وقوع الانقاب الأول.

تراجع الأمن في مالي

وكـــان المــجــلــس الــعــســكــري الحاكم 
ــالـــي، قـــد أعـــلـــن فـــي 25 سبتمبر  فـــي مـ

الرئاسية  الانتخابات  الماضي، تأجيل 
الــتــي كـــان مــقــرراً إجـــراؤهـــا فــي فبراير 
ــتــــي مــن  ــام 2024، والــ ــ عـ مــــن  )شــــبــــاط( 
المفترض أن تؤذن بعودة المدنيين إلى 
السلطة. وهذا التأجيل هو الثاني من 
في  الــحــاكــم  العسكري  المجلس  جــانــب 
الــبــاد، لــالــتــزامــات الــتــي تــعــهــدوا بها 
بــضــغــط مــــن المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لدول غرب أفريقيا )إيكواس( من أجل 
نقل السلطة، إذ ألغي تنظيم انتخابات 

تــشــريــعــيــة، كــــان مـــن المـــقـــرر إجـــراؤهـــا 
قــبــل  عـــــام 2023،  نـــهـــايـــة  الـــبـــدايـــة  فــــي 

الانتخابات الرئاسية.
ــرّر المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة،  ــ وبـ
الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الـــلـــه مـــايـــغـــا، فــــي بــيــان 
تأجيل  باماكو،  فــي  للصحافيين  تــاه 
»أســـبـــاب فـــنـــيـــة«، من  ــابـــات، بــــ ــتـــخـ الانـ
بينها ضرورة إقرار دستور جديد في 
الانتخابية،  الائحة  ومراجعة   ،2023
ــة إلــــــــى خــــــــاف مــــــع شـــركـــة  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ

فرنسية مشاركة -حسب السلطات- في 
عملية الإحصاء.

وتـــدهـــورت خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي مـــالـــي، بسبب 
بالتزامن  المتطرفة،  التنظيمات  نشاط 
مــع خــروج الــقــوات الدولية مــن الباد، 
ــــين المــجــلــس  إثــــــر تـــفـــاقـــم الــــخــــافــــات بـ
ــاد  ــحــ الاتــ ودول  ــاكــــم  الــــحــ الـــعـــســـكـــري 

الأوروبي؛ لا سيما فرنسا وألمانيا.
ــــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي  ــهـ ــ وأنـ

ــدريـــب  ــتـ الـ عـــمـــلـــيـــات   2022 مـــنـــتـــصـــف 
الأمــنــي فــي مــالــي، كــمــا أعــلــنــت ألمــانــيــا 

وبريطانيا البدء في سحب قواتها.

غضب في تشاد

وســبــق أن قـــررت تــشــاد فــي أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي إرجاء الانتخابات 
للرئيس  والسماح  عامين،  الديمقراطية 
الموقت محمد إدريــس ديبي بالبقاء في 
الــحــكــم، والــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة 
حينما تــجــرى. وأثـــارت الــقــرارات غضب 
ــا مـــثـــلـــت تـــحـــديـــاً  ــمــ قـــــــوى مـــــعـــــارضـــــة، كــ
لــتــحــذيــرات مـــتـــكـــررة أصــــدرهــــا الاتـــحـــاد 
المــــتــــحــــدة ودول  ــقــــي والــــــولايــــــات  ــريــ الأفــ
العسكري  المجلس  استئثار  مــن  أخـــرى، 
ــن خــــــال تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة  ــ ــلـــطـــة، مـ ــالـــسـ بـ
ــحـــين مــن  ــرشـ ــم مـ ــديـ الانــــتــــقــــالــــيــــة، أو تـــقـ

المجلس لانتخابات الرئاسة.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة قد 
وعــــدت بــالــبــدء فـــي فــتــرة انــتــقــالــيــة 18 
شهراً، وذلك بعدما استولى ديبي على 
السلطة في أبريل )نيسان( عام 2021، 
عقب مقتل والده الرئيس إدريس ديبي 
عــلــى جــبــهــة الــقــتــال، خـــال صــــراع مع 
متمردين. وبمقتضى الخطة الجديدة، 
مُددت الفترة الانتقالية التي كان مقرراً 
أن تــنــتــهــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، لــتــجــرى 

الانتخابات في أكتوبر عام 2024.

ارتباك سياسي

ــــون،  ــــدســ ــــدر هــ ــنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ وأرجـــــــــــــع ألـ
الخبير في وحدة تقييم الديمقراطية 

ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــة الــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــابــــــعــــــة لـ
الانتخابية  والمــســاعــدة  للديمقراطية 
في استوكهولم، إرجاء الاستحقاقات 
ــيـــر مـــــن الـــــــدول  ــثـ الانــــتــــخــــابــــيــــة فـــــي كـ
التي شهدت انقابات، إلى  الأفريقية 
ــبـــاك الــســيــاســي والأمــنــي  »حــالــة الارتـ
 عن 

ً
التي تعيشها تلك الــدول«، فضا

»الطموح السياسي لقادة معظم تلك 
الانقابات« ممن يسعون إلى توطيد 
ــد الـــفـــتـــرات  ــ ســلــطــتــهــم عـــبـــر إطــــالــــة أمـ

الانتقالية.
وأوضح هدسون -في تصريحات 
مــعــظــم  أن  الأوســــــــــــــــط«-  »الــــــشــــــرق  لـــــــ
ــقـــابـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا أفــريــقــيــا  الانـ
على مــدى الــســنــوات الــثــاث الماضية 
ــطـــت  ــبـ ــــاب، وارتـ ــبـ ــ ــبــــاط شـ ــا ضــ ــذهـ ــفـ نـ
بــــالــــصــــراعــــات الــــطــــويــــلــــة الأمــــــــد بــين 
الحكومات والجماعات الإرهابية في 

جميع أنحاء منطقة الساحل.
وكــانــت الأوضـــــاع الأمــنــيــة سبباً 
ــة لــتــلــك  ــيـ ــبـ ــعـ ــــات شـ ــاعـ ــ ــــطـ ــي دعـــــــم قـ ــ فــ
استخدام  فــإن  وبالتالي  الانــقــابــات، 
هــشــاشــة الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة لــتــبــريــر 
إجــــــــراء أي انـــتـــخـــابـــات »يــــبــــدو أمــــراً 

مبرراً«.
ــر المـــتـــخـــصـــص  ــيــ ــبــ وتــــــوقــــــع الــــخــ
الــديــمــقــراطــيــة أن يستمر  فــي شــــؤون 
ــدد إضـــافـــيـــة؛  ــ ــات لمـ ــابـ ــتـــخـ إرجـــــــاء الانـ
ــه لـــم يــســتــبــعــد إمــكــانــيــة وقـــوع  بـــل إنــ
انقابات جــديــدة؛ مشيراً إلــى أنــه في 
حالة إجراء الانتخابات في مثل هذه 
الظروف: »غالباً ما تتم إدارتها بشكل 
مـــســـرحـــي، لا يـــفـــضـــي إلـــــى تــأســيــس 

انتقال ديمقراطي جاد«.

أنصار القيادة العسكرية في بوركينا فاسو يتظاهرون ضد الوجود الفرنسي )رويترز(

القاهرة: أسامة السعيد

إياد أغ غالي من زعماء التنظيم البارزين ويُطرح اسمه بين المرشحين لخلافة الظواهري

بعد حصار تمبكتو... »القاعدة في الساحل« على خطى »طالبان«
ــدة« الأنــــظــــار  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــفـــت تــنــظــيــم »الـ لـ
فــي الــســاحــل الأفــريــقــي مــؤخــراً، مــذ أعلن 
الــتــاريــخــيــة  تمبكتو  مــديــنــة  مــحــاصــرتــه 
أغــــســــطــــس )آب(  ــايــــة  نــــهــ ــــي  ــالـ ــ مـ ــــال  ــمـ ــ شـ
المـــاضـــي، حــيــث عــزلــهــا بـــراً وجــــواً وعــبــر 
 المــديــنــة وســكــانــهــا تحت 

ً
الــنــهــر، جـــاعـــا

رحــمــة ضــربــاتــه وقــصــفــه الــيــومــي، حتى 
أصــبــحــت عــلــى مــشــارف كــارثــة إنسانية 
ــرب الــكــثــيــريــن مـــن ســكــانــهــا  ـــى هــ أدت إلـ

صوب البوادي المجاورة.
ــــرف مــن  ــطـ ــ ــتـ ــ ـــن الـــتـــنـــظـــيـــم المـ ــكـ ــمــ وتــ
مــحــاصــرة المــديــنــة، واحـــتـــل مــدنــاً وقـــرى 
مــالــي، وتوسع  أزواد شــمــال  فــي منطقة 
بشكل غــيــر مــســبــوق بــعــد رحــيــل الــقــوات 
الفرنسية عــام 2022، وبعد إعــان قوات 

الأمم المتحدة رحيلها أيضاً هذا العام.
ــتــــغــــل تـــنـــظـــيـــم »الـــــقـــــاعـــــدة« كــل  واســ
ــات فــي  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــــروف الأمـــنـــيـــة والاضـ ــظـ ــ الـ
ــل، لـــيـــمـــد نــــفــــوذه نــحــو  ــاحــ ــســ مــنــطــقــة الــ
أراضي  المجاورة، ونحو  بوركينا فاسو 
النيجر فــي المثلث الــحــدودي بــين الــدول 
المــوت«، حيث  »مثلث  بـ المعروف  الثاث، 
ــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة المــالــيــة  يــتــقــاتــل مـ
المدعومة من مجموعة »فاغنر«، وأيضاً 

مع غريمه تنظيم »داعش«.

كيف تنامى بسرعة؟

»القاعدة  بدأت الإرهاصات الأولى لـ
»العشرية  بـ عُــرف  ما  الساحل«، بعد  في 
السوداء« في الجزائر بداية التسعينات، 
وبــــعــــد ســــقــــوط حــــركــــة »طـــــالـــــبـــــان« فــي 
أفــغــانــســتــان عــقــب أحــــداث الــحــادي عشر 
فــــوُلــــد   ،2001 ــول(  ــ ــ ــلـ ــ ــ )أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر  مـــــن 
الــتــنــظــيــم مـــن رحــــم »الــجــمــاعــة السلفية 
عن  وأعلن  الجزائرية،  والقتال«  للدعوة 
نفسه عام 2007، ثم ما لبثت أن تعددت 
التي  المنطقة  فــي  والــحــركــات  الجماعات 
أضحت بعد ذلك حديقة خلفية للإرهاب، 
في  يعمل  بعضها  عــدة  لتضم جماعات 
شكل مستقل، وبعضها الآخــر أعلن عن 

»القاعدة«. تبعيته لـ
الأول( من  )كــــانــــون  ديــســمــبــر  ــي  وفــ
عام 2011 ظهرت في المشهد حركة أخرى 
شمال مالي، تحت قيادة الطارقي إياد أغ 
غالي، أحد أشهر زعماء وثــوار الطوارق 
ــن حـــركـــة جـــديـــدة  ــروفــــين، مــعــلــنــاً عــ ــعــ المــ
تضاف لفسيفساء المشهد باسم »أنصار 
الــديــن«، والتي خاضت حرباً ضد مالي 

عام 2012.
أصبح المشهد في مالي معقداً، بعد 
أن تزاحمت الحركات المتشددة، وتعددت 
أهـــدافـــهـــا، بـــين حـــركـــات امــتــهــنــت خطف 
السياح والأجانب وموظفي الدولة وأخذ 
فدى بمايين اليوروات لإطاق سراحهم، 
وبين حركات تريد الهيمنة، وتزعم تبني 

مشروع الخافة.
وفــي مـــارس 2017، وبــعــد اتــصــالات 
مكثفة وصـــراع واخــتــاف تمكن إيــاد أغ 
غالي من توحيد كل الحركات في جسم 
ــار الـــديـــن، وجبهة  ــد، فــجــمــع »أنـــصـ ــ واحـ
تــحــريــر مــاســيــنــا، وتــنــظــيــم المـــرابـــطـــون، 
ــراء الــــتــــابــــع لــتــنــظــيــم  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــاح الـ ــ ــنــ ــ وجــ
)الـــقـــاعـــدة فـــي بـــاد المـــغـــرب الإســـامـــي(« 
ل »جــمــاعــة نصرة 

ّ
فــي ائــتــاف تحت تكت

الإسام والمسلمين«.
ــتـــمـــاءه لإثــنــيــة  اســتــغــل أغ غـــالـــي انـ

ــاً مـــعـــرفـــتـــه بــــــالأرض  ــ ــــضـ ــوارق، وأيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
والــقــبــائــل وأطــــــراف الــــصــــراع، ودهــالــيــز 
السلطة في مالي، حيث عمل دبلوماسياً 
لــفــتــرة بــعــد اتــفــاق ســـام فــي عـــام 1992، 
فــتــمــكــن مـــن بـــنـــاء اســتــراتــيــجــيــة واســعــة 
يــقــودهــا، وبمضاعفة  الــتــي  لــلــجــمــاعــات 

أتباعه، وحشد المزيد من الأنصار.
وتجاوز أغ غالي أهــداف »القاعدة« 
ــتــــي كــانــت  ــــدودة فــــي الـــســـاحـــل، والــ ــحـ ــ المـ
ــدودة فــي  مــقــتــصــرة عـــلـــى عــمــلــيــات مــــحــ
اخــتــطــاف الــســيــاح والــتــهــريــب والــقــاقــل، 
ــاع،  ــ ــبـ ــ ــفــــوذ وأتـ إلــــــى صـــنـــاعـــة مـــنـــاطـــق نــ
ــان  ــبــ ــالــ ــة »طــ ــة حـــــركـــ ـــربــ ــجـ مـــســـتـــلـــهـــمـــاً تــ
بزعامة  ليتفرد  في معاقلها،  الأفغانية« 
غــيــر مــســبــوقــة، عــلــى حـــســـاب الــحــركــات 

الأزوادية الثورية.
ــرف زعـــيـــم »الــــقــــاعــــدة« بــشــكــل  ــعــ ويــ
واسع بسبب تاريخه مع الثوار الطوارق، 
وفـــــــي لـــيـــبـــيـــا، حــــيــــث كـــــــان مـــــن أعــــضــــاء 
في  للحرب  وذهــب  الخضراء«،  »الكتيبة 
لــبــنــان لــلــقــتــال بــجــانــب الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ــارك فـــي مــهــمــات لــجــيــش العقيد  كــمــا شــ
كثيراً،  وتنقل  تــشــاد،  فــي  القذافي  معمر 
السلفية  الجماعات  فكر  يعتنق  أن  قبل 
باكستان  فــي  التبليغ  جــمــاعــة  ثــم  أولًا، 
ــتـــحـــول نــحــو  ــبـــل أن يـ وأفــــغــــانــــســــتــــان، قـ
وكشفت  المتطرفة.  الجهادية  الجماعات 
مدى  عن  أميركية  استخباراتية  تقارير 
ــالـــي، من  الـــنـــفـــوذ الـــــذي يــتــمــتــع بـــه أغ غـ
خـــال شبكة مــعــقــدة مــن الــعــاقــات التي 
نــســجــهــا مـــع أطـــــراف مــتــعــددة فـــي مــالــي 
ــــك، حينما  وخـــارجـــهـــا، وبـــرهـــن عــلــى ذلـ
قــاد وســاطــات لفك أســر رهــائــن غربيين، 
وماليين اختطفتهم عناصر إرهابية في 

الصحراء في العقدين الماضيين.
صاته  إيــاد  استغل  الأرض،  وعلى 
الـــقـــبـــلـــيـــة، فـــنـــســـج عــــاقــــات واســــعــــة مــع 
بأنهم  الذين طمأنهم  القبلية،  الزعامات 
لن يكونوا هدفاً له ولا للجماعات التابعة 
لـــه، بــقــدر مـــا ســيــكــون »عــنــصــر حــمــايــة« 

لهم، من أي اعتداءات أو تعديات.
وخال العقد الماضي، الذي تواجدت 
الفرنسية فــي مــالــي، وكذلك  الــقــوات  فيه 
ــم يــقــم أغ غــالــي  ــم المـــتـــحـــدة، لـ ــ ــوات الأمـ ــ قـ
مباشر  باستهداف  ولا  كثيرة  بهجمات 
ــــان حــــرب ضـــد الـــقـــوات الأجــنــبــيــة  أو إعـ
الــــدولارات  مــكــافــأة بمايين  الــتــي أعلنت 
لـــلـــقـــبـــض عــــلــــيــــه، كــــمــــا لــــــم يـــــدخـــــل فــي 
مــواجــهــات تــذكــر مــع جــيــرانــه الأزواديــــين 
اعتداء  »عدم  بـ اتفق معهم ضمنياً  الــذي 

أي طــــرف عــلــى الآخــــــر«، لــكــنــه بــالمــقــابــل، 
تــوارى في الصحراء، متفرغاً لبناء قوة 
ــن المــتــطــرفــين،  ــد مـ ــزيـ ــاً المـ ــاذبـ ضــــاربــــة، جـ
 الــفــوضــى الــحــاصــلــة فـــي جمع 

ً
مــســتــغــا

الـــســـاح والـــعـــتـــاد والمــــــال، مــســتــفــيــداً من 
انهيار ليبيا وسقوط نظام القذافي الذي 

كان مقرّباً منه.

دولة الخلافة المزعومة

لــم يــصــرح إيـــاد أغ غــالــي بمشروعه 
الساحل«،  الخافة في  إنشاء »دولــة  في 
كـــمـــا صــــرحــــت جـــمـــاعـــة »داعـــــــــــش«، لــكــن 
منشوراته الصادرة عن الذراع الإعامية 
»القاعدة« »الزلاقة« دوماً ما تشير إلى  لـ
الــشــريــعــة الإســامــيــة«  مــشــروع »تطبيق 

في دول الساحل. وقــد عــيّن التنظيم في 
لتطبيق  ــراء  ــ وأمـ ولاة  هيمنته،  مــنــاطــق 
تــشــريــعــاتــه ورؤيــــتــــه لمــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه 
»القاعدة« بممارسات  الحكم، وقام ولاة 
الــفــقــراء،  الــســكــان  تعسفية قــاســيــة ضـــد 
وغالهم،  وأموالهم  بهائمهم  فــصــادروا 
وضــيّــقــوا عــلــيــهــم فـــي »الــجــبــايــة« بــاســم 
ــاة«، بــحــســب مـــا تــفــيــد تــقــاريــر من  ــزكــ »الــ

مناطق نشاط التنظيم.
وهيمنتها  »القاعدة«  سطوة  وأدت 
إلى دفع الآلاف من الشباب العاطلين عن 
العمل فــي الالــتــحــاق بــهــا؛ خشية مــن أن 
عليهم  ويطبق  التنظيم  بطش  يطالهم 
ضــدي«،  فهو  معي  ليس  »مــن  سياسية 
أســـــــوة بــتــنــظــيــم »داعـــــــــش« الـــــــذي يــقــتــل 

أحياناً من لا ينضم إليه من هؤلاء.

ــاعــــدة« حــالــيــاً  ــقــ يــهــيــمــن تــنــظــيــم »الــ
الشمالية في مالي،  المناطق  على معظم 
وصولًا إلى الحدود الموريتانية، ويمتد 
جــنــوبــاً فـــي مـــالـــي نــحــو عــمــق بــوركــيــنــا 
 عن 

ً
فــاســو، وحــتــى حـــدود تــوغــو، فــضــا

طــرقــه لـــحـــدود الــنــيــجــر، ويــمــتــلــك حالياً 
التي بثها،  الفيديوهات  حسب عــدد من 

آلاف الأتباع، وأطناناً من الأسلحة.
ويعتمد التنظيم في تحركاته على 
ســـيـــارات »تــويــوتــا بــيــك آب«، تــحــمــل كل 
واحدة منها عدداً من المقاتلين، ودراجات 
ــة، وأســـلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة ودفـــاعـــيـــة  ــ ــاريـ ــ نـ
أحياناً ضد الطيران، إضافة إلى الطعام 
والماء والوقود بما يكفي لأسابيع ربما، 

دون الحاجة إلى إعادة التزود بالمؤمن.
ومــــــن خــــــال هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ــرة، أصــــبــــح الـــتـــنـــظـــيـــم يــمــتــلــك  ــيــ ــطــ ــخــ الــ
ــد عــانــى  ــ ــة، وقـ ــتـ ــاغـ ــبـ ــادرة والمـ ــ ــبـ ــ ــام المـ زمــــ
مــنــه خــصــومــه بسبب تــفــوقــه فــي سرعة 
الإغارة والاختفاء، وأصبح مصدر رعب 
لجيوش المنطقة، بعد أن كبّدها خسائر 

بشرية ومادية خطيرة.

أين أميركا؟

ــاً،  ــ ــ ــروح دومـ ــ ــطــ ــ ــؤال المــ ــ ــســ ــ ــبـــقـــى الــ يـ
أيــن قــوة مــحــاربــة الإرهــــاب مــن كــل هذه 
التنظيم، وأيضاً  يبديها  التي  السطوة 
قرينه »داعش« الذي يهمين بدوره على 
مجال جغرافي واســع، فيما لا تطالهم 
أي ضربات جوية من القواعد العسكرية 
الأميركية، وكذلك الفرنسية في المنطقة، 

التابعة  الــطــائــرات  تــرابــض مئات  حيث 
لهما في النيجر المجاورة.

ــإن الــســلــوك  ــ وبـــحـــســـب مـــراقـــبـــين، فـ
)مـــالـــي  ــقـــة  ــنـــطـ المـ ــه دول  ــرتــ ــهــ أظــ الــــــــذي 
وبــوركــيــنــا فـــاســـو، ثـــم الــنــيــجــر تــالــيــاً(، 
 لمحاربة الإرهاب 

ً
قوّض مشروعاً طويا

فــي المــنــطــقــة، بــعــد الانــقــابــات المتتالية 
التي هــزت الاســتــقــرار فــي هــذه البلدان، 
والـــتـــي لـــم تــمــكــن الـــغـــرب مـــن مــواصــلــة 
ــه »الــــطــــويــــلــــة« فـــــي حــــربــــه ضــد  ــطـ خـــطـ
جــمــاعــات مــتــشــظــيــة فـــي طـــول الــســاحــل 
وغـــربـــه. وبــالــنــســبــة لمـــالـــي، فــقــد طلبت 
مغادرة ما يتجاوز عشرين ألف جندي، 
ــن فـــرنـــســـا والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، كـــانـــوا  ــ مـ
ــن الـــجـــمـــاعـــات  يـــقـــومـــون بــحــمــايــتــهــا مــ
ــــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــمـــاعـــات  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
عُــدّ غريباً،  الــذي  المعارضة، لكن طلبها 
أدى إلــى موجة من الإرهـــاب الــذي يكاد 
استقدمت  الــتــي  الــفــقــيــرة  الــدولــة  يقتلع 
الـــدولارات  خــبــراء مــن »فاغنر« بمايين 
وبــعــقــود تــعــديــن لــن تــجــدي شيئاً على 

الأرجح أمام مد الإرهاب المتواصل.
والأمــــر ذاتــــه فــي الــنــيــجــر المــجــاورة 
ــأمــــن مــن  ــــي مــ ــانــــت حـــــدودهـــــا فـ ــتــــي كــ الــ
التي  الفرنسية  الــقــوات  الإرهـــاب بفضل 
 
ً
الجماعات، فضا تراقب تحركات هذه 
عن القوات الأميركية التي لطالما قدمت 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن تــجــمــعــات هـــذه 
ــات وتـــتـــعـــقـــب حـــركـــتـــهـــا. هـــذه  ــاعـ ــمـ الـــجـ
المساعدات التي قوضها انقاب النيجر، 
تضع الدولة الغنية باليورانيوم، تحت 
تهديدات كالتي وقعت تحتها جارتيها 

مالي وبوركينا فاسو.
وتــحــتــاج جــهــود مــحــاربــة الإرهـــاب، 
حــســب مــحــلــلــين فـــي المــنــطــقــة، إلــــى دول 
ــرار  ــقــ ــتــ لـــديـــهـــا الــــحــــد الأدنـــــــــى مـــــن الاســ
والتعاون، والحكم الرشيد، وهي صفات 
لا وجـــود لها فــي الــوقــت الــراهــن، أو في 
الأفـــق بــعــد الــخــريــف الــطــويــل الـــذي أطــل 
على الساحل الأفريقي، الذي لن تنطفئ 
العمل،  في  يجدّ  لم  ما  بسهولة،  نيرانه 
ــام ســـلـــطـــات مــدنــيــة  ــ ويـــفـــســـح المــــجــــال أمــ

حقيقة تشرك الجميع دون إقصاء.
وسيناريوهات  تحليات،  وحسب 
»ليكسبريس«  مجلة  رســمــت  مــتــعــددة، 
ــت فــيــه  ــعــ ــوقــ ــو تــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــيــــة ســ ــفــــرنــــســ الــ
استياء تنظيم »جماعة نصرة الإسام 
والمسلمين« )القاعدة في الساحل( على 
السلطة في باماكو بحلول نهاية العام 
الفرنسية رسمت  المجلة   .)2024( المقبل 
هــــذا الــســيــنــاريــو عــلــى أن مـــا حــــدث في 
عـــام 2013 لـــدى الــتــدخــل الــفــرنــســي في 
المــتــشــددة لمنعها  الجماعات  مــالــي ضــد 
بعد  باماكو  العاصمة  نحو  التقدم  من 
ــا« الــتــي  ســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة »كــــونــ
تبعد 600 كلم عن العاصمة، في ظروف 
للتنظيم  أكـــثـــر  الآن  مـــواتـــيـــة  أصــبــحــت 
الذي يعتقد أنه في منأى عن أي تدخل 

فرنسي مجدداً.
ــاً أصــبــح  ــيـ ــالـ ــدة« حـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــيــــم »الـ زعــ
تـــحـــت الأضـــــــــواء، وأضــــحــــى نــجــمــاً بــين 
قــيــادات التنظيم فــي الــداخــل والــخــارج، 
بل وأصبح يشار إليه بقوة في إمكانية 
أن يــخــلــف أيــمــن الـــظـــواهـــري عــلــى رأس 
الــتــنــظــيــم، بــعــد أن بــــات عــلــى مــشــارف 
الساحل  فــي  للتنظيم  دولــــة«  »صــنــاعــة 
الأفــريــقــي، حــيــث لا يــــزال يــحــشــد المــزيــد 
من الأنصار متفوقاً على غريمه تنظيم 

»داعش«.

نسوة في نيامي عاصمة النيجر يوم 18 سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

إياد أغ غالي

قافلة لقوات أزوادية في كيدال بشمال مالي عام 2016 )أ.ف.ب(
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البيت الأبيض يدعو موسكو إلى عدم الرهان على »تعب« الغرب من دعم أوكرانيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف تضامناً معها
ــاد  ــحــ الاتــ ــيــــة  خــــارجــ وزراء  عـــقـــد 
لـــهـــم خــــارج  الأوروبــــــــي أول اجـــتـــمـــاع 
ــــاق فـــي أوكـــرانـــيـــا،  الــتــكــتــل عــلــى الإطـ
ــم  ــدعــ ــار الــ ــ ــهــ ــ ــــي إظــ أمـــــــس الاثــــــنــــــن، فــ
ــوالٍ  ــ ــاز مــــرشــــح مــ ــ ــا فــ ــعـــدمـ لـــكـــيـــيـــف، بـ
سلوفاكيا،  في  بالانتخابات  لروسيا 
الأمــيــركــي  الــكــونــغــرس  أزال  وبــعــدمــا 
ــفــــاق  ــمـــويـــل كـــيـــيـــف مــــن قــــانــــون الإنــ تـ

المؤقت.
ــاع فـــيـــمـــا تـــتـــزايـــد  ــمــ ــتــ ــأتــــي الاجــ يــ
ــاء فــي  ــات بـــن الــــــدول الأعــــضــ الـــخـــافـ
الاتــحــاد الأوروبــــي حــول مــســألــة دعــم 
أوكرانيا، وفيما تحقق كييف مكاسب 
مـــحـــدودة فـــي هــجــومــهــا المـــضـــاد ضد 
ــة. وقـــــــال مـــســـؤول  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـــــقـــــوات الـ
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد  الـــسـ
الأوروبي جوزيب بوريل، على منصة 
»إكــــــس«: »نــعــقــد اجــتــمــاعــا تــاريــخــيــا 
لـــــــوزراء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي هــنــا فــي 
الــدولــة المــرشــحــة للعضوية  أوكــرانــيــا 
والـــعـــضـــو المــســتــقــبــلــي فـــي الــتــكــتــل... 
ــن تــضــامــنــنــا  نـــحـــن هـــنـــا لــلــتــعــبــيــر عــ

ودعمنا الشعب الأوكراني«.
ــر  ــيــ ــمــ ــوديــ ــولــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس فــ
الأوروبــيــن، في  لــلــوزراء  زيلينسكي، 
بيان، إن مدة الحرب التي دخلت الآن 
ــف تماما 

ّ
شــهــرهــا الــعــشــريــن، ســتــتــوق

عــلــى الـــدعـــم الـــــذي تــتــلــقــاه أوكـــرانـــيـــا 
ــا. ومــــــــن أجــــــــل إنــــهــــاء  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ مــــــن حــ
زيلينسكي،   

ّ
حـــض بــســرعــة،  الـــحـــرب، 

الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، عـــلـــى تــوســيــع 
نــظــام عــقــوبــاتــه عــلــى روســيــا وإيــــران 
طائرات  الروسية  القوات  زودت  التي 
مــســيّــرة هــجــومــيــة. ودعــــا أيـــضـــا إلــى 
ــلــــة لـــتـــوجـــيـــه  ــتــ ــل الــــكــ ــمــ »تـــــســـــريـــــع« عــ
»الأصــــول الــروســيــة المــجــمــدة لتمويل 
ــادة بــنــاء أوكـــرانـــيـــا الــتــي دمّــرتــهــا  ــ إعـ

الحرب«.
إذ  بالاجتماع،  أوكرانيا  ورحبت 
قال وزير خارجيتها دميترو كوليبا: 
»هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى 
الــشــؤون  الــتــي يجتمع فــيــهــا مــجــلــس 
ــــدوده الـــراهـــنـــة،  ــارج حــ ــ الــخــارجــيــة خـ
خــارج حــدود الاتحاد الأوروبـــي، لكن 
ضــمــن الـــحـــدود المــســتــقــبــلــيــة لــاتــحــاد 

الأوروبي«.
ــي،  وبــقــيــت دول الاتــحــاد الأوروبــ
في دعمها  حدة 

ّ
مت  ،27 البالغ عددها 

الروسية،  الحرب  بــدء  منذ  لأوكرانيا 
ــات  ــوبــ ــقــ ــا عــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــى روسـ ــلـ ــ ــــت عـ ــــرضـ ــفـ ــ فـ
ــيــــارات الــــيــــورو  ــلــ شــــديــــدة وأنـــفـــقـــت مــ
على الأسلحة لكييف. لكن هناك الآن 
مخاوف متزايدة من ظهور تصدعات 
ــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــع تــزايــد  داخـ
ــات  ــولايــ الـــقـــلـــق أيـــضـــا بـــشـــأن دعـــــم الــ
الرئيسية  الــــدول  مــن  المــتــحــدة، وهـــي 

التي تقف إلى جانب أوكرانيا.
ــــر واشــــنــــطــــن مـــــن جــهــتــهــا  وتـــــصـ
العسكري والسياسي  أن دعمها  على 
الـــقـــوي لأوكـــرانـــيـــا لـــن يـــتـــزعـــزع عــلــى 
الــــرغــــم مــــن أن الـــكـــونـــغـــرس اســتــبــعــد 
الــتــمــويــل لأوكــرانــيــا مــن اتــفــاق إنــفــاق 
ــبــــوع  ــه مـــطـــلـــع الأســ ــ ــل لـ طـــــــارئ تــــوصــ
لــتــجــنــب الإغــــــــاق الـــحـــكـــومـــي. وقــــال 
كييف  في  الأوكراني  الخارجية  وزير 

إنــــه لا يـــــزال يــثــق فـــي دعــــم الـــولايـــات 
المتحدة لباده. وأضاف للصحافين 
أن  نشعر  »لا  بــوريــل:  استقباله  لــدى 
ــاقـــص... لأن  ــنـ ــد تـ ــم الأمـــيـــركـــي قـ الـــدعـ
الــولايــات المتحدة تــدرك أن ما يحدث 
في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا 
: »يــتــعــلــق الأمـــر 

ً
ــا ــائـ فـــقـــط«. وتـــابـــع قـ

التنبؤ  وإمــكــانــيــة  الــعــالــم  بــاســتــقــرار 
بـــــه، وبـــالـــتـــالـــي أعـــتـــقـــد أنـــــه ســيــكــون 

بمقدورنا إيجاد الحلول الازمة«.
المطروح  السؤال  إن  كوليبا  وقال 
ــغـــرس  ــكـــونـ ــي الـ ــ ــا حــــــدث فـ ــ ــل مـ ــ ــو هـ ــ هـ
ــبــــوع كـــان  ــركـــي فــــي مــطــلــع الأســ ــيـ الأمـ
»حــدثــا عــرضــيــا أم نــهــجــا«. وأضـــاف: 
»أعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان حــــدثــــا عـــرضـــيـــا... 
مع  للغاية  متعمقة  مناقشة  أجــريــنــا 
الجمهورين  مــن  الكونغرس  أعــضــاء 

والديمقراطين«.
ــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــــــد تـــنـــضـــم  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ســلــوفــاكــيــا إلــــى المـــجـــر، أقــــرب حليف 
لــــروســــيــــا فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
ــــن الـــدعـــم  ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــتـــهـــا مـ ــــي مـــعـــارضـ فـ
الشعبوي  الحزب  فوز  بعد  لأوكرانيا 
السابق  الــوزراء  الــذي يتزعمه رئيس 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ روبــــــــــــــرت فــــيــــكــــو فـــــــي الانـ
ــــي بـــراتـــيـــســـافـــا يـــوم  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـ
الأحــــــــــد. وقــــــــال فـــيـــتـــســـو فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بعد فوزه: »لن نغير موقفنا 
الثابت بالاستعداد لمساعدة أوكرانيا 

في  للمساعدة  مستعدون  إنسانيا... 
إعـــادة الإعــمــار لكنكم تــعــرفــون رأيــنــا 

في مسألة تسليح أوكرانيا«.
أوكرانيا قال على  وزير خارجية 
هــامــش الاجــتــمــاع الأوروبـــــــي: »نــحــن 
نحترم خيار الشعب السلوفاكي. لكن 
من السابق لأوانه القول كيف ستؤثر 
موقف  على  الانتخابات  هــذه  نتيجة 
أن ننتظر تشكيل  سلوفاكيا... علينا 
ذلــــك، سنستخلص  وبــعــد  ــتـــاف،  الائـ

النتائج الأولى بناء على تشكيلته«.
كــذلــك هــنــاك تـــوتـــرات بـــن كييف 
ــــدول المـــؤيـــدة لــهــا في  وبــعــض أشـــد الـ
الــطــرف الــشــرقــي لــاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــا بــولــنــدا، حـــول مــســألــة تــدفــق  أبـــرزهـ
ــة إلــــى أســواقــهــا.  ــيـ ــرانـ الــحــبــوب الأوكـ
الفرنسية  الخارجية  وزيــرة  وتطرّقت 
ــن كـــــولـــــونـــــا، إلــــــــى المـــــخـــــاوف  ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ كـ
ــم، عــــــادّة أن  ــدعــ المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــراجـــع الــ
ــارة لمــوســكــو على  ــ الاجــتــمــاع كـــان إشـ
تصميم الكتلة على دعم أوكرانيا على 
المــــدى الـــطـــويـــل. وقـــالـــت لــصــحــافــيــن: 
»إنه دليل على دعمنا الراسخ والدائم 
وأضافت:  تنتصر«.  حتى  لأوكرانيا، 
ــيــــا  »إنـــــهـــــا أيــــضــــا رســـــالـــــة إلـــــــى روســ
تــراهــن على  أن  أنــه لا ينبغي  مفادها 
لفترة  أننا سنتعب. سيستمر دعمنا 

طويلة«.
الألمانية  الخارجية  وزيــرة  ودعــت 

ــنــــا بـــــيـــــربـــــوك، إلـــــــى مـــضـــاعـــفـــة  ــيــ أنــــالــ
ــا لــفــصــل  ــيــ ــرانــ الـــجـــهـــود لــتــجــهــيــز أوكــ
مــن خال  ذلــك  فــي  بما  المقبل،  الشتاء 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفــ ــ ــدات الــ ــ ــعـ ــ تــــزويــــدهــــا مـ

وضمان إمدادات الطاقة.
»رأينا  بيربوك في كييف:  وقالت 
في الشتاء الماضي الطريقة الوحشية 
ــيــــس الــــروســــي  ــتــــي يـــشـــن بـــهـــا الــــرئــ الــ
هــذه الــحــرب«، مــشــيــرة إلــى الهجمات 
الــتــي اســتــهــدفــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
أوكــرانــيــا، وأضــافــت: »يــجــب أن نمنع 

هذا بكل ما لدينا، قدر الإمكان«.
وتــقــول الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة إن 
على  ممنهجة  روســيــا شنت ضــربــات 
أوكرانيا،  فــي  للطاقة  التحتية  البنى 
ــاضــــي مــن  ــام المــ ــعــ ــا تـــــرك المــــايــــن الــ مــ
دون تدفئة أو ماء. ولم يحضر وزراء 
ــة المــــجــــر وبــــولــــنــــدا ولاتـــفـــيـــا  ــيــ ــارجــ خــ
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــال وزيـ ــ ــ الاجــــتــــمــــاع. وقـ
ــنـــز ســـلـــوت:  الـــهـــولـــنـــدي هـــانـــكـــه بـــرويـ
اليوم  هنا  نجتمع  أن  حقا  المــهــم  »مــن 

للتعبير عن تضامننا مع أوكرانيا«.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــوقـــــع الـــكـــرمـــلـــن 
الـــذي كـــان يــراهــن عــلــى ســقــوط سريع 
لأوكرانيا، أن التعب من دعم أوكرانيا 
ــتـــحـــدث بــاســم  »ســـيـــتـــزايـــد«. وقــــــال المـ
الروسية دميتري بيسكوف،  الرئاسة 
العبثي  الدعم  من  »التعب  إن  الاثنن، 
تـــمـــامـــا لـــنـــظـــام كـــيـــيـــف ســـيـــتـــزايـــد فــي 

الولايات  في  بلدان مختلفة، لا سيما 
حـــول  ســـــــؤال  عـــلـــى  ورداً  ــــدة«.  ــــحـ ــتـ ــ المـ
المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة خــــال مــؤتــمــر 
صحافي، توقع بيسكوف أن واشنطن 
»ستواصل انخراطها« في هذا النزاع. 
ــان  ــ ــيـــــض رهـ ــ ورفـــــــض الـــبـــيـــت الأبـ
الــكــرمــلــن عــلــى تــعــب الـــغـــرب مـــن دعــم 
ــــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم  ــالـ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا، وقـ
ــان- ــ ــــن جـ ــاريـ ــ ــيــــة كـ ــيــــركــ الــــرئــــاســــة الأمــ
أنــه  بــوتــن يعتقد  كـــان  إنـــه »إذا  بــيــار 
ــنـــا فــهــو  يــســتــطــيــع الـــصـــمـــود أكــــثــــر مـ
مــخــطــئ«، مــضــيــفــة أن هـــنـــاك تــحــالــفــا 
غربيا كبيراً يدعم أوكرانيا ضد الغزو 

الروسي.

أوكرانيا تشتري أسلحة فرنسية

أبـــــرمـــــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــركــــات 
الــفــرنــســيــة عـــقـــوداً لـــتـــوريـــد الأســلــحــة 
إلى أوكرانيا، بما في ذلك ستة مدافع 
ــر« إضــــافــــيــــة، خــــــال مـــنـــتـــدى  ــيــــصــ »قــ
ــظــم في 

ُ
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــــذي ن

كـــيـــيـــف الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وأفـــــــادت 
الاثــنــن،  الــفــرنــســيــة،  الــجــيــوش  وزارة 
بــأن شــركــة »نــكــســتــر« )Nexter( تــزود 
ــر«  ــيـــصـ ــة مـــــدافـــــع »قـ ــتـ أوكـــــرانـــــيـــــا بـــسـ
إضــافــيــة. يــمــكــن لــهــذه المـــدافـــع المثبتة 
ــــذائـــــف 155  ــنــــة، إطـــــــاق قـ عـــلـــى شــــاحــ
40 كيلومتراً.  إلـــى  تــصــل  لمــســافــة  مــلــم 

إلــى 30 مدفعا من طراز  وهــي تضاف 
»قــيــصــر« قــدمــتــهــا فــرنــســا إلـــى كييف 
ذات  المــدرعــة  النسخة  مــن  مدفعا  و19 
عليها  حصلت  التي  عجات  الثماني 
ــا لمــوقــع »نكستر«. 

ً
مــن الــدنــمــارك، وفــق

مــع شركة  عــقــداً  »نكستر«  وقــعــت  كما 
أوكـــرانـــيـــة لــصــيــانــة مـــدافـــع »قــيــصــر« 
والمدرعات »AMX-10« وإنتاج بعض 
ــزاء »قــيــصــر« مــحــلــيــا، وعـــقـــداً آخــر  ــ أجـ
لتركيب أسلحة على مركبات عسكرية 

أوكرانية.
 )Delair( »وتــلــقــت شــركــة »دولــيــر
التي أبرمت أول عقد مع أوكرانيا هذا 
الــصــيــف لــتــوريــد 150 طــائــرة مــراقــبــة 
بــــدون طــيــار، طــلــبــا مــن وزارة الــدفــاع 
الأوكرانية لتسليمها عدداً غير محدد 
مــن الــطــائــرات بـــدون طــيــار الإضــافــيــة. 
ووُقع في الإجمال 15 عقداً عدا اتفاقية 
للتسليح  العامة  المديرية  بن  تعاون 
على  الأوكرانية  ونظيرتها  الفرنسية 
هــامــش زيـــارة وزيــر الــقــوات المسلحة، 

سيباستيان ليكورنو، إلى كييف. 

الأسلحة الألمانية
الألمانية،  الاقــتــصــاد  وزارة  أعلنت 
الاثنن، أن صــادرات الباد من العتاد 
العسكري لأوكرانيا زادت بأكثر من 4 
أمــثــال منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، الأمــر 
الرئيسي  المــســتــورد  الــذي جعل كييف 

للأسلحة الألمانية.
وبلغت قيمة الصادرات لأوكرانيا 
مــلــيــار دولار(   3.48( يـــورو  مــلــيــار   3.3
من إجمالي قيمة الصادرات العسكرية 
الألمـــانـــيـــة المـــصـــرح بــهــا وقـــدرهـــا 8.76 
مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى 

من هذا العام.

تطورات ميدانية

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــي 
إيـــغـــور كــلــيــمــنــكــو، أن روســـيـــا قصفت 
مــديــنــة خــيــرســون فـــي جــنــوب الــبــاد، 
مــا أدى إلـــى إصــابــة مــدنــي وشــرطــيَــن 
ــة  ــرطـ بـــــجـــــروح خـــــطـــــرة. وذكــــــــــرت الـــشـ
ــتــل بــنــيــران روســيــة 

ُ
أيــضــا أن مــدنــيــا ق

المحاصرة في  أفدييفكا شبه  بلدة  في 
وقالت  الــشــرق.  فــي  دونيتسك  منطقة 
مسيرات  إن  الأوكــرانــيــة  الاستخبارات 
فــي نهاية الأســبــوع  أوكــرانــيــة قصفت 
ــواريـــــخ كـــــــروز فــي  مــصــنــعــا يـــنـــتـــج صـــ

منطقة سمولينسك غرب روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
إلكترونية  قواتها دمــرت محطة حرب 
أوكــرانــيــة مــضــادة لــلــطــائــرات مــن دون 
طــيــار فــي مقاطعة زابــوريــجــيــا. وجــاء 
الـــروســـيـــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  بــــيــــان  فـــــي 
»سبوتنيك«  أنــبــاء  وكــالــة  نقلته  الــتــي 
ــرت الــــقــــوات الــروســيــة  ــة: »دمــــ ــيـ الـــروسـ
مـــحـــطـــة حـــــرب إلـــكـــتـــرونـــيـــة أوكـــرانـــيـــة 
مضادة للطائرات بدون طيار من طراز 
)إنـــكـــاف( فـــي مــنــطــقــة بــريــوبــرازيــنــكــا 
تدمير  تــم  زابــوريــجــيــا...  فــي مقاطعة 
مــســتــودعــات الــوقــود والــعــتــاد الــجــوي 
الــتــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة الأوكـــرانـــيـــة 
مقاطعة  في  دولجينتسيفو  مطار  في 

دنيبروبتروفسك«.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

 الوزراء المشاركون في الاجتماع الأوروبي ــ الأوكراني في كييف الاثنين )رويترز(

حال الإمبراطوريات بين المركز والأطراف
يقول الكاتب هنري فاريل في كتابه 
الأخــيــر »إمــبــراطــوريّــة تــحــت الأرض«، 
إنه لم يتغيّر الكثير بن الإمبراطوريّة 

الرومانيّة وإمبراطوريات القرن الـ21.
فــــالإمــــبــــراطــــوريــــة عــــــــادة تـــتـــكـــوّن 
مـــن قــلــب، كــمــركــز ثــقــل، ومـــن الأطــــراف 
ــذلــــك؛ تــعــمــل  ــز. لــ ــ ــركـ ــ المـــمـــســـوكـــة مــــن المـ
هــنــدســة الإمـــبـــراطـــوريـــات بــاتــجــاهــن، 
مــن الــقــلــب إلـــى الـــخـــارج، ومـــن الــخــارج 
ــا شــبــكــة الــطــرق  إلـــى الــقــلــب. بَــنــت رومــ
الأهمّ في التاريخ. فأمّنت هذه الشبكة، 
مسك القلب للأطراف بقوّة، إن كان عبر 
التجارة. أو عبر قدرة الفيلق الرومانيّ 
عــلــى الانــتــشــار بــســرعــة مــن الــقــلــب إلــى 

الأطراف لضرب أيّ تمرّد.
ــه الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات  ــبــ تـــتـــمـــيّـــز شــ
الــحــالــيّــة )وعـــلـــى رأســـهـــا أمـــيـــركـــا( عن 
غــيــرهــا مــن الإمــبــراطــوريــات الــقــديــمــة، 
فـــي أنــهــا أضـــافـــت رابـــطـــا إضــافــيــا بن 
ز ســيــطــرتــهــا 

ّ
الـــقـــلـــب والأطــــــــــراف، يُــــعــــز

ــرابــــط بــالــفــضــاء  ــل هــــذا الــ
ّ
أكـــثـــر. يــتــمــث

ل 
ّ
يُمث ألا   .)Cyber Space( السيبرانيّ 

تجميع »الـــداتـــا« فــي عــالــم الــيــوم، كما 
معالجتها واستعمالها، وسيلة إكراه 

)Coercive(؟
وحــســب المــــــؤرّخ الإنــجــلــيــزي بــول 
ــــديّ، تـــســـقـــط الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات،  ــنـ ــ ــيـ ــ كـ
إلى  الإمبراطوريات  هذه  عندما تصل 
 .)Overstretched( الأقـــصـــى  الامــــتــــداد 
ــوازن بــــن الــقــلــب  ــ ــتـ ــ  الـ

ّ
وعـــنـــدمـــا يـــخـــتـــل

والأطــراف. فعند اهتراء القلب، يتمدّد 
الــخــلــل إلــــى المــحــيــط فــتــكــون الــنــهــايــة. 
ــدّدت، لــكــن  ــ ــــجـ ــنـــاك إمــــبــــراطــــوريــــات تـ هـ
بشكل ودور مختلف، ومنها من اندثر 

ــوّلـــت الــســلــطــنــة  ــــى غـــيـــر رجــــعــــة. تـــحـ إلـ
الــعــثــمــانــيّــة بــعــد ســقــوطــهــا إلــــى دولـــة 
وأحــام  نكهة  مــع  لكن  الحاليّة،  تركيا 
ــابــــل، ســقــطــت  ــقــ ــــة. فــــي المــ ــــوريّـ ــــراطـ ــبـ ــ إمـ
ــة عـــســـكـــريّـــا. وكـــــي لا تــنــهــض  قـــرطـــاجـ
مجدّداً؛ رش الجنرال الروماني سيبيو 

ثمر.
ُ
الملح على أرضها كي لا ت

 الإمبراطوريات 
ّ

ما يُميّز سلوك كل
عــــادة، هــو الــســعــي الـــدائـــم إلـــى ترتيب 
وضعها الــداخــلــيّ. وبــعــدهــا الانــطــاق 
إلــى خلق مناطق نفوذ مــجــاورة. وإذا 
سياسيّة،  وإرادة  قـــوّة  مــن  لديها  بقي 
ولـــم تــصــطــدم بــإمــبــراطــوريــات أخـــرى، 

يستمرّ تمدّدها إلى الحد الأقصى.
الـــرئـــيـــس  ــلــــن  أعــ  ،1832 عــــــام  ــــي  فـ
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــــونــــرو عــقــيــدتــه، 
رت الإمبراطوريات الأوروبية 

ّ
التي حذ

للكرة  الغربيّ  النصف  التدخل في  من 
ــة، مُــعــلــنــا بــذلــك مــنــاطــق نفوذ  ــيـ الأرضـ

أميركيّة.
ـــن أن بـــحـــر الـــجـــنـــوب  تــــــرى الــــصـ
الــصــيــنــيّ هـــو مــنــطــقــة نــفــوذ صــيــنــيّــة، 
ــلـــيـــه  ــيّــــتــــه لــــلــــصــــن. وعـ وتــــــعــــــود مــــلــــكــ
ق 

ّ
ــراً خريطة تتعل

ّ
نــشــرت الــصــن مــؤخ

بالموضوع. 

المسلّمات الجيو - سياسيّة لروسيا 

ــدّ المـــنـــاطـــق الــــعــــازلــــة، مــــن اهـــم  ــــعــ
ّ
ت

الروسيّة.  - سياسيّة  الجيو  مات 
ّ
المسل

وذلــــــك بـــغـــض الـــنـــظـــر، عـــمـــا إذا كــانــت 
روسيا إمبراطوريّة، اتحاداً سوفياتيا 
أو روســيــا الاتــحــاديّــة كما هــي الــيــوم. 
عدّ كل من باروسيا، 

ُ
في هذا الإطار، ت

ــذه المـــعـــادلـــة.  ــ أوكــــرانــــيــــا الأهـــــــم فــــي هــ
فــأوكــرانــيــا تــشــكّــل روســـيـــا الــصــغــرى. 

وتشكّل باروسيا »روسيا البيضاء«. 
مع  الكبرى  لروسيا  فهي  العَظمة  أمــا 

حاكم الكرملن.
ـــمـــات الـــجـــيـــو - 

ّ
ــل ــن ضـــمـــن المـــسـ ــ ومـ

ســيــاســيّــة الــروســيّــة، أن تــكــون روســيــا 
ــاز كــــعــــازل  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ مـــمـــســـكـــة بـــمـــنـــطـــقـــة الـ
طبيعيّ. من هنا كانت الحرب الدمويّة 
على الشيشان لإبقائها ضمن الاتحاد. 
ل الــروســيّ في الحرب 

ّ
ومــن هنا التدخ

بـــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان فـــي منطقة 
القوقاز الجنوبيّ.

عـــرّت الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا الآلــة 
العسكريّة الروسيّة، وأظهرت ضعفها 
النفوذ  بــدأت مناطق  المفاجئ. وعليه، 
المباشر،  المحيط  في  الروسيّة، خاصة 
المــركــز في  وقــبــضــة  مــن هيمنة  ت 

ّ
تتفل

الكرملن.
إذن، نــحــن الــيــوم فــي نــظــام عــالمــيّ 
تحديد  فيه  يُعاد  ب، 

ّ
ومُتقل ثابت  غير 

ورسم العاقة بن القلب والمركز للقوى 
د جداً لأسباب 

ّ
المهيمنة. لكنه عالم مُعق

عدة، أهمّها أن عدد القوى العظمى هو 

ــعــتــاد. كــمــا أن عـــدد الــقــوى 
ُ
أكــبــر مــن الم

والطامحة  ــرة 
ّ
المــؤث الإقليميّة  العظمى 

أهــم، خاصة في  للتموضع للعب دور 
محيطها المباشر، هو أيضا كبير. لكن 
ظاهرة تغيير الجغرافيا، وإعادة رسم 
الـــحـــدود بــالــقــوّة الــعــســكــريّــة، هـــي أمــر 

خطير جدّاً.
أعــادت حرب بوتن على أوكرانيا 
رسم العاقة ضمن حلف »الناتو« بن 
القلب، والأطراف. لا، بل توسّع الحلف 
الصينيّ  الــصــعــود  أدّى  لــذلــك.  نتيجة 

إلــى إعـــادة رســم العاقة بــن الــولايــات 
المــتــحــدة)الــقــلــب - المــــركــــز( وحــلــفــائــهــا 
فــي شــرق آســيــا، وذلـــك عبر اعتمادها 
دمج مع الحلفاء 

ُ
استراتيجيّة الردع الم

 .)Integrated Deterrence(

الصراع الأرمنيّ - الأذربيجانيّ

المشاكل  تعرف سبب  أن  أردت  إذا 
الـــحـــدوديّـــة بـــن دول آســيــا الــوســطــى، 
ــر، لا بد  ــبـــاشـ وفــــي مــحــيــط روســـيـــا المـ
ــــودة إلـــــى مـــخـــطـــطـــات الــزعــيــم  ــعـ ــ ــن الـ مــ
الــســوفــيــاتــيّ الـــراحـــل جـــوزف ستالن. 
ــر لـــلأقـــلـــيـــات  ــيـ ــفـ ــرنـــسـ ــتـ ــم الـ ــ ــيـ ــ فــــهــــو زعـ
ـــت 

ّ
الــــــروســــــيّــــــة عــــبــــر تـــشـــتـــيـــتـــهـــا. شـــت

ت 
ّ
الــشــركــس مــن منطقة ســوتــشــي. شت

الــتــتــار مــن شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. وضــع 
القيادة  إقليم نوغورنو كاراباخ تحت 
الأذربيجانيّة عام 1923، لكن من ضمن 
الرغم  السوفياتيّ، وذلك على  الاتحاد 

من الأغلبيّة الأرمنية فيه.
في التسعينات، سيطرت البندقيّة 
الأرمــنــيّــة على إقليم كــارابــاخ. فــي عام 
الجيش  فــي  التحديث  وبسبب  2022؛ 
الأذربـــيـــجـــانـــي، وشــــــراء الأســـلـــحـــة من 
إســـرائـــيـــل وتـــركـــيـــا. اســتــطــاع الــجــيــش 
الأذربـــيـــجـــانـــي خــــوض حــــرب مـــن نــوع 
ــدور  ــ ــان لـــلـــمـــســـيّـــرات فــيــهــا الـ ــ جـــديـــد كـ
الــحــاســم. طـــوّقـــت أذربـــيـــجـــان الإقــلــيــم. 
ــلــت روســيــا مــتــأخــرّة عــن قصد أو 

ّ
تــدخ

الـــ2000  غير قصد. فأرسلت ما يقارب 
الــســام. حاليا،  جــنــدي روســـي لحفظ 
ــارابــــاخ  ــان إقـــلـــيـــم كــ ــيــــجــ أســـقـــطـــت أذربــ

بالضربة القاضية.
 

ّ
ــة كـــل ــ ــ ــيّ ــ ــرانــ ــ ــــرب الأوكــ ــــحـ ــــرت الـ ــيّـ ــ غـ

مــعــادلات الــقــوّة حــول روســيــا، خاصة 

الــجــنــوبــيّ. تطلب  الــقــوقــاز  فــي منطقة 
ضمن  مــن  الــروســيّــة  الحماية  أرمينيا 
ــدة الأمـــــن  ــاهــ ــعــ ــــمــــة مــ

ّ
ــدة »مــــنــــظ ــاهــ ــعــ مــ

الــجــمــاعــيّ«. تــتــردّد روســيــا لأن البند 
ل 

ّ
الرابع من المعاهدة ينص على التدخ

فــقــط عــنــد تـــعـــرّض الــســيــادة الأرمــنــيّــة 
لــاعــتــداء. وهـــذه حــالــة غير مــوجــودة؛ 
لأن إقــلــيــم كـــارابـــاخ هـــو قــانــونــا تحت 

السيادة الأذربيجانيّة. 

ردّ فعل أرمينيا

لـــم تــعــد روســـيـــا الــضــامــن الأمــنــيّ 
ــا، وذلـــــك  ــيــ ــنــ ــيــ ــيّ لأرمــ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والاسـ
حسب رئيس الوزراء الأرميني. ترسل 
أرمــيــنــيــا مـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا، على 
قِــبــل زوجـــة رئــيــس وزراء  م مــن 

ّ
سل

ُ
أن ت

ــة  ــيـ ــنـ أرمـــيـــنـــيـــا. تــــجــــري الـــــقـــــوات الأرمـ
ــــا مـــع الــقــوات  تــدريــبــا مــشــتــركــا ورمــــزيّ
الأميركية في الداخل الأرمنيّ. وأخيراً 
ــيـــس آخـــــــراً، سُـــــــرّب خـــبـــر عــــن ســعــي  ولـ
التصديق  إلى  الــوزراء الأرمني  رئيس 
على معاهدة روما )المحكمة الجنائيّة 
ــــذي يــمــنــع بــوتــن  ــر الــ ــ الــــدولــــيّــــة(؛ الأمــ
مــن زيــــارة أرمــيــنــيــا كــونــه مــطــلــوبــا من 
تشكّل  فهل  توقيف.  بــمــذكّــرة  المحكمة 
هذه المؤشرات بدء انفراط عقد العاقة 
بن الإمبراطورية الروسية ومحيطها 

المباشر؟
ــــان  ــــجـ ــيـ ــ ــــت أذربـ ــــرضـ ، فـ

ٍّ
ــى كـــــــــل ــلــ عــ

الـــواقـــع الـــعـــســـكـــريّ، والمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
هـــي مــرحــلــة خــاصــة بــالــســيــاســة. لكن 
المـــرحـــلـــة الــســيــاســيّــة لـــن تــنــتــج حتما 
واقــعــا جــديــداً، لا يــضــع فــي الحسبان 
الــواقــع المــيــدانــيّ والــتــحــوّلات الجيو - 

سياسيّة.

كتب: المحلل العسكري

صورة وزّعتها وزارة الدفاع الروسية لقصف صاروخي على مواقع أوكرانية في 26 سبتمبر الماضي )أ.ف.ب(

كولونا أكدت أن الاجتماع 
كان إشارة لموسكو
 إلى تصميم الكتلة 
على دعم أوكرانيا 
في المدى الطويل
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مشروع قرار أممي بنشر قوة متعددة الجنسيات للجم العصابات في هايتي
الاثنين،  مساء  الأمـــن،  مجلس  عقد 
ــلـــى قـــــــرار بــمــوجــب  جـــلـــســـة تـــصـــويـــت عـ
ــع مــــــن مــــيــــثــــاق الأمــــــم  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الــــفــــصــــل الـ
المتعددة  »البعثة  بنشر  يسمح  المتحدة 
الــجــنــســيــات لــلــمــســاعــدة الأمـــنـــيـــة« فــي 
ــام، لمـــســـاعـــدة الــســلــطــات  ــ ــدة عـ هــايــتــي لمــ
فـــي لــجــم أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي ترتكبها 
تتمكن  لكي  الأمــن  وإحـــال  العصابات، 
إجــراء  مــن  المضطربة  الكاريبية  الــدولــة 

انتخابات طال انتظارها.
وجاء القرار بعد مضي عام تقريباً 
عــلــى مــطــالــبــة رئــيــس الــــــوزراء الــهــايــتــي 
أريـــيـــل هـــنـــري، وغـــيـــره مـــن المــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين الـــكـــبـــار، بــالــنــشــر الـــفـــوري 
أجــل مكافحة  لقوة مسلحة أجنبية من 
على  تسيطر  التي  العنيفة  العصابات 
نحو 80 في المائة من العاصمة بورت أو 

برنس. وفيما كانت الأنظار موجهة إلى 
موقف الصين، يرحب القرار الذي أعدته 
لقيادة  كينيا  بعرض  المتحدة  الولايات 
التي  الجنسية،  المتعددة  الأمنية  القوة 
ستكون من خارج الأمم المتحدة، وتموّل 
القوة  ومــنــح  الطوعية.  المساهمات  مــن 
عــامــاً واحــــداً لإنــجــاز مــهــمــتــهــا، عــلــى أن 

تحصل مراجعة لدورها بعد 9 أشهر.
وســيُــســمــح لــلــقــوة بــتــقــديــم الــدعــم 
العملياتي للشرطة الوطنية في هايتي، 
أفــرادهــا نحو 10 آلاف  الــتــي يبلغ عــدد 
عــدد سكانه  يــزيــد  فــي بلد  عنصر فقط 
عــلــى 11 مــلــيــون نــســمــة. وعــــــاوة على 
ذلــك، تعاني الشرطة المحلية نقصاً في 

التمويل والموارد.

مكافحة العصابات
بناء  في  الدولية  القوة  وستساعد 

ــن خـــال  ــ قــــــــدرات الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة »مــ
ــم أمــنــي  تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات دعــ
إطــار عملها على مكافحة  في  مشتركة 
الأمنية  الــظــروف  الــعــصــابــات وتحسين 
أيضاً  المساعدة   عن 

ً
في هايتي«، فضا

ــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــ ــواقـ ــ فــــي تــــأمــــين »مـ
الــحــيــويــة ومـــواقـــع الــعــبــور مــثــل المــطــار 
ــقـــاطـــعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة«،  ــتـ والمـــــوانـــــئ والـ
بــعــدمــا ســيــطــرت عــصــابــات قــويــة على 
الــــطــــرق الــرئــيــســيــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة إلـــى 
المناطق الشمالية والجنوبية، مما أدى 
إلــــى تــعــطــيــل إمـــــــدادات المـــــواد الــغــذائــيــة 

والسلع الأخرى.
للقوة  القرار  أن يتيح  المتوقع  ومــن 
»تبني تدابير مؤقتة عاجلة على أساس 
اســـتـــثـــنـــائـــي« لمـــنـــع وقــــــوع خـــســـائـــر فــي 
في  المحلية  الشرطة  ومساعدة  الأرواح 
ويطلب  الــعــامــة.  السامة  على  الحفاظ 
مــن قـــادة المــهــمــة الــدولــيــة إبـــاغ مجلس 

المهمة وقواعد الاشتباك  الأمن بأهداف 
والــحــاجــات المــالــيــة وغــيــرهــا مــن الأمـــور 

قبل النشر الكامل.

استخدام القوة
ــــن  ورغـــــــم أنــــــه يـــطـــالـــب مـــجـــلـــس الأمـ
والأمــــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
ــدام قــــوي لــلــقــوة«  ــخـ ــتـ »اسـ ـــ غــوتــيــريــش بـ
ونــزع ساح  والنظام  القانون  لاستعادة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــم يـــكـــن رئــ ــ ــات، لـ ــابــ ــعــــصــ الــ
هنري على علم مسبق بتفاصيل القرار، 
أن  بــاســمــه، مضيفاً  نــاطــق  ــاد  أفـ حسبما 

الحكومة ليس لديها تعليق على الفور.
ووفـــقـــاً لإحــــصــــاءات الأمــــم المــتــحــدة، 
جــــرى الإبـــــاغ عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 2400 
شــخــص مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي حتى 
بــالإضــافــة  المـــاضـــي،  )آب(  أغــســطــس   15
إلـــى إصــابــة 902، وخــطــف أكــثــر مــن 950 

شخصاً. ونزح أكثر من 200 ألف آخرين 
بـــســـبـــب أعــــمــــال الـــعـــنـــف. ويــــنــــدد الــــقــــرار 
الإجرامية  والنشاطات  العنف  »ازديــاد  بـــ
تقوض  التي  الإنسان  وانتهاكات حقوق 
ــن فـــي هايتي  ــ الـــســـام والاســـتـــقـــرار والأمـ
الخطف  عمليات  ذلــك  فــي  بما  والمنطقة، 
والاتجار  والجنساني  الجنسي  والعنف 
ــريــــن«،  ــاجــ ــهــ ــب المــ ــريــ ــهــ ــــخـــــاص وتــ ــــالأشـ بـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى »جــــرائــــم الـــقـــتـــل، والــقــتــل 
 عن تهريب 

ً
القانون، فضا خــارج نطاق 

الأسلحة«.

تجارب سابقة
ــرار، أصــبــحــت  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــع تــبــنــي هـ ــ ومـ
هــــــذه المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تــــرســــل فــيــهــا 
قــــوة إلــــى هــايــتــي مــنــذ أن وافـــقـــت الأمـــم 
الاســتــقــرار  لتحقيق  مهمة  على  المــتــحــدة 
)حـــــزيـــــران( 2004، شــابــتــهــا  يــونــيــو  فـــي 

فضيحة اعتداءات جنسية وانتشار وباء 
الكوليرا. وانتهت تلك المهمة في أكتوبر 

)تشرين الأول( 2017.
وفـــي ظــل مــخــاوف مــن قــيــادة كينيا 
القرار  شــدد  انتهاكات،  بارتكاب  المتهمة 
عــلــى أنــــه يــجــب عــلــى كـــل المـــشـــاركـــين في 
المهمة المقترحة اتخاذ الإجراءات الازمة 
ــغــــال والاعــــــتــــــداء الــجــنــســي  ــتــ ــنـــع الاســ لمـ
وكذلك فحص جميع الأفراد. كما يطالب 
بإجراء تحقيقات سريعة في أي ادعاءات 
بــســوء الــســلــوك. وحـــذر مــن أن المشاركين 
مياه  إدارة  يعتمدوا  أن  يجب  المهمة  فــي 
الضوابط  من  وغيرها  الصحي  الصرف 
البيئية لمــنــع دخــــول وانــتــشــار الأمــــراض 

المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا.

الجهات المشاركة
ولم يتضح على الفور حجم القوة، 

ــم أن الــحــكــومــة الــكــيــنــيــة اقــتــرحــت  رغــ
فــي الــســابــق إرســــال ألـــف مــن الضباط 
وتعهّدت جامايكا  الشرطة.  وعناصر 
وباربودا  وأنتيغوا  البهاماس  وجــزر 
ــراد. وخــال الشهر الماضي،  إرســـال أفـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  وعــــدت إدارة 
لوجيستية  خـــدمـــات  بــتــقــديــم  ــايـــدن  بـ

ومائة مليون دولار لدعم القوة.
الـــــقـــــرار إلــــــى أن مــجــلــس  وأشـــــــــار 
الأمـــن يعتزم فــرض عــقــوبــات إضافية 
على أولئك الذين يسهمون في أعمال 
الــعــنــف فــي هــايــتــي، علماً بــأنــه فــرض 
الشرطة  على ضابط  عقوبات  بالفعل 
الــــســــابــــق جـــيـــمـــي شـــيـــريـــزيـــر، المــلــقــب 
»باربكيو« أي »شواء«، والذي يترأس 
هايتي.  فــي  للعصابات  تحالف  أكــبــر 
ــيـــو« مــقــاتــلــة  ــكـ ــاربـ ــراً، تــعــهــد »بـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ارتكابها  فــي  يشتبه  مسلحة  قــوة  أي 

انتهاكات.

واشنطن: علي بردى

تركيا تشن حملات على »العمال الكردستاني« وداعميه غداة »هجوم أنقرة«
هوية  عن  التركية  السلطات  كشفت 
أحــــد مــنــفــذي الـــهـــجـــوم الـــــذي اســتــهــدف، 
الأحـــــد، المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــأمـــن ووزارة 
الــداخــلــيــة بــأنــقــرة، مــؤكــدة انــتــســابــه إلــى 
أعلن  الــذي  الكردستاني«  العمال  »حــزب 
ــع في  ــداء الــــذي وقـ ــتـ مــســؤولــيــتــه عـــن الاعـ
بمنطقة  بـــولـــيـــفـــاري«  ــــورك  ــاتـ ــ »أتـ شـــــارع 

كيزلاي وسط العاصمة.
في  التركية،  الداخلية  وزارة  وقالت 
بيان، الاثنين، إن الإرهابي حسن أوغوز 
في  الــعــضــو  أردال«  »كــنــيــفــار  وشـــهـــرتـــه 
ذ 

ّ
نف مــن  هــو  الكردستاني،  العمال  حــزب 

الهجوم بقنبلة على مقر المديرية العامة 
مستمرة  التحقيقات  أن  مضيفة  لــأمــن، 
لــلــكــشــف عــــن هـــويـــة الإرهـــــابـــــي الـــثـــانـــي. 
سيارة  يستقان  كانا  إرهابيان  وهاجم 
تجارية صغيرة، تبين أنها مسروقة من 
ولاية قيصري في وسط الباد، المديرية 
الــعــامــة لــأمــن الــتــابــعــة لــــوزارة الداخلية 
بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، صــبــاح الأحــــد، حيث 

انفجار  بسبب  الــفــور  على  أحدهما  ــتــل 
ُ
ق

الشرطة  عناصر  تمكنت  بينما  القنبلة، 
ــيــــب  ــي، وأصــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــلــــى الـ مـــــن الــــقــــضــــاء عــ

شرطيان بجروح طفيفة.

تبني الهجوم
أعـــلـــن حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
فه تركيا وحلفاؤها الغربيون 

ّ
الذي تصن

منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم 
الإرهابي. ووصف »العمال الكردستاني« 
ذ ضد وزارة 

ّ
ف

ُ
الهجوم بأنه »عمل فدائي ن

تابع  فريق  جانب  مــن  التركية  الداخلية 
للواء الخالدين«.

وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يظهر 
فــيــهــا اســـم »لــــواء الــخــالــديــن« فــي عملية 
ــانـــي« فــي  ــتـ ــردسـ ــكـ يــتــبــنــاهــا »الــــعــــمــــال الـ
تـــركـــيـــا. وجـــــاء هـــجـــوم الأحـــــد بــعــد أكــثــر 
من 7 سنوات من هجوم وقــع في موقف 
ــوار مـــيـــدان  ــجــ ــام بــ ــعــ لـــحـــافـــات الـــنـــقـــل الــ

 و125 مصاباً.
ً
كيزلاي، خلف 37 قتيا

كــمــا يُـــعـــدّ الأول بــعــد نــحــو عــــام من 

ــريـــن في  ــراك وإصــــابــــة 81 آخـ ــ مــقــتــل 6 أتــ
الــتــفــجــيــر الــــذي وقــــع بـــشـــارع الاســتــقــال 
بــمــنــطــقــة تــقــســيــم فـــي وســــط إســطــنــبــول 
الــثــانــي( 2022،  )تــشــريــن  فــي 13 نوفمبر 
والذي تم التخطيط له من جانب قيادات 
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة«،  ــ فــي »وحـ
الديمقراطية  أكبر مكونات قوات سوريا 
ــد عــــنــــاصــــرهــــا بــعــد  ــ ــ )قـــــســـــد( ونـــــفـــــذه أحـ
تــســلــلــه مـــن شــمــال ســـوريـــا. وتــعــد أنــقــرة 
»الوحدات الكردية« امتداداً لحزب العمال 
الكردستاني في شمال سوريا، وتخوض 
حـــربـــاً ضـــدهـــا لإبــــعــــادهــــا عــــن حـــدودهـــا 

الجنوبية.

سيارة محملة بالأسلحة
الـــــســـــيـــــارة  أن  الــــــــــــــــــــوزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المستخدمة في الهجوم أمام بوابة مدخل 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــأمــن فـــي أنـــقـــرة تمت 
سرقتها من قرية »ديفيلي« في قيصري، 
تل صاحبها، وهو طبيب بيطري 

ُ
بعدما ق

للولاية  التابعة  تشاتالولوك  منطقة  في 

بُعد نحو  تركيا على  فــي وســط  الواقعة 
500 كيلومتر من أنقرة، عشية الهجوم.

الاثنين، تشييع  كايا،  يرلي  وحضر 
ــيــــب فــــــي مــــســــقــــط رأســــــــه،  ــبــ جــــــنــــــازة الــــطــ
وقـــدم الــتــعــازي لأســرتــه، كــمــا ســبــق وزار 
ــيــــين المـــــصـــــابـــــين، عـــلـــيـــم رئـــيـــس  ــرطــ الــــشــ

ديميريل وأركان كاراطاش.
تم  بـــأنـــه  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأفـــــــادت 
استخدمها  التي  السيارة  داخــل  العثور 
منفذا هــجــوم أنــقــرة على كمية مــن مــادة 
»ســي 4« شــديــدة الانــفــجــار، و9700 غــرام 
المــتــفــجــرة، و3  ــــس«  ــادة »آر دي إكـ ــ مـــن مـ
قنابل يــدويــة، وقــاذفــة صــواريــخ، ومدفع 
طويل الماسورة ماركة »إم – 4« وبندقية 
كــاشــيــنــكــوف مــن طـــراز »إيـــه كــي – 47«، 
ومسدس هوائي ماركة »بلو«، ومسدس 

»غلوك« مزود بكاتم صوت.

حملات أمنية
أطــلــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة حملة 
العمال  حــزب  عناصر  تستهدف  أمنية 

هجوم  أثــر  على  وداعميه  الكردستاني 
أنــقــرة. وألــقــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب، 
ــلــــى 20 شــخــصــاً  عــ ــبــــض  ــقــ الــ الاثــــــنــــــين، 
لــاشــتــبــاه فـــي انــتــمــائــهــم إلـــى »الــعــمــال 
الشعب  »مؤتمر  وتنظيم  الكردستاني« 
الــكــردســتــانــي« فـــي ولايـــتـــي إســطــنــبــول 
ــن بــــين 26 مــشــتــبــهــاً  وكـــيـــركـــاريـــلـــي، مــ
ــــدر مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام فـــي أنــقــرة  أصـ
في  »تورطهم  لـ بحقهم،  توقيف  مذكرة 
إيواء أعضاء المنظمة الإرهابية )العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي( ومـــســـاعـــدة آخـــريـــن في 

الخروج من الباد«.
ــر الــداخــلــيــة، عــلــي يرلي  وذكــــر وزيــ
ــيـــمـــي لــحــزب  ــلـ كــــايــــا، أن المـــتـــحـــدث الإقـ
معارض  )حــزب  الديمقراطية  الشعوب 
ــه قــضــيــة لــحــلــه(  ــواجــ مـــؤيـــد لــــأكــــراد يــ
ــن بـــين  ــ ــ ــوا مـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ورؤســـــــــــــــاء المـــــنـــــاطـــــق كـ

المعتقلين.
ــلــــيــــة الـــتـــركـــيـــة« إن  وقــــالــــت »الــــداخــ
شــعــبــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي مــديــريــة 
أمن إسطنبول، حدّدت أشخاصاً عقدوا 
الـــعـــزم عــلــى جــمــع المـــســـاعـــدات لأعــضــاء 

المنظمة الإرهابية )العمال الكردستاني( 
المــدانــين، والــذيــن أنشأوا  المحتجزين أو 
مــنــازل آمــنــة لإيــــواء المشتبه بــهــم الــذيــن 

يطلق عليهم »الكوادر«.
جاء ذلك بعد سلسلة غارات جوية 
الاثــنــين،  إلــى  الأحـــد  ليل  تركيا،  تها 

ّ
شن

الكردستاني«  »العمال  لـ هدفاً   20 على 
في متينا وهاكورك وجبل قنديل وكارا 
ــوزارة، في  ــ فــي شــمــال الــعــراق. وقــالــت الـ
بـــيـــان: »تــــم ضــربــهــم )عـــنـــاصـــر الــعــمــال 
الكردستاني( ذات ليلة على حين غرة... 
الــنــضــال ســيــســتــمــر حــتــى تــحــيــيــد آخــر 

إرهابي«.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ــي كــلــمــة خـــال  ــد تـــعـــهـــد، فــ إردوغــــــــــان قــ
افـــتـــتـــاح الـــســـنـــة الــتــشــريــعــيــة الـــجـــديـــدة 
على  بالقضاء  الأحــد،  التركي،  للبرلمان 
»الأشــــــــــرار« الــــذيــــن يــســتــهــدفــون تــركــيــا 
ــيــــين لــن  ــابــ ــداً أن الإرهــ ــؤكــ وشـــعـــبـــهـــا، مــ
يـــحـــقـــقـــوا أهــــدافــــهــــم. وقــــــــال: »يــــجــــب أن 
يتذكر الإرهابيون ما نقوله دائماً بأننا 

سنأتيهم ذات ليلة على حين غرة«.

انتقادات لأجهزة الأمن
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، وجّـــهـــت صحف 
ــة مـــســـتـــقـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ووســــــــائــــــــل إعـــــــــــام تـ
انتقادات لأجهزة  للحكومة  ومعارضة 
أنقرة،  الأمــن لإخفاقها في منع هجوم 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــحـــرك مــبــكــراً،  ــ وعــ
 عن توقيت الاعــتــداء الــذي سبق 

ً
فضا

انعقاد جلسة افتتاح البرلمان بساعات 
التي  المنطقة  فــي هــذه  قليلة، ووقــوعــه 
كان من المفترض أنها تشهد إجــراءات 
أمــنــيــة مــشــددة اســتــعــداداً لــهــذا الــحــدث 
الــــذي يــشــارك فــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــواب  ــ ــبــــار المـــســـؤولـــين ونـ والــــــــــوزراء وكــ
 عن شخصيات أجنبية. 

ً
البرلمان، فضا

لـــت: »كــيــف تــمــكّــن الإرهــابــيــون  وتـــســـاء
التحرك بسيارة مسروقة بعد قتل  من 
صــاحــبــهــا والـــســـيـــر بـــهـــا مـــســـافـــة 500 
كــيــلــومــتــر مـــن قــيــصــري وهــــي محملة 
بها  والــوصــول  والمتفجرات  بالأسلحة 
إلى وسط العاصمة أنقرة دون أن يتم 

ضبطها؟«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هل تتسبب الانقسامات الجمهورية في 
إزاحة مكارثي عن رئاسة مجلس النواب؟

لم يكد الكونغرس يخرج من دوامة 
الإغــــاق الــحــكــومــي بــعــد أســابــيــع حافلة 
والتجاذبات  التشريعية  بالاضطرابات 
الحزبية  الانقسامات  لتعود  السياسية، 
وتخيّم على جدول أعماله هذا الأسبوع.

الــنــواب كيفين  فــقــرار رئيس مجلس 
المــعــارضــين مــن حزبه  مــكــارثــي بتجاهل 
لإقرار مشروع تمويل الحكومة لفترة 45 
يوماً دفع بهؤلاء لانقاب عليه مجدداً، 
والـــدفـــع بــاتــجــاه عــزلــه فـــي المــجــلــس، في 
إجــــراء اســتــثــنــائــي حــصــل عــلــى مباركته 
تــســويــة سابق  اتــفــاق  الشخصية ضــمــن 
مع معارضيه سمح بوصوله إلى مقعد 

الرئاسة.
رئاسة  بمقعد  مكارثي  فوز  ب 

ّ
وتطل

مجلس النواب 15 جلسة تصويت وجدل 
مـــحـــتـــدم بــــين مـــعـــارضـــيـــه مــــن مــحــافــظــي 
الــحــزب والــداعــمــين لـــه، لــم ينته مــن دون 
تــســويــة وضـــع فــيــهــا مــكــارثــي مستقبله 
م معارضيه، 

ّ
السياسي على المحك، وسل

غايتس،  مــات  الجمهوري  رأسهم  وعلى 
مــفــتــاح عــزلــه مـــن مــنــصــبــه إن أقــــدم على 

خطوة لم تحظ بدعمهم.
لت هذه الخطوة في طرح اتفاق 

ّ
تمث

يــشــمــل  أن  دون  مــــن  الـــحـــكـــومـــة  تـــمـــويـــل 
أي تـــمـــويـــل لأمـــــن الـــــحـــــدود، وهـــــو مــلــف 
لتسليط  المحافظين  الجمهوريين  يــدفــع 
ــابـــي  ــتـــخـ ــم انـ ــ ــوسـ ــ ــــي مـ ــوء عـــلـــيـــه فــ ــ ــــضــ الــ
 مــكــارثــي الــــذي ســعــى جــاهــداً 

ّ
حــــام. لــكــن

لإرضــاء كل أقطاب حزبه وإقــرار مشروع 
الجمهوريين  بــدعــم  الــحــكــومــي  الــتــمــويــل 
مــن دون أصــــوات ديــمــقــراطــيــة، فــشــل في 
مــن موعد  قــبــل ســاعــات  ليضطر  مهمته 
الإغــــــاق إلــــى الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة مع 
ــرار مــشــروع خــالٍ من  الديمقراطيين، وإقـ
الحكومية  المرافق  الإضــافــات، أي تمويل 
أوكرانيا ولا  الحرب في  من دون تمويل 

تمويل أمن الحدود مع المكسيك.
ودعم الاتفاق 209 نواب ديمقراطيين 
و126 جمهورياً، مقابل معارضة 90 من 
الــحــزب الــجــمــهــوري. وهـــي أرقــــام أثـــارت 
حزبه،  داخــل  مكارثي  معارضي  حفيظة 
ودفعت بالنائب الجمهوري مات غايتس 
إلـــى الإعــــان عــن سعيه إلـــى عـــزل رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب خــــال جــلــســة تــصــويــت 
رسمية فــي المــجــلــس، فــي خــطــوة لــم تكن 
إليها  التي توصل  التسوية  لــولا  ممكنة 
ــارثـــي مــــع غـــايـــتـــس وزمــــائــــه بــهــدف  ــكـ مـ

موافقتهم على تنصيبه رئيساً.

انقسامات جمهورية
ومــمــا لا شــك فــيــه أن مــكــارثــي الــذي 
عــمــل جــاهــداً لــلــوصــول إلـــى مــقــعــده، كــان 
يعلم جيداً أنه لا مفر له من تحدٍ من هذا 
النوع. فما كان منه إلا وأن واجهه بتحد 

مع  مقابلة  في  غايتس  فقال عن  مماثل، 
شبكة »سي بي إس« الأميركية: »إذا كان 
غاضباً لأنــه حــاول دفعنا نحو الإغــاق، 
فــيــمــا حـــرصـــت مــــن نــاحــيــتــي عـــلـــى عـــدم 
إغاق الحكومة، فلنخض هذا الصراع!«.
ــدي والــــثــــقــــة،  ــحــ ــتــ لـــهـــجـــة مــــلــــؤهــــا الــ
ــق 

ّ
رغــــم أن مــصــيــر رئـــيـــس المــجــلــس مــعــل

بــــمــــدى اســــتــــمــــرار دعــــــم مـــنـــاصـــريـــه مــن 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري لـــه، ومــــدى تعاطف 

الديمقراطيين معه.
ــــوع  ــنـ ــ ــــت مـــــــن هـــــــــذا الـ ــويـ ــ ــــصـ فـــــــــأي تـ
يــحــتــاج لأغــلــبــيــة داخــــل مــجــلــس الــنــواب 
ــرار عـــزلـــه، أي 218 صـــوتـــاً. وبـــمـــا أن  ــ لإقــ
الــجــمــهــوريــين يــتــمــتــعــون بــأغــلــبــيــة 221 
صوتاً في مجلس النواب، هذا يعني أن 
مــكــارثــي لا يستطيع خــســارة أكــثــر مــن 4 
أصــوات من حزبه في عملية التصويت، 
الديمقراطيون عدم دعمه في  إذا ما قرر 

صراع البيت الجمهوري.

تحرك نادر
وبــانــتــظــار الــخــطــوة المــقــبــلــة وعـــدم 
وضـــــــــوح الــــــصــــــورة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــهـــذا 
أنــه وحتى  المؤكد  الداخلي، من  الــصــراع 
ــتـــس وزمـــــائـــــه فــي  ــايـ ــلِ غـ ــال فــــشــ ــ فــــي حــ
مهمة عـــزل مــكــارثــي هـــذه المــــرة، سيبقى 
مصير رئيس مجلس النواب معلقاً بيد 
مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن الــجــمــهــوريــين لا 
تتخطى 20 نائباً طوال فترة حكمه، في 
ره منها المقربون منه، لكنها 

ّ
تسوية حذ

لوصوله  الوحيدة  الطريقة  فعلياً  كانت 
إلى رئاسة المجلس.

فـــي حــــال تــنــفــيــذ غــايــتــس لـــوعـــوده 
بطرح مشروع عزل مكارثي للتصويت، 
ــقـــط فــي  ــيـــة فـ ــانـ ــثـ ــذه المـــــــرة الـ ــ ــتـــكـــون هــ سـ
ــــي الــــتــــي يــــتــــم فــيــهــا  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــخ الأمـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
طـــرح مــشــروع مــن هـــذا الــنــوع. فــفــي عــام 
طــرح  تــقــريــبــاً،  عـــام   100 قــبــل  أي   ،1910
الجمهوريون الداعمون لرئيس المجلس 
 
ً
كانون مشروعاً مماثا حينها جوزيف 
لإظــــهــــار مـــــدى الــــدعــــم لــــه فــــي المـــجـــلـــس، 
السيناريو  عــن  مختلف  سيناريو  وهــو 

الحالي.

دعم أوكرانيا
إلــى ذلــك، لن يساعد إقــرار تمويل 
أوكــرانــيــا«  »تمويل  دون  مــن  الحكومة 
المشحونة  ــــواء  الأجـ مــن  التخفيف  فــي 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب. بــل عــلــى العكس 
قـــرابـــة نصف  تــمــامــاً، إذ إن مــعــارضــة 
لاستمرار  المجلس  فــي  الجمهوريين 
ــد عـــمـــل  ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ ــيــــف قـــــــد تـ ــيــ بــــتــــمــــويــــل كــ
الكونغرس لأسابيع. وخير دليل على 
ذلــــك تــصــويــت 170 نــائــبــاً جــمــهــوريــاً 
لتدريب  دولار  مليون   300 إقـــرار  ضــد 

الأوكرانيين.

واشنطن: رنا أبتر

الرئيس الأميركي السابق وصف محاكمته بـ»المهزلة«... وهاجم »فساد القضاء«

ترمب يرفض تهم الاحتيال المالي والتزوير في نيويورك
ــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــــل الـــرئـــيـــس الأمــ

ُ
مــــث

ــام مــحــكــمــة  ــ ــنــــين، أمــ ــد تــــرمــــب، الاثــ ــالــ دونــ
فــي نــيــويــورك بتهم الاحــتــيــال والــتــزويــر 
المدنية،  المحاكمة  ترمب  المــالــي. ووصــف 
الــتــي تــهــدد إمــبــراطــوريــتــه الاقــتــصــاديــة، 
»مــهــزلــة ومـــطـــاردة ســـاحـــرات« غرضها  بـــ
الرئاسية  الانتخابات  فــي  تقدمه  عرقلة 

الأميركية لعام 2024.
ويواجه ترمب ونجليه ومؤسسته 
اتــهــامــات بــالاحــتــيــال والــتــزويــر المــالــي 
ــهـــدف تــضــخــيــم قــيــمــة أصـــولـــهـــم فــي  بـ
نــــيــــويــــورك.ووجّــــهــــت المـــدعـــيـــة الــعــامــة 
جيمس،  ليتيشيا  نـــيـــويـــورك،  لـــولايـــة 
ــتـــرمـــب بــتــضــخــيــم تــقــيــيــم  ــامــــات لـ ــهــ اتــ
أصــــولــــه لــلــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
قــــروض وعــلــى شــــروط تــأمــين أفــضــل. 
وتــســعــى جــيــمــس لــتــغــريــم تــرمــب 250 
مليون دولار على الأقــل، وفرض حظر 
دائم على ترمب ونجليه دونالد الابن 
إدارة الأعــمــال في  وإريـــك يمنعهم مــن 
ــرٍ مــدتــه  ــــى جــــانــــب حــــظــ نــــيــــويــــورك، إلــ
خمس سنوات على الأنشطة التجارية 
الأشهر  ومؤسسته  لترمب  والعقارية 
التي تحمل اسمه.وعلى خاف الأعراف 
المتبعة في محاكم نيويورك، تم السماح 
بالتصوير لدقائق عدة. وتظهر اللقطات 
ــات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــكـ ــبـ ــشـ ـــتـــهـــا الـ

ّ
ــتــــي بـــث الــ

حــــضــــوراً كــثــيــفــاً داخــــــل قـــاعـــة المــحــكــمــة، 
واســتــعــدادات أمنية مشددة حــول المبنى 
ــيــــهــــا. وقـــبـــل  وفــــــي الــــــشــــــوارع المـــــؤديـــــة إلــ
ــه قـــاعـــة المـــحـــاكـــمـــة، خـــاطـــب تــرمــب  ــولـ دخـ
الــصــحــافــيــين، مــؤكــداً أن الــقــضــيــة ليست 
ــاردة ســــاحــــرات«، ومــحــاولــة  ســــوى »مــــطــ
لــعــرقــلــة تــقــدمــه فــي الانــتــخــابــات المقبلة. 
ــــذه أكـــبـــر )مــــطــــاردة ســـاحـــرات(  وقـــــال: »هـ
فـــي كـــل الــعــصــور، ولــديــنــا مــدعــيــة عــامــة 
للترشح  محاولتها  في  فشلت  عنصرية 
لتاحق  تعود  وهــا هي  الحاكم،  لمنصب 
ــدداً عـــلـــى أن  ــ ــشـ ــ ــب مــــــرة أخــــــــــرى«، مـ ــرمــ تــ

بياناته المالية سليمة.
ــــات  ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــمــــس  ــيــ جــ وردّت 
ــة ســتــســود«،  ــدالـ ــعـ تـــرمـــب بـــالـــقـــول إن »الـ
وإن الــرئــيــس الــســابــق مــــارس »احــتــيــالا 
مــتــكــررا«. وقــالــت: »لا يهم حجم سلطتك 
أنــك تملكه، لا أحد  الـــذي تعتقد  المـــال  أو 

فوق القانون«.

اتهامات »مسيّسة«
الــقــانــونــيــة  مــتــاعــبــه  أن  تــرمــب  ورأى 
ــاولات خــصــومــه  ــ ــحـ ــ ــار مـ ــ ــ تــــنــــدرج فــــي إطـ
إلــحــاق الــضــرر بــه فــي الانتخابات. وقــال 
: »لــن أغـــادر )الانــتــخــابــات(.  بلهجة تــحــدٍّ
أنا أسبق بايدن بفارق 10 نقاط، وأسبق 
الــجــمــهــوريــين بـــفـــارق )يــــتــــراوح بــــين( 50 

 
ً
تدخا ــعــدّ 

ُ
ت )المحاكمة(  هــذه  نقطة.  و60 

إنـــهـــم يــحــاولــون   )...( فـــي الانـــتـــخـــابـــات. 
ــأداء  إلـــحـــاق الـــضـــرر بـــي، حــتــى لا أقــــوم بـ
جيد كما أفــعــل دائــمــاً فــي الانــتــخــابــات«. 
ــاف: »لــديــنــا بــلــد فـــي حــالــة تــدهــور  ــ وأضــ
أن  ــا دون  ــ ــــادنـ بـ ــر  ــديــ يــ ــر، ورجـــــــل  ــيـ ــطـ خـ
يــكــون لــديــه أدنــــى فــكــرة عــمــا يــفــعــلــه، إنــه 
وصمة عــار«. وتــابــع: »مــا لدينا هنا هو 
ــتــــي هو  مـــحـــاولـــة لإيــــذائــــي، وســـبـــب إدانــ
أنــنــي أخـــوض الــســبــاق، وكـــان مــن الممكن 
إجراء هذه المحاكمة قبل سنوات، لكنهم 
انتظروا حتى أكون في منتصف حملتي 
الانــتــخــابــيــة حــتــى أنــشــغــل بــالمــحــاكــمــات 

ولوائح الاتهام الأخرى«.
واستغل ترمب وجــوده في المحكمة 
هماً وزارة 

ّ
انــتــخــابــي، مت بــخــطــاب  لــلــدفــع 

فــاســدون،  وقـــال: »كلهم  بالفساد.  الــعــدل 
وبـــصـــراحـــة بـــادنـــا فــــاســــدة. وهـــــذا أحــد 
ــح. مــا  ــ ــرشـ ــ ــتــــي جــعــلــتــنــي أتـ ــاب الــ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــم يـــحـــدث مـــع أي رئــيــس  يــحــصــل مــعــي لـ

سابق«.

اتهامات تضخيم الأصول
ينظر الــقــاضــي آرثـــر إنــغــورون في 
اتـــهـــامـــات تـــزعـــم أن تـــرمـــب واثـــنـــين من 
أبنائه ارتكبوا »عمليات احتيال« مالية 
»مـــتـــكـــررة« فـــي الــعــقــد الأول مـــن الــقــرن 
الـــحـــالـــي، بــتــضــخــيــمــهــم قــيــمــة الأصــــول 
المــالــيــة والــعــقــاريــة لــشــركــتــهــم »منظمة 
ترمب«، بما بين 812 مليوناً و2.2 مليار 

ذكـــرت  كــمــا  و2021،   2014 بـــين  دولار 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وتستعرض الوثائق التي قدمتها 
المدعية العامة »تقييمات احتيالية« من 

التي  تــرمــب لأصـــول مجموعته  جــانــب 
عقارات  تشمل  متنوعة،  شركات  تضمّ 
سكنية وفــنــادق فخمة ونـــوادي غولف 

وغيرها. 
وجـــــــمـــــــع تـــــــرمـــــــب ثـــــــــروتـــــــــه خــــــال 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي فــي 
الــعــقــاري والــكــازيــنــوهــات. وفي  القطاع 
ــتــــراخــــيــــص الـــتـــجـــاريـــة  حــــــال ســـحـــب الــ
بــفــقــدان السيطرة  مــنــه، سيكون مــهــدداً 
عــلــى الــعــديــد مــن الــشــركــات الـــرائـــدة في 
إمبراطوريته، مثل »برج ترمب« )ترمب 
تـــــاور( الـــواقـــع عــنــد الـــجـــادة الــخــامــســة 
الــشــهــيــرة فـــي نـــيـــويـــورك. ويـــدخـــل هــذا 
وجهتها  الــتــي  التهم  صلب  فــي  المبنى 
إلــى  الــعــامــة ليتيسيا جــيــمــس  المــدعــيــة 
تــرمــب، إذ يُــشــتــبــه بــأنــه قـــام بتضخيم 
مساحة شقته المؤلفة من 3 طبقات في 
»ترمب تاور« 3 مرات، ورفع قيمة المبنى 
فــــي شــــــارع وول ســـتـــريـــت مــن  ــم 40  ــ رقـ
200 إلــى 300 مليون دولار. كما تطلب 
المدعية إدانــة ترمب بارتكاب مخالفات 
 250 وتغريمه  المــالــيــة،  للقوانين  أخـــرى 

مليون دولار.

لائحة شهود طويلة... وتفاصيل تقنية
الــرئــيــس الجمهوري  لــطــالمــا رفـــض 
السابق هذه الاتهامات، ورأى أن المدعية 
الــعــامــة جــيــمــس، وهـــي ديــمــقــراطــيــة من 
أصـــول أفــريــقــيــة، »عــنــصــريــة«، فــي حين 
»المــخــتــل«.  وصـــف الــقــاضــي إنـــغـــورون بـــ

ــة، عــمــد  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــــب الــــائــــحــــة الاتـ ــسـ ــ وحـ
الملياردير وأبناؤه إلى »تضخيم« قيمة 
هذه الأصول من أجل الحصول، من بين 
أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل 
و2021.   2011 عـــامـــي  بـــين  الـــبـــنـــوك  مـــن 
إن  النقطة بالقول  وردّ ترمب على هذه 
المــصــارف لــم تشتكِ يــومــاً مــن الــقــروض 
الــتــي وفــرتــهــا لـــه. وشـــدد عــلــى أنـــه أعــاد 
تــســديــد هــــذه الـــقـــروض »بـــالـــكـــامـــل، مع 
فــوائــدهــا، ومــن دون تعثر فــي الــســداد، 

ومن دون أي ضحايا«.
تقنية  المحاكمة  تــكــون  أن  ويــتــوقــع 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، وأن يُـــســـتـــدعـــى إلــيــهــا  إلـ
عـــشـــرات الـــشـــهـــود، بــيــنــهــم 3 مـــن أبــنــاء 
ــــد جـــونـــيـــور وإريـــــك  ــالـ ــ ــم دونـ ــرمــــب؛ هــ تــ
تشملها  القضية  كانت  التي  وإيفانكا، 
لــم تتم ماحقتها فــي نهاية  بــدايــة لكن 
المـــطـــاف. كــمــا يــتــوقــع أن تــشــمــل قــائــمــة 
»منظمة  لـ السابق  المالي  المدير  الشهود 
ــذي أمــضــى  ــ ــرمـــب« آلان ويـــســـلـــبـــرغ، الـ تـ
فــتــرة فــي الــســجــن بــعــدمــا أقـــر بالتهرب 
ــيـــة أخــــــــرى كـــانـــت  الــــضــــريــــبــــي فـــــي قـــضـ
ــامــــي تـــرمـــب  ــحــ ــمــــوعــــة، ومــ تــــطــــول المــــجــ
الــســابــق مــايــكــل كــوهــن الــــذي بـــات أحــد 
ألـــدّ خــصــومــه، إضــافــة إلــى موظفين في 

المصارف التي أقرضته وغيرهم.
ولا تحول هذه المتاعب القضائية 
عــلــى  ــواط  ــ ــ ــأشـ ــ ــ بـ ــب  ــ ــرمـ ــ تـ ــدم  ــ ــقـ ــ تـ دون 
ــــي اســــتــــطــــاعــــات الــــــرأي  مـــنـــافـــســـيـــه فـ
لـــنـــيـــل تـــرشـــيـــح الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 

لانتخابات 2024 الرئاسية.

مثل ترمب أمام قاضٍ في نيويورك لمواجهة تهم الاحتيال المالي )أ.ف.ب(

واشنطن: هبة القدسي

لم تحُل متاعب ترمب 
القضائية دون تقدمه على 
منافسيه في استطلاعات 
الرأي لنيل ترشيح الحزب 

الجمهوري لانتخابات 
2024 الرئاسية



ض وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان  تتعرَّ
عن  الأخيرة  تصريحاتها  بسبب  واسعة  انتقادات  لحملة 
فشل التعددية الثقافية في بريطانيا. حتى رئيسها ريشي 
سوناك تخلى عنها وتبرأ من حديثها. وفي غمرة الهجوم 
عليها وجهت لها الناشطة السياسية موس شوغباميمو 
كـــلامـــا قــاســيــا وقـــالـــت إن الــــوزيــــرة ذات الأصـــــول الــهــنــديــة 

»تتخفى خلف لونها لبث سمومها وعنصريتها«.
نبرة عنصرية صارخة  الهجوم يحمل  هــذا  أن  الواقع 
لأنه يفترض أن لون بشرتها يحتم عليها أن تتبنى أفكاراً 
وتصورات معينة، ولكن الوزيرة تتحدث بصفتها مواطنة 
بريطانية وتخدم مصالح دولتها بحسب ما تراه صحيحا.
»التعددية الثقافية«؟ ولماذا  ولكن ماذا تعني الوزيرة بـ
؟ وهل من 

ً
هو مصطلح حساس ومتفجر؟ وهل فشلت فعلا

مصلحة الوافدين أن يعيشوا معزولين أم أن يندمجوا في 
المجتمع ويحملوا ثقافة واحدة؟

فــي الــواقــع، هــي ليست أول مــســؤولــة أوروبــيــة كبيرة 
تلقي هذه التصريحات النارية، ولكن ربما لم يطلقها أحد 
بمثل هذا الوضوح. فقد تحدثت أنجيلا ميركل سابقا عن 
همت حينها على أنها 

ُ
فشل فكرة التعددية الثقافية، ولكن ف

دعمها  بسبب  عليها  الضغط  لتخفيف  سياسية  مــنــاورة 
سياسات استقبال عدد أكبر من المهاجرين.

»التعددية الثقافية« هو وجود مجتمعات  ما تقصده بـ
تحمل قيما ومفاهيم مختلفة وحتى تتحدث لغة مختلفة 
ــرة فــــي مـــجـــتـــمـــعـــات مــــوازيــــة  ــ ــوزيــ ــ وتـــعـــيـــش كـــمـــا ذكـــــــرت الــ
ومــعــزولــة. وهــذا الانــكــفــاء على الـــذات والــعــزلــة الاختيارية 
والفشل في الاندماج يتسبب بالصدامات الداخلية ويهدد 

الأمن ومستقبل البلد كله.
التعددية الثقافية أصبح الحديث عنها مثل »الدوغما 
لــتــهــا،  الــديــنــيــة« الـــتـــي يــجــب الإيـــمـــان بــهــا مـــن دون مــســاء
والـــســـبـــب أن أي حـــديـــث عــنــهــا مــلــغــم وخـــطـــيـــر ويـــوصـــف 
جزئيا  صحيح  وهـــذا  والــعــنــصــريــة.  بالشوفينية  مطلقه 
حيث يستخدمه عنصريون متطرفون لمنع أي لاجئين من 
ثقافات وأديان معينة من الوصول إلى الأراضي الأوروبية 

والأميركية ولكن ما قصدته الوزيرة شيء مختلف تماما.
بقيم متشابهة  مــتــعــددة  هــو مجتمعات  لــه  تــدعــو  مــا 
والاجتماعي  الاقتصادي  صعودها  في  يسهم  ومتناغمة 
ويــســاعــدهــا الأفـــــراد لــلانــخــراط فـــي المــجــتــمــع الـــواحـــد بــدل 
أن تــعــيــش مـــعـــزولـــة وتــســيــطــر عــلــيــهــا أفــــكــــار المــظــلــومــيــة 

والإحساس بالاضطهاد.
الصدامات الأخيرة في فرنسا كانت مثالًا واضحا على 
ما كانت تتخوف منه الوزيرة، حيث رأينا باريس تحترق 
وتعرضت المتاجر والمراكز للتخريب والحرق وكأننا نشهد 

حربا داخلية بين جزء من المجتمع ورجال الأمن.
ــك؟ بــســبــب »الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة« الــتــي  ــاذا حـــدث ذلــ لمــ
بــأن تعيش  سُــمــح لمجتمعات  الـــوزيـــرة، حيث  تــحــذر منها 
حياة موازية وتعتاش على وهم المؤامرات وعنف الشرطة 
الثقاب  عــوداً من  المواجهات، وكأنك أشعلت  اندلعت  حتى 

في غرفة معبأة بالغاز.
»التعددية الثقافية« تعبير لطيف ولكنه مضر وسام 
الأجيال  تمنع  التي  والعوائق  الحواجز  كل  وينطوي على 
الـــشـــابـــة مـــن الانـــصـــهـــار فـــي المــجــتــمــع بــشــكــل أكـــبـــر وبــنــاء 
بــأنــهــم مهمشون  لــهــم، لأنــهــم ســيــشــعــرون  ــر  زاهــ مستقبل 
بسبب المجتمع الذي يحاربهم ومع وجود أصوات متطرفة 
والديني  الثقافي  بــالاخــتــلاف  الــشــعــور  هــذا  لديهم  تعمّق 
فيها،  ولـــدوا  التي  لمجتمعاتهم  وكراهيتهم  عزلتهم  تزيد 

ولكنهم الآن يرونها عدوة لهم ويلقون عليها اللوم في كل 
أخطائهم.

وهـــذا أيــضــا يــقــدم تفسيرات لشبان صــغــار فــي العمر 
إلــى قتلة  خرجوا من لندن وأمــســتــردام ومــدريــد وتحوّلوا 
ــــش« )لنتذكر  قــســاة فــي الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة مــثــل »داعـ
الجهادي جــون(، وذلــك لأنهم كانوا يعيشون ذهنيا عالما 
فــي المجتمع  الــبــدايــة  تــم دمجهم منذ  مــعــزولًا ثقافيا ولــو 
الــعــريــض لأصــبــحــوا جـــزءاً مــنــه بـــدل أن يــروهــا مجتمعات 

نجسة يسعون للتطهر والخلاص منها.
ــو كـــــان قـــاســـيـــا ولـــكـــنـــه مــثــل  حـــديـــث الـــــوزيـــــرة حـــتـــى لــ
الـــعـــلاج المــــر الــــذي يــتــجــرعــه المـــريـــض لــيُــشــفــى. »الــتــعــدديــة 
الثقافية« جُربت لعقود طويلة ولكنها فشلت وأضرت أكثر 
باللاجئين والوافدين، لأنها عزلتهم وحرمتهم من النجاح 
ــدوا إليها  ــ فـــي المــجــتــمــعــات الــتــي نـــشـــأوا فــيــهــا أو الــتــي وفـ
ونــجــاح الأفــــراد الــبــاهــر لا يعكس نــجــاح الــجــمــاعــات التي 
إلــى تعزيزها سواء  خرجوا منها. ولكن هناك من يسعى 
بسبب نوايا شريرة بهدف السيطرة على هذه المجتمعات 
وسجنها نفسيا وذهنيا ومنعها أن تندمج في مجتمعها 
نوايا طيبة  أو بسبب  الهوية  الحفاظ على  الأكبر، بحجة 
الحضارية  النظرية  هــي  التعددية  بــأن  الإيــمــان  مــن خــلال 
وأسلوب الحياة الأفضل في المجتمعات المتقدمة، وفي كلتا 
شجاعة  كــانــت  الــوزيــرة  ولــكــن  مخيبة  نتائجها  الحالتين 
وقررت أن تقترب من اللغم حتى لو كانت تدرك سابقا أنه 

سينفجر بوجهها.

هل وزيرة الداخلية البريطانية عنصرية؟
أميركا  الــديــمــقــراطــيــة:  »مشكلة  كــتــاب  يــقــدم 
والــــشــــرق الأوســـــــــط... صـــعـــود وســـقـــوط فـــكـــرة«، 
الصادر حديثا، للأكاديمي الأميركي من أصول 
مــصــريــة، شـــادي حــمــيــد، حــجــة مــثــيــرة للاهتمام 
لمــا يسميه »الــحــد الأدنــــى الــديــمــقــراطــي«. حسب 
حــمــيــد، يــجــب الــتــركــيــز فــي الــشــرق الأوســــط على 
التمثيل  بمعنى  الــشــرعــيــة  الــديــمــقــراطــيــة  رعــايــة 
الـــســـيـــاســـي، لا عـــلـــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
الغرب  أن يعتاد  الــكــاتــب على ضـــرورة  ويــحــض 
الناس  بحق  الاكتفاء  أي  الأدنـــى،  بالحد  القبول 
فـــي أن يـــقـــرروا بــشــكــل مــنــصــف وتــمــثــيــلــي هــويــة 
من يحكمهم، حتى ولو أدى هذا الاستفتاء إلى 
إنــتــاج مــنــظــومــة حــكــم غــيــر لــيــبــرالــيــة بالمعنيين: 

الاجتماعي أو الاقتصادي.
ــامـــرة  ــغـ ــذه المـ ــ ــثـــل هــ ــإن مـ ــ ــيـــد، فــ ــمـ وحــــســــب حـ
-إذا ما  الديمقراطية  تستحق الخوض، بزعم أن 
أتيحت لها شروط تحقق فعلية وصحية- تمتلك 
الـــقـــدرة عــلــى تــنــمــيــة الــغــايــات الــلــيــبــرالــيــة بشكل 

طبيعي مع مرور الوقت.
يدعونا كتاب حميد إلى ما يشبه الممارسات 
الإيــــمــــانــــيــــة، ويـــحـــضـــنـــا عـــلـــى اعـــتـــنـــاق »الـــيـــقـــين 
جــديــة  ــارات  ــبــ ــتــ اعــ أي  دون  ــن  مــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
لــلــمــثــالات الــكــثــيــرة المــعــاكــســة لــطــرحــه، وبعضها 
أظهر على مستوى العالم صنوف الوهن القيمي 
والــعــمــلــي الـــذي يصيب الــديــمــقــراطــيــة، حــتــى في 

عقر ديارها الأوروبية والأميركية.
 مــــآل 

ً
ــا يـــعـــنـــيـــنـــا، فـــلـــنـــتـــأمـــل مــــثــــلا ــيـــمـ ــا فـ ــ ــ أمـ

)شــبــاط(  فــبــرايــر  فـــي  الفلسطينية  الانــتــخــابــات 
2006، الــتــي أدت إلــى فــوز حــركــة »حــمــاس« على 
ــــح«. كـــــان المـــــــزاج الأمـــيـــركـــي  ــتـ ــ حـــســـاب حـــركـــة »فـ
السياسي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، 
شـــديـــد الانـــحـــيـــاز لــفــكــرة تــصــديــر الــديــمــقــراطــيــة 
إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط. كــانــت الــقــنــاعــة أن الحكم 
»حــمــاس« الــتــي إمــا أن تعتدل بسبب  امــتــحــان لـــ
حاجتها لتحالفات تعينها على النجاح وتقديم 
في  تستمر  أن  وإمـــا  للفلسطينيين،  فــعــال  حــكــم 
تشددها وتفشل وتخسر الانتخابات المقبلة. ما 
تــلا ذلــك مــعــروف ومــشــهــود؛ حيث لا انتخابات 
انــقــلاب وهيمنة وانقسام  بــل  ولا مــن يــحــزنــون؛ 

فلسطيني- فلسطيني لم يلتئم حتى اليوم.
هـــذا الــنــهــج الإيــمــانــي بــالــديــمــقــراطــيــة الـــذي 
تشترك فيه إدارة يقودها فكر المحافظين الجدد، 
مع أكاديمي ليبرالي يقف على الضفة النقيضة 
تماما لها، يشكل تعبيراً عن الدوغمائية الكامنة 
على  والعاجزة  الأميركية،  القيم  منظومة  داخــل 
الدوام عن ملاحظة التعقيدات والفروق الدقيقة، 
والدينية  الثقافية  العوامل  ذات  المجتمعات  في 

والتاريخية المختلفة والعميقة الجذور.
ــمــــوذجَــــي  نــ لـــفـــشـــل  ــة  ــيــ ــــرة مــــوضــــوعــ ــــظـ نـ إن 
فلسطين والعراق، كتجربتي دمقرطة حديثة، أو 
أكان  المنطقة،  في  قائمة  ديمقراطيات  تعثر  إلــى 
في الخليج )الكويت( أو المشرق العربي )لبنان(، 
ومقارنتها مع أحوال دول غير ديمقراطية، ولكن 
المستوى  ليبرالي على  أجندات تحديث  تقودها 
الاجتماعي والاقتصادي، كالسعودية والإمارات، 

كافية ليتواضع المبشرون بالديمقراطية كسبيل 
الاجتماعي  والاســتــقــرار  والــرفــاه  للتقدم  يقيني 

والقيمي.
تمكنت الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة )الــدولــة 
مجتمع  خلق  مــن  الديمقراطية(  غير  الليبرالية 
مستقر ومزدهر وليبرالي اجتماعيا واقتصاديا. 
وقد أدى النهج التدريجي الذي اتبعته أبوظبي 
تــجــاه الــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة، إلـــى تــقــدم كبير 
ــرأة والـــحـــريـــة الــديــنــيــة والــتــنــمــيــة  ــ فـــي حـــقـــوق المــ
الاقــتــصــاديــة، وتــوزيــع الـــثـــروة، والاســتــثــمــار في 
المملكة  مــن  مــمــاثــل، تنطلق  الإنــســان. على نحو 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة واحــــــدة مـــن أهــــم الـــثـــورات 
حكم  ظل  في  والثقافية،  والتنموية  الاجتماعية 

ملكي لا يتبنى المنهج الديمقراطي.
كانت  إذا  البسيط عما  الــســؤال  وهنا يطرح 
وسيلة  أم  بــذاتــهــا،  عقائدية  غــايــة  الديمقراطية 
وحياته.  الإنسان  بكرامة  تتصل  أسمى  لغايات 
والجواب الحاسم أن الليبرالية غير الديمقراطية 
أكثر  تبدو  وسنغافورة(  والإمــــارات  )السعودية 
نجاحا من كثير من نظيراتها الديمقراطية غير 
الليبرالية، ليس على مستوى الرفاه الاجتماعي 
بناء مؤسسات  بل على مستوى  والاقــتــصــادي؛ 

الحكم.
يــكــفــي لــلــتــأكــد مــن ذلـــك الــتــأمــل فــيــمــا كـــاد أن 

لــو قيض للراحل  ــــوان«،  يحصل فــي مصر »الإخـ
الــتــعــديــلات  انـــقـــلاب  أن يستكمل  مــحــمــد مــرســي 
ــة، أو الـــحـــاصـــل في  ــة الــــدولــ ــونـ الـــدســـتـــوريـــة لأخـ
إيران والعراق، أو الالتباس الفوضوي الحاصل 
ــثــــورة؛ حــيــث تــتــأرجــح نسب  فـــي تـــونـــس بــعــد الــ
الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة كــمــا تــتــأرجــح أسهم 
الــــبــــورصــــة، وســـــط ضـــعـــف مـــتـــنـــامٍ لــلــمــؤســســات 

الدستورية.
الغريب في مقاربات دعاة الدمقرطة، كسبيل 
بــأن  الــعــربــي، مجادلتهم  الــعــالــم  لنهضة  وحــيــد 
ــدول غير  ــ المــنــجــز الــلــيــبــرالــي الاجــتــمــاعــي فـــي الــ
أنفسهم،  الحكام  بمصير  محكوم  الديمقراطية 
أنه  ما يجعلها منجزات غير مستقرة. في حين 
أن  بالتحديد، لوجدنا  السعودية  إلى  لو نظرنا 
انقطاع  بغير  استمرت  الليبرالي  المنجز  مراكمة 
مــن جــيــل إلـــى آخــــر، مــنــذ تــشــريــع الــتــلــفــزيــون مع 
الــراحــل المــلــك فــيــصــل، إلـــى الــثــورة الــتــي يقودها 

اليوم الأمير محمد بن سلمان. 
مــع ذلـــك، وبــخــصــوص عــدم اســتــقــرار المنجز 
بالنسبة  نفسه  الــشــيء  قـــول  فيمكن  الــلــيــبــرالــي، 
للديمقراطيات؛ حيث يمكن أن يؤدي التغيير في 
السياسات،  في  كبيرة  انتكاسات  إلــى  الحكومة 
 مـــع تــغــيــيــر قـــوانـــين الإجــهــاض 

ً
كــمــا حــصــل مــثــلا

في أميركا، والذي عُد انتكاسة ليبرالية وقيمية 
هائلة في تاريخ التجربة الأميركية.

تبقى الذريعة الأهم التي يستخدمها حميد 
لــلــحــض عــلــى الــديــمــقــراطــيــة أيـــا كــانــت الــنــتــائــج، 
لتصدير  فعليا  تسعى  وبينما  أميركا  أن  وهــي 
الديمقراطية، فإنها تخشى مخرجاتها؛ لا سيما 
حـــين تــوصــل الإســـلامـــيـــون إلــــى الــحــكــم. إن هــذه 
التبسيط  تتعمد  تكن  لــم  مــا  تبسيطية  الــروايــة 
أن  الأمـــر  الــوقــائــع. حقيقة  على  التشويش  بغية 
إدارة الرئيس باراك أوباما لعبت دوراً مركزيا في 
إلــى الحكم، بسبب  الرئيس مرسي  دعــم وصــول 
خطاب  منذ  أوبــامــا  فقناعة  تــحــديــداً.  إسلاميته 
أمــيــركــا تتعامل مع  أن  الــقــاهــرة عـــام 2009، هــي 
»عالم إسلامي« تعده ببدايات جديدة، متجاوزاً 
بشكل مريع تعقيدات الهويات والتيارات الفكرية 

والتنظيمات السياسية في دولنا.
مــنــعــت  نــفــســهــا  الإدارة  ــذه  ــ هـ أن  ــة  ــارقــ ــفــ والمــ
الــعــلــمــانــي إيــــاد عــــلاوي مـــن الــحــكــم فـــي الـــعـــراق، 
رغـــم فــــوزه بــانــتــخــابــات 2009، ودعـــمـــت وصـــول 
الإسلامي نــوري المالكي؛ لأن وصوله كان يخدم 

أهدافا استراتيجية لواشنطن.
ببساطة شديدة، يحاجج شادي حميد بأن 
الــعــالــم الــعــربــي يــحــتــاج إلـــى »ديــمــقــراطــيــة أكــثــر« 
ولو على حساب الليبرالية مؤقتا، بينما تجربة 
الــتــجــارب  كـــان حليف  الــنــجــاح  إن  تــقــول  المنطقة 
ولــو على حساب  أكثر«  »ليبرالية  اعتمدت  التي 

التمثيل الديمقراطي.
بــــالــــتــــجــــربــــة، وفــــــــــرت الــــلــــيــــبــــرالــــيــــات غــيــر 
الديمقراطية نهجا عمليا يعطي الأولوية للهدف 
النهائي المتمثل في الكرامة الإنسانية والاستقرار 
مقنعا يستحق   

ً
بديلا يجعلها  مما  الاجتماعي، 

النظر بعيداً عن المثاليات النظرية.

اللون الرمادي في السياسة
مــن الصعب عَــدّ الــلــون الــرمــادي فــي السياسة لونا 
أو  الرمادية«  »المساحات  الألـــوان؛ لأن دلالات  بقية  مثل 
الأشخاص أصحاب المواقف الرمادية تجعل الأمور أكثر 
تعقيداً مــن الــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه مــجــرد لـــون مــثــل بقية 
الألوان، حتى لو كانت هناك توصيفات سياسية لبعض 
الألــوان الأخــرى مثل وصف سجل شخص إيجابا بأنه 

»ناصع البياض« أو عَدّ اللون الأحمر مرادفا للدماء.
ــلـــون أو المـــوقـــف الـــرمـــادي  والــحــقــيــقــة أن مــســألــة الـ
الواضحة في   وغير 

َ
الضبابية  

َ
المساحة  

ُ
البعض يعدها 

مواقف الإنسان، وسيعدها في السياسة »شطارة«، وأن 
السياسي الــحــق هــو الــقــادر على أن يــكــون رمــاديــا غير 
واضح، ولا يعرف منافسوه خططه ومواقفه الحقيقية، 
ويــضــفــي الـــغـــمـــوض عــلــى تـــصـــرفـــاتـــه، ووقـــــت الأزمـــــات 
والمـــواقـــف الــقــاطــعــة يسعى أيــضــا إلـــى أن يــكــون رمــاديــا 
حتى لا يغضب أحـــداً، مــتــصــوراً أن »المــوقــف الــرمــادي« 

سيرضي جميع الأطراف.
والحقيقة أن البعض يخلط بين الاعتدال والوسطية 
وبــين المــواقــف الرمادية، فــالأولــى هي تعبير عن موقف 
واضــــح - »ولــيــس لا مــوقــف« - يــعــبــر عــنــه الــشــخــص أو 
كلتيهما  الحالتين  وفــي  تــشــدد،  أو  بــاعــتــدال  السياسي 
نــحــن أمــــام مــوقــف مـــن قــضــيــة ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة 
ينبغي فيها اتخاد قرار واضح، ومن المشروع أن يعبر 
عنه أحد بتشدد وثانٍ باعتدال وفق تركيبة كل شخص 

وتقديراته للموقف.
وهناك من يتصور أن المساحة الرمادية قد تساعد 
عــلــى نــجــاتــه مــن الأزمـــــات أو نــجــاحــه فــي الانــتــخــابــات؛ 
في  تــؤثــر  أن  قاطعا، وتستطيع  موقفا  تعكس  لا  لأنــهــا 
الجميع وتنال رضا أغلبهم، والواقع أن معظم التجارب 
الــســيــاســيــة الــعــالمــيــة والـــعـــربـــيـــة تـــقـــول إن الأشـــخـــاص 
الــرمــاديــين قــد يــنــالــون ثــقــة بــعــض أو كــثــيــر مــن الــنــاس 

فون بسرعة.
َ

ش
َ
»بعض الوقت«، ولكن عادة ما يُكْت

 أما في تجارب الانتخابات فعادة ما يختار الناس 
بين معتدلين ومتشددين، ولا يفضلون أصحاب المواقف 

الرمادية أو الذين تصوروا أنهم رماديون. 
المصرية  الرئاسية  الانتخابات  تجربة  تكون  وقــد 
في 2012 ذات دلالة في هذا الموضوع، فقد تنافس فيها 
بــشــكــل أســـاســـي 5 مــرشــحــين، والــحــقــيــقــة أن اخــتــيــارات 
الناس كانت عكس »اللون الرمادي«؛ حيث انحاز أغلب 
الناخبين للون الواضح، وتراجع من رأوهم يعبّرون عن 

مواقف رمادية إلى المركزين الثالث والخامس.
فــقــد قـــدم مــرشــح »الإخـــــــوان« مــحــمــد مــرســي نفسه 
بــوصــفــه مــرشــحــا واضـــحـــا ومـــتـــشـــدداً يـــقـــول نــعــم »أنـــا 
ــوان« ابـــن الــجــمــاعــة والــتــنــظــيــم مــن دون أي »لـــف أو  ــ إخـ
يــقــابــلــه عبد  تــطــبــيــق »الإســـــــلام«  دوران«، وحــــان وقــــت 
المنعم أبو الفتوح الذي حل ثالثا ونال تأييد ليبراليين 
ويــســاريــين وبــعــض الــفــنــانــين والأقـــبـــاط ومــعــهــم أيــضــا 

ســلــفــيــون مـــتـــشـــددون فــبــدت »الــخــلــطــة الـــرمـــاديـــة« غير 
ــاروا فــــي مــعــظــمــهــم أن  ــ ــتـ ــ مـــريـــحـــة لــلــكــثــيــريــن الــــذيــــن اخـ

يصوتوا لأصحاب المواقف غير الرمادية.
أما عمرو موسى فهو رجل لا يمكن وصف مواقفه 
ــادي بــل كــان  الــســابــقــة عــن انــتــخــابــات الــرئــاســة بــأنــه رمــ
صـــاحـــب مـــواقـــف واضـــحـــة وحـــضـــور فـــي المـــجـــال الــعــام 
ــر حظا للفوز  المــرشــح الأوفـ والــســيــاســي كبيرين، وكـــان 
بانتخابات الرئاسة لكنه وقع أثناء حملته الانتخابية 
)مــع أســبــاب أخـــرى( فــي فــخ المــواقــف الــرمــاديــة فهو كان 
يــقــول إنــه مــع ثـــورة يناير )كــانــون الــثــانــي( مــن دون أن 
يــقــنــع أغــلــب أنــصــارهــا بــذلــك )فـــي هـــذا الـــوقـــت(؛ لأنــهــم 
ــدّوه أيــضــا جـــزءاً مــن الــنــظــام الــقــديــم، وتــراجــع خطابة  عـ
رمــادي، يقابله أحمد  انتخابي  أمــام موقف  الإصلاحي 
شفيق الذي حل ثانيا وخسر بفارق ضئيل، وكان الرجل 
واضحا في خطاب »غير رمــادي«، فإذا اتهمه أحد وفق 
ــزء مـــن الــنــظــام  ــلـــول« وجــ مـــفـــردات تــلــك المــرحــلــة بــأنــه »فـ
الــســابــق فتكون إجــابــتــه واضــحــة »وغــيــر رمــاديــة« نعم 
ولو كان، ولكنني سأواجه الفوضى والتسيب وجماعة 

»الإخوان«، وأحافظ على الدولة المدنية. 
وكذلك يمكن اعتبار خطاب حمدين صباحي الذي 
اشتراكيته  فــي  واضــحــا  الانتخابات  تلك  فــي  ثالثا  حــل 
وناصريته فصوت له الناس بوصفه مرشحا مدنيا له 
توجه غير رمادي فتقدم على المرشح الأوفر حظا عمرو 

خطابه  الــنــاس   )Perception( إدراك  كـــان  الـــذي  مــوســى 
وأداءه أثناء الحملة الانتخابية أنه رمادي.

يقينا هناك تجارب كثيرة في العالم ومنها عالمنا 
العربي اعتاد فيها الناس أن يختاروا »غير الرماديين«؛ 
الرئاسة  انتخابات  عشية  التونسي  الرئيس  فشعبية 
التونسية في 2019 والتي جعلته يفوز بنسبة 76 بالمائة 
من الأصوات، ترجع في جانب رئيسي منها إلى أنه كان 
واضحا وقاطعا في مواجهه طبقة سياسية احترفت في 

معظمها المراوغة والمناورة والألوان الرمادية.
أمــا تجربة رجــب طيب إردوغـــان في تركيا الممتدة 
منذ أكثر من 20 عاما فتقول إنه رجل براغماتي وليس 
رماديا؛ فقد كان لديه دائما موقف مما يجري في عالمنا 
الــعــربــي والــعــالــم، ومــن الــتــحــولات الــتــي شهدتها مصر 
على سبيل المثال، ودفعته »عمليته« إلى أن يتراجع عن 
بعض مواقفه ويعدلها وفق ما يراه في مصلحة بلاده.

ســيــبــقــى الـــلـــون الـــرمـــادي بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن لــونــا 
عن  البعض  يفضله  فقد  الحياة«  »ألـــوان  مريحا ضمن 
اللون الأزرق أو الأحمر ولكن ليس في السياسة، وإن كل 
 كبيراً، فقد 

ً
من يتصور أنه »لون رابح« فهو مخطئ خطأ

يربح لحظة أو لحظات لكنه سينكشف عادة بعد فترة 
أو  معتدلًا  يــكــون  مــن  هــو  الناجح  والسياسي  قصيرة، 
وسطيا أو غير دوغمائي في التعبير عن فكره ورؤيته 

ولكن ليس رماديا باهتا ليس له موقف واضح.

وفَّرت الليبراليات غير 
الديمقراطية نهجاً عملياً 

يعطي الأولوية للهدف 
النهائي المتمثل في الكرامة 

الإنسانية والاستقرار 
الاجتماعي

السياسي الناجح هو من 
يكون معتدلًا أو وسطياً أو 
غير دوغمائي في التعبير 

عن فكره ورؤيته ولكن 
ليس رمادياً 

»التعددية الثقافية« تعبير 
لطيف ولكنه مضر وينطوي 

على كل العوائق التي 
تمنع الأجيال الشابة من 

الانصهار داخل مجتمعاتها
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هل يكره الأتراك العرب؟
ــوام لــم يــتــصــور أحـــد مــن المتابعين  قــبــل ثــاثــة أعــ
لـــلـــشـــأن الـــتـــركـــي أن يـــتـــعـــرض الـــســـيـــاح الــــعــــرب إلـــى 
انــتــهــاكــات ذات طـــابـــع عــنــصــري، كــالــتــي حـــدثـــت في 
صيف هــذا الــعــام، مــا دفــع كثيراً مــن الــعــرب، لا سيما 
من دول الخليج إلى إلغاء حجوزاتهم، كما تردد عدد 
من المستثمرين العرب في استكمال ما بدأوا فيه، وفقاً 
التركية.  لبيانات رسمية صــادرة عن غرف الصناعة 
بــالــقــطــع يــمــثــل هــــذا الـــتـــطـــور صـــدمـــة لــكــل الأطــــــراف، 
يــســاعــد فـــي تــأجــيــجــهــا عـــدد مـــن المـــدخـــات المــتــجــذرة 
التي  المفرطة  القومية  كالنزعة  التركي،  المجتمع  فــي 
تــصــاعــدت بــقــوة فــي الــعــامــين المــاضــيــين ووصــلــت إلى 
أقــصــاهــا إبــــان الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة الــتــي 
جرت قبل عام، وانتهت بفوز الرئيس إردوغــان مايو 
)أيار( الماضي، وخسارة المعارضة ذات الآيديولوجية 
القومية، لكن تأثير الحملة وما تضمنته من شعارات 
رافــضــة لــوجــود الــاجــئــين الــســوريــين والأفـــغـــان على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، وضــــد كـــل مـــا هـــو عـــربـــي ثــقــافــيــاً 
ولغوياً، ظل قائماً، وأخــذت الحملة تعبر عن نفسها 
فــي مــمــارســات عنيفة كالتي تــم تــداولــهــا فــي وسائل 

التواصل الاجتماعي.
ربط مسألة تلك الممارسات العنيفة بتأثير الحملة 
ولا   ،

ً
شــامــا تفسيراً  يقدم  لا  أهميته،  رغــم  الرئاسية، 

يمثل إلا جزءاً صغيراً من المزيج الاجتماعي والسياسي 
والــثــقــافــي الأكــثــر تــعــقــيــداً فــي المــجــتــمــع الــتــركــي، وهــو 
العرب  السلبي نحو  التحول  هــذا  المسؤول عن  المزيج 
خــاصــة، ونــحــو غير التركي عــامــة. هــذا المــزيــج يجمع 
بين التاريخي والتربوي القائم في المناهج التعليمية 
التركية والملتزمة حتى حينه بالتعاليم العلمانية ذات 
الصبغة الأتاتوركية الكارهة للعرب والعروبة، وتأثير 
الــتــي طبقتها  السياسات  نتيجة  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة 

الــحــكــومــات الــتــركــيــة فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة، 
الــتــواصــل الاجتماعي،  الــذي تمارسه وســائــل  والـــدور 
والـــخـــطـــاب المــتــطــرف لــكــثــيــر مـــن الأحــــــزاب الــصــغــيــرة، 
كحزب الظفر والجيد وغيرهما، والــذي يركز على ما 
التركية؛  الاقتصادية  لــأزمــة  الرئيسي  السبب  يــعــدّه 
 فــي ســيــاســات الــهــجــرة الــخــاطــئــة ووجــــود ما 

ً
مــتــمــثــا

يقرب من خمسة مايين لاجئ سوري، استنفدوا فرص 
العمل وحرموا شباب تركيا من حقوقهم الطبيعية في 

فرص العمل المحدودة.
هذا المزيج يعكس مسؤولية المؤسسات الرسمية 
والمدنية في آن واحد. من حيث تقاعس الأولى وضعف 
الثانية في مواجهة ما يوصف الآن بخطاب الكراهية 
والــنــزعــات الــعــنــصــريــة الــتــي تكتسب نــقــاطــاً بــين يــوم 
ــراك بـــاتـــوا يــتــحــدثــون عـــن الخطر  ــ ــر. مــحــلــلــون أتـ ــ وآخـ
لم  فــالمــســألــة  الــتــركــي،  المجتمع  يــواجــه  الـــذي  الجسيم 
تعد انتهاكات بغيضة ضد الاجئين السوريين ممثلة 
في عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها الأجهزة 
المعلنة،  الــداخــلــيــة  وزارة  لــســيــاســة  تطبيقاً  الــرســمــيــة 
والاعــــــتــــــداءات عــلــى الـــســـوريـــين مـــن قــبــل مــجــمــوعــات 
القومية،  العنصرية  بخطاب  المتأثر  التركي  الشباب 
والتعامل العنيف وعمليات الابتزاز مع كل من هم عرب 
في المناطق السياحية الشهيرة وبعضها، الأمر الذي 
أكثر من سائح عربي من جنسيات  ترتب عليه وفــاة 
مختلفة، بــل امــتــدت إلـــى ارتــفــاع مــســتــوى الــعــنــف في 
السلوك اليومي لأتراك؛ بعضهم تجاه بعض، وتجاه 
الغير بغض النظر عن جنسيته، عربية أو غير عربية.
كــثــيــر مــــن الأصــــــــوات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــاقـــلـــة بـــــدأ فــي 
المــــنــــاداة بــوقــفــة ضـــد هــــذه الــســلــوكــيــات الـــتـــي تــهــدد 
ــــن الاجــتــمــاعــي لــتــركــيــا، وتــتــنــاقــض مـــع مــعــايــيــر  الأمـ
الديمقراطية التي يدعي الجميع الالتزام بها، وتؤثر 

إلغاء  فــي  الــتــركــي كما حــدث بالفعل  الاقــتــصــاد  على 
حجوزات سياحية كبيرة وتوقف بعض الاستثمارات. 
والأهم أنها تضرب في العمق النموذج التركي الذي 
حرص على بنائه الرئيس إردوغان، تحديداً التضامن 
عرضين لاضطهاد، وسياسة ما عرف 

ُ
الم التركي مع 

الــتــي بــنــاء عليها تــم تبرير  بــالأنــصــار والمــهــاجــريــن 
اســتــقــبــال عـــدد كــبــيــر مـــن الـــســـوريـــين، ومـــن قــبــل عــدد 
كبير من الأفغان وهم ليسوا بعرب. وتتضمن نداءات 
الأصــــــوات الــعــاقــلــة مــراجــعــة ســيــاســة الــحــكــومــة بعد 
بالتحرك  كثيراً  تهتم  لم  التي  الانتخابات،  في  الفوز 
المضاد لكل نزعات العنصرية المتصاعدة في المجتمع 
السياسي، واكتفت بمحاولة سن تشريع لمعاقبة من 
يتورطون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بنشر ما 
لا  ولكنها  المتطرفة،  والــدعــوات  بالشائعات  يــوصــف 

تطبقه إلا بصورة جزئية وغير فاعلة. 
وتـــتـــضـــمـــن الانــــــتــــــقــــــادات لـــلـــســـلـــوك الـــحـــكـــومـــي 
ــــذي يــصــب عــمــلــيــاً فـــي تــأجــيــج الــنــزعــة الــعــنــصــريــة  الـ
المدنية  المــؤســســات  بتغييب  يتعلق  مــا  المــتــصــاعــدة، 
الــتــي ســعــت للعب دور لمحاصرة  تــحــديــداً،  الــثــقــافــيــة 
ثقافية  فعاليات  خــال  مــن  العنصرية  الــنــزعــات  تلك 
التاريخية  المابسات  وشــرح  الثقافات  بــين  للتقريب 
للعاقات بين تركيا والعرب والمحيط الإقليمي ككل، 
ولكنها لم تجد الدعم الرسمي الكافي، ومن ثم ذهبت 
القائمة  المــقــولات المسيئة  محاولاتها ســدى، وســادت 
عـــلـــى مــعــايــيــر خـــاطـــئـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــطـــورات 
المــد القومي التركي ومــا قابله من مد  التاريخية بين 
قومي عربي قبل أكثر من 150 عاماً. ولأسف كثير من 
هذه المعايير الخاطئة مغروز في المناهج التعليمية، 
إلــى ما  التي تصور تــراجــع الإمــبــراطــوريــة العثمانية 
ــدة من  ــ يــوصــف بــخــيــانــة الـــعـــرب، وتــلــك بـــدورهـــا واحـ

أتاتورك في بناء  التي ركز عليها كمال  أهم المقولات 
العربية  للثقافة  الــكــارهــة  العلمانية  آيــديــولــوجــيــتــه 
والشرقية، والتحول إلى عملية تغريب مكثفة جرفت 
كل التاريخ العثماني كله، بغية تحويل تركيا إلى بلد 
غربي يحقق من وجهة نظره التقدم والتحديث الذي 
ضاع في ظل الإمبراطورية التي أسهم هو شخصياً 
بقوة في تحللها، عبر تفاهمات مع قوى الاستعمار 
البريطاني والفرنسي، التي جسدتها معاهدة لوزان 

1923، التي أنشأت ما نعرفه الآن بتركيا الحديثة.
إن الــتــركــيــز الــرســمــي عــلــى كـــون مــا جـــرى تــداولــه 
ــورة«، ضــد الآخـــر غير التركي  مــن عنف »صــوتــاً وصــ
كـــأحـــداث »فـــرديـــة وعــفــويــة نــتــيــجــة ضــغــوط حياتية 
عـــابـــرة«، وأنــهــا جـــزء مــن مخطط خــارجــي كــمــا تقول 
ــاط حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، يستهدف  أوســ
الــنــمــوذج الــتــركــي وعــاقــاتــه الــعــربــيــة، وتـــشـــارك فيه 
مجموعات إلكترونية تديرها عناصر أجنبية، منها 
لا  تفسيرات  هــي  بالفعل،  اعتقاله  تــم  إيــرانــي  عنصر 
تقنع أحـــداً فــي الــخــارج الــعــربــي، فالعنصر الإيــرانــي 
نفسه اعترف بأنه يعمل لحساب أوميت أوزداغ، زعيم 
حزب »الظفر«، وهو الأكثر تعبيراً عن كراهية العرب 

والإسام وكل ما هو غير تركي.
تـــركـــيـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي فــــي كــثــيــر 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، تنفض  مــن مــكــونــات التنشئة 
عـــن نــفــســهــا مـــوروثـــات عــلــمــانــيــة إقــصــائــيــة لــثــقــافــات 
وحضارات شكلت بشكل أو بآخر الشخصية التركية، 
ومــا زال لها حضور رغــم كل السياسات التي طبقت 
عــبــر ثــمــانــين عــامــاً مــضــت قــبــل ظــهــور حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة وتــســيّــده الـــشـــارع الــســيــاســي لمـــدة عــقــديــن. 
وتلك بدورها أحد أكبر التحديات التي تواجه العهدة 

الرئاسية الحالية للرئيس إردوغان.

د. حسن أبوطالب

كثير من الأصوات 
التركية العاقلة بدأ في 
المناداة بوقفة ضد هذه 

السلوكيات التي تهدد 
الأمن الاجتماعي لتركيا

ماذا بعد الانسحاب الفرنسي من النيجر؟
الأحــد  الفرنسي مساء  التلفزيون  مــع  فــي حـــواره 
24 سبتمبر )أيلول( الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي 
النيجر  لــدى  الفرنسي  السفير  أن  مــاكــرون  إيمانويل 
ستغادر  الفرنسية  الــقــوات  وأن  فرنسا،  إلــى  سيعود 
النيجر بحلول نهاية العام. وكان واضحاً في حديثه 
ــهــــت لــــه شــخــصــيــاً  ــعــــوره بـــــالمـــــرارة، وبــصــفــعــة وُجــ شــ

اضطرته إلى اتخاذ تلك القرارات.
مشاعر المـــرارة تعود إلــى أنــه رأى في استسامه 
لــشــروط قـــادة الانـــقـــاب فــي الــنــيــجــر -وهـــو الـــذي كــان 
يــكــرر مــن دون ملل أنــه لــن يــقــوم بــذلــك الانــســحــاب إلا 
شــعــوراً  المنتخبة-  الــشــرعــيــة  السلطة  مــنــه  طلبته  إذا 
الــدولــة العظمى ذات  الــتــي وُجــهــت لفرنسا  بــالإهــانــة 
الــقــوة الــنــوويــة، والــعــضــو الـــدائـــم فــي مــجــلــس الأمـــن، 
وضرباً لسمعتها بوصفها دولــة قيادية في الاتحاد 
ــي، ولمــكــانــتــهــا الــعــالمــيــة أمـــام دولـــة نــامــيــة من  ــ الأوروبــ

أفريقيا السمراء التي فرضت شروطها عليها! 
ــر كــثــيــر مـــن المــراقــبــين  ــر -كـــمـــا أقــ ــ والمـــؤلـــم فـــي الأمـ
الحليفة  الـــدولـــة  المــتــحــدة  الــــولايــــات  أن  الــفــرنــســيــين- 
لـــم تــقــف إلـــى جــانــبــهــا؛ بـــل ربــمــا رأت فـــي الانــســحــاب 
أنــه يصب في صالح  الأفريقي  الساحل  الفرنسي من 
استراتيجيتها في الانتشار في أفريقيا، وفي عاقتها 

بالساحل الأفريقي.
نعم فرنسا هي دولــة حليفة، ولكن عند تضارب 
المصالح بين الدول ترعى الولايات المتحدة مصالحها 
أولًا، ثم تليها مصالح حلفائها وشركائها، وتتعامل 

معها بواقعية شديدة من دون أي دوغمائية.
أشـــار مــاكــرون فــي مقابلته المتلفزة إلــى أنــه قبل 

إعـــــان قــــراراتــــه بــفــتــرة قـــصـــيـــرة، تـــحـــدث هــاتــفــيــاً مع 
الرئيس المعزول محمد بازوم، من دون الإفصاح عما 
التي  بــالــقــرارات  أبلغه  أنــه  دار بينهما. ومــن المحتمل 
سيعلن عنها. ولا شك في أن عوامل عدة دفعت باريس 
إلى اتخاذ قرار الانسحاب، منها قناعة ماكرون بأنه 
لـــن يــســتــطــيــع الاعـــتـــمـــاد عــلــى إمــكــانــيــة تـــدخـــل قـــوات 
في  )نيجيريا(  الرئيسية  الدولة  بقيادة  »الإيــكــواس« 
إعــــادة الــرئــيــس المـــعـــزول، لكونها هــي بــذاتــهــا تــواجــه 
»بــوكــو حـــرام«، ومن  مــن قبل جماعة  أمنية  تحديات 

»داعش« فصيل غرب أفريقيا.
نــجــاح الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة بــالــنــيــجــر فـــي تعبئة 
ــه الـــخـــصـــوص ضــد  ــ الــجــمــاهــيــر والـــشـــبـــاب عـــلـــى وجـ

فرنسا، وفر لها قاعدة شعبية واسعة في الباد.
وكـــذلـــك إعـــــان تــأســيــس »حـــلـــف دول الــســاحــل« 
ومالي  النيجر  قبل  مــن  16 سبتمبر،  بتاريخ  مــؤخــراً 
وبــوركــيــنــا فــاســو، والــــذي يــنــص عــلــى الــتــضــامــن بين 
الـــدول الــثــاث أمــام أي اعــتــداء على أراضـــي أي منها، 

واعتباره بمثابة إعان حرب ضدها.
وإعــان كل من مالي وبوركينا فاسو في انعقاد 
الجمعية العامة لأمم المتحدة تضامنهما مع النيجر.
تعاملت  الفرنسية،  السياسة  مع  بالمقاربة  وهنا 
ــيـــة بـــحـــذر وبـــشـــكـــل مــخــتــلــف عــن  ــيـــركـ الـــســـيـــاســـة الأمـ
الأزمــة  تداعيات  إدارة  في  مــاكــرون،  ورئيسها  فرنسا 
في  المبكرة  مــاكــرون  الرئيس  لطموحات  النيجر،  فــي 
ــــرى«؛  تــوســيــع الـــنـــفـــوذ الــفــرنــســي فـــي »أفــريــقــيــا الأخــ
حيث إنه عند انتهائه بتفوق كبير من معهد النخب 
الفرنسية؛ بدلًا من قضاء فترة التدريب لمدة 6 أشهر 

ل 
َّ

فــي ســفــارة فرنسا فــي واشــنــطــن أو فــي بــرلــين، فض
الـــذهـــاب إلـــى أبـــوجـــا عــاصــمــة نــيــجــيــريــا، المستعمرة 
بفرنسا،  عــاقــة  لها  تكن  لــم  الــتــي  البريطانية سابقاً 
بدلًا من السفر إلى إحدى المستعمرتين سابقاً: ساحل 
ل عليهما نيجيريا في غرب 

َّ
العاج أو السنغال، وفض

أفريقيا! 
كما أشار سفير فرنسا السابق لدى نيجيريا إلى 
الأفريقية  الــدولــة  كــان منبهراً بنيجيريا،  مــاكــرون  أن 
الـــ206 مايين نسمة، التي تشكل بذاتها  الكبرى ذات 
ــارة، والــغــنــيــة بـــمـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة والاقــتــصــاديــة  ــ قـ
وســجــلــهــا الــثــقــافــي؛ حــســب تــعــبــيــره. وكــــان واضــحــاً 
-حسبما أشار إليه السفير- حماس ماكرون واهتمامه 
فـــي شــبــابــه »بــأفــريــقــيــا الأخــــــرى« أكــثــر مـــن اهــتــمــامــه 
بمستعمرات باده السابقة. والمدهش حقاً أن ماكرون 
الذي تولى الرئاسة الفرنسية وهو في سن 39 عاماً، 
ــبـــدو أن  ــيـــس فــــي تــــاريــــخ فـــرنـــســـا، يـ ــر رئـ ــغـ ــعـــد أصـ ويـ
النفوذ  تجربته في نيجيريا وطموحاته في توسيع 
الــرئــاســة يتعامل  إلـــى  الــفــرنــســي جعلته حــين وصـــل 
ومستعمرات  الفرنسية  أفريقيا  بين  مختلف،  بشكل 
أفريقيا الإنجليزية سابقاً، التي تعامل معها بواقعية 
أكـــثـــر فـــي الــــدفــــاع عـــن مــصــالــح فــرنــســا الاقــتــصــاديــة 
والاستراتيجية، وهو ما جعل أحد الخبراء الفرنسيين 
يطالبه بأن تعامل أفريقيا الفرنسية بالمثل، من دون 
ــاءات زائــفــة بـــأن وجــودهــا فــي النيجر والــســاحــل  ــ ادعـ
الأفريقي الهدف منه محاربة الإرهاب بناء على طلب 
المساعدة من حكوماتها، وليس من أجل حماية قادة 

أنظمتها من الانقابات العسكرية. 

وأظـــهـــرت الأحــــــداث الأخـــيـــرة أن فــرنــســا خــســرت 
الـــرهـــانـــين مـــعـــاً، فـــا هـــي اســتــطــاعــت إعـــــادة الــرئــيــس 
الــشــرعــي إلـــى الــســلــطــة، ولا اســتــطــاعــت الــحــفــاظ على 
قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة لمــحــاربــة الإرهـــــــاب، واضـــطـــرت 
مــجــدداً -كــمــا حــدث معها سابقاً فــي مــالــي وبوركينا 
فاسو- إلى البحث عن مكان آخر لتوطين قواتها التي 

من المحتمل أن تكون تشاد مقراً لها. 
ــــات المـــتـــحـــدة مـــثـــل فـــرنـــســـا لــم  ــــولايـ ــانـــت الـ وإذا كـ
تــعــتــرف بــمــشــروعــيــة الــنــظــام الــعــســكــري فــي النيجر؛ 
النيجر  فإنها -خافاً لفرنسا- لم تصِف ما جرى في 
بأنه انقاب عسكري؛ لأنه حينها ستكون ملزمة وفق 
العسكرية  كــل عــاقــاتــهــا  الأمــيــركــي بتعليق  الــقــانــون 
للطائرات،  قاعدتها  على  ذلك  وتداعيات  النيجر،  مع 
ومــراقــبــة الــســاحــل الأفــريــقــي الـــذي تكلف بــنــاؤه 100 

مليون دولار في أغاديز. 
ــه مـــقـــاربـــة مــمــكــن بـــين الانــســحــاب  ــل هـــنـــاك وجــ هـ
الـــفـــرنـــســـي مــــن الــنــيــجــر والانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي مــن 
أفــغــانــســتــان؟ وهـــل المــنــافــســة واخــتــاف المــصــالــح بين 
الولايات المتحدة وفرنسا، منذ عهد الجنرال ديغول، 
بسبب  يتعايشان  أوكــرانــيــا  حـــرب  بسبب  تجعلهما 
ــوات »فـــاغـــنـــر« فـــي مـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو  ــ ــود قـ ــ وجـ
فرنسا  ما يجعل  النيجر،  لتشمل  واحتمال توسعها 
تــتــجــاوز محنتها وصــــراع مــصــالــحــهــا مــع الــولايــات 
المتحدة؟ وهل ستقف فرنسا مع أميركا في مواجهة 
التغلغل الصيني في القارة؟ أم أن الحالة هنا مختلفة؟
ربــمــا فــقــدت فــرنــســا مــؤقــتــاً نــفــوذهــا فــي الساحل 
الأفريقي، ولكنها قطعاً لم تخسر كامل بقية أفريقيا!

د. محمد علي السقاف

ربما فقدت فرنسا مؤقتاً 
نفوذها في الساحل 

الأفريقي ولكنها قطعاً لم 
تخسر كامل بقية أفريقيا
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»إمبراطورية الأكاذيب«
ــارة إلــيــهــا، وهـــي أن  ــ هــنــاك نــقــاط لا بـــد مـــن الإشــ
الــســيــاســي يـــحـــاول جـــاهـــداً فــهــم تــعــقــيــدات الــعــاقــات 
السببية التي تتحكم بالأحداث، بهذا المعنى سنضرب 
الــتــعــقــيــدات بمسلسل مكسيكي  بــتــلــك  مــثــالًا شبيهاً 
الأكاذيب«، ولعل اسم  تلفزيوني اسمه »إمبراطورية 
المسلسل تكرر اليوم في السجال بين أميركا والصين، 
تــذاع  ويــتــكــون مــن سلسلة حــلــقــات درامــيــة متتابعة 
على التلفاز، وكل حلقة تقدم أحداثاً معينة، وتكتمل 
ــداث فـــي الــحــلــقــة الـــتـــي تــلــيــهــا، وهــــكــــذا. وتــــدور  ــ ــ الأحـ
القصة حــول ضابط شرطة متواضع وصــادق يدعى 
ــرأة شــابــة مـــن عــائــلــة ثــريــة تــدعــى  ــ »لــــيــــونــــاردو«، وامــ
»إليسا«، يقعان في حب بعضهما، وبعد مقتل والد 
»إلــيــســا« وخــطــيــبــة الــشــرطــي الــســابــقــة »جــولــيــا« في 
الغامضة  الــوفــاة  الــزوجــان في  ظــروف غريبة، يحقق 
لاكتشاف الحقيقة، ثم يكتشفان معاً أسراراً قوية لعالم 

الفساد الذي لم يعرفاه.
كـــم هـــو فـــوضـــوي ومـــشـــوّش الــفــســاد فـــي الــعــالــم 
الـــذي تــجــســده الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة؛ إذ نـــراه جــوابــاً 
أمراً فاجعاً  الحياة، وقد يكون أحياناً  لكل معضات 

وكــارثــيــاً! يــبــدو أن أحـــداث مسلسل قــديــم عــاد مجدداً 
بأحداث متسارعة بالغة الأهمية بين واشنطن وبكين 
الكفاية؛ إذ ظل المجتمع السياسي  على قدر وافٍ من 
فالحياة  نفسها،  السياسية  التجربة  بسبب  مغلقاً 
ــة عــنــدمــا  ــم، وخـــاصـ ــ ــراع دائــ ــ الــســيــاســيــة مــعــركــة وصــ
العاقات، وتخرج عن نطاق سيطرتها  يُمس مصير 
وقدرتها على التحكم بها، وذلك بعد وصف الخارجية 
»إمبراطورية الأكاذيب«  الصينية للولايات المتحدة بـ
الحقيقية، رداً على تقرير صادر عن وزارة الخارجية 
الأميركية يتهم الصين باستثمار مليارات الدولارات 
سنوياً في جهود التاعب بالمعلومات. فهل تعد هذه 
الاتــهــامــات مــؤثــرة فــي الــخــاف الــســيــاســي، أو دفــاعــاً 

فعّالًا ضد الخطر الخارجي؟
كل ذلك وسط تنافس متزايد بين بكين وواشنطن 
حــول العديد من الملفات الأساسية، بــدءاً من الوجود 
العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، إلى إنتاج 
أشباه الموصات، مروراً بتكنولوجيا الطاقة النظيفة، 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي، خصوصاً مع  أنــهــا تــهــدد  معتقدة 
تزايد لجوء بعض الدول النامية إلى المحتوى الصيني، 

الذي بات يهدد وسائل الإعام الغربية.
هل نستطيع القول إنها قرارات ظرفية للسياسة 
الــحــالات الــطــارئــة، التي  الــحــالــيــة تــهــدف إلـــى تنظيم 
تــفــرضــهــا الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة؟ كيف 
ــذا المــســلــســل بــعــدمــا طغى  يــمــكــن أن تـــكـــون نــهــايــة هــ
خطاب الحرب على فترات السام بين الإمبراطوريتين 
المتناحرتين؟ وكل شيء يتعارض مع الآخــر، حلقات 
بــالأحــداث لأمــر متشنج بطبيعته عــصــيّ على  مــأى 
التحليل، عندما ذكرت روسيا والصين أن غزو أميركا 
لــلــعــراق غير شــرعــي، وعــاتــبــت فرنسا أمــيــركــا بسبب 
صفقة الغواصات التي اشترتها أستراليا؛ إذ تحولت 
الــصــفــقــة مــن فــرنــســا لأمــيــركــا، أضـــف لمــا ســبــق تبرير 
أتــت بعد يأس  أوكــرانــيــا بأنها  روســيــا لحربها على 
من »الناتو« ووعــوده بعدم توسع الحلف منذ تفكك 
الاتحاد السوفياتي، لكن توسع الحلف وصل لحدود 
روسيا... سيناريوهات تحمل ذروة الأحداث، مأخوذة 
الانتقام، بما  الرغبة في  من روايــة قديمة تشع منها 
أن الولايات المتحدة طرف في حربها الاقتصادية مع 
الرئيسي  الصين باعتبارها منافسها الاستراتيجي 

ومنافسها الأول، في حين تنظر الصين إلى الولايات 
المــتــحــدة بــاعــتــبــارهــا تــهــديــداً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

وأمنياً خارجياً رئيسياً.
إلى  الشرس يعود  التنافس  ولعل استمرار هــذا 
كــونــهــمــا الاقــتــصــاديــن الأكــبــريــن فــي عــالــم الـــيـــوم؛ إذ 
يمثان معاً 40 في المائة من الناتج العالمي. لا تخلو 
أو تحجيم عاقاتهما  النزقة من قطع  المقاربات  هذه 
الاقتصادية، ولا تريدان الانزلاق نحو انفصال كامل 
الــعــالــم،  الــعــواقــب ســتــكــون كــارثــيــة عــلــى  بينهما؛ لأن 
ويــــرى فــيــه الــكــثــيــر أمــــراً مــلــغــزاً غــامــضــاً وبــاعــثــاً على 

الحيرة.
الأمـــر، هــنــاك حقائق لا يمكن تبريرها  فــي واقـــع 
في الحياة، قد نكره العنف أقل مما نكره مؤسساته، 
فــالــحــرب واحــــدة مــهــمــا تــنــوعــت وســائــلــهــا وغــايــاتــهــا 
ــا، تـــــؤدي فــــي الـــغـــالـــب إلــــى تـــوتـــر حــــاد فــي  ــهــ ــدافــ وأهــ
الــعــاقــات الــدولــيــة، ومــن المــتــوقــع أن تــصــل التكاليف 
الــحــروب، وخاصة  السنوية لأرقــام ضخمة لمثل هــذه 
بين الصين والغرب، فكل الحروب السابقة عبر التاريخ 

لم ينتصر فيها أحد، إنما الخسارة شملت الجميع.

يـــتـــابـــع الـــعـــالـــم بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر 
احـــتـــمـــالـــيـــة حـــصـــول اتـــفـــاقـــيـــة ســـام 
شامل في المنطقة، وذلك بعد تصريح 
الأمــيــر محمد  السعودي  العهد  ولــي 
بن سلمان بــأن هــذا الأمــر من الممكن 
حــصــولــه، وذلـــك خـــال لــقــائــه الأخــيــر 
مــع قــنــاة »فــوكــس نــيــوز« الأميركية. 
ويخطئ كثيراً من يقرأ هذه المسألة 
من زاوية »التطبيع« فقط، لكن الأهم 
ــا وتــحــلــيــلــهــا  ــهــ تــ ــراء هــــو ضــــــــرورة قــ
فــرصــة ذهــبــيــة للسعودية  بــوصــفــهــا 
السام«  اتفاقية  بــأن تستغل »ورقــة 
العوائد  أهــم وأفضل  للحصول على 
وتـــضـــخـــيـــم الـــفـــائـــدة والمـــكـــاســـب مــن 
ورائها من خال صفقة تاريخية مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تنجز 
فــيــهــا بــاقــة اســتــثــنــائــيــة مــن الأهـــداف 
الاستراتيجية على الأصعدة الأمنية 
والــدفــاعــيــة والــنــوويــة والاقــتــصــاديــة 
ــغــيــر تــمــامــاً وبــشــكــل جـــذري وكبير 

ُ
ت

العربية  المملكة  بــين  الــعــاقــة  نوعية 
ــــة والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الأمــيــركــيــة لـــأبـــد، وتـــرســـم خــطــوطــاً 
واضحة المامح للعاقة بين البلدين 
العنيفة  التقلبات  تبعد مــن خالها 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــدث بــيــنــهــمــا بسبب 
غــيــاب الإطـــار الــصــريــح الـــذي يصور 

تلك العاقة بوضوح.
كـــان الــكــاتــب الأمــيــركــي المــعــروف 
تـــومـــاس فـــريـــدمـــان دائـــمـــاً مـــا يصف 
الكبرى«  السعودية بأنها »الجائزة 
فــي اتــفــاقــيــات الــســام مــع إســرائــيــل، 
وقــــد قــــام بــتــبــيــان هــــذا الـــــرأي بشكل 
متكرر ومستمر، خصوصاً في حقب 
الــبــيــت  فــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارات 
الأبـــيـــض ابـــتـــداءً مـــن حــقــبــة الــرئــيــس 
ــيـــل كــلــيــنــتــون  ــركــــي الأســــبــــق بـ ــيــ الأمــ
ــروراً بــفــتــرة الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا  مـ
للرئيس  الحالي  العهد  إلــى  وصـــولًا 
جو بايدن، لم يتوقف فيها فريدمان 
اتفاقية سام  الترويج »لأهمية«  عن 
شامل مع الدول العربية وهي نقطة 
ــيــــادة الـــســـعـــوديـــة  ــقــ ــيـــهـــا الــ فـــطـــنـــت إلـ
وقـــــــــرّرت تــعــظــيــم المـــكـــاســـب المــمــكــنــة 
لـــبـــادهـــا مــــن خـــالـــهـــا، ولــــعــــل أبــلــغ 
ــه الــســعــوديــة  ــيـ ــــف لمــــا تــســعــى إلـ وصـ
مــن خـــال نــتــائــج هـــذه الاتــفــاقــيــة هو 
المتحدة  الولايات  إنجاز »ســام« مع 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــزيـــل الــتــشــنــج والــتــوتــر 
والـــريـــبـــة والــقــلــق والـــشـــك بــــأي شكل 
في العاقة بين البلدين في المجالات 

كافة.
قــنــاعــة عميقة ومترسخة  هــنــاك 
المملكة  بــأن  السعودية  الــقــيــادة  عند 
أثبتت مــن خــال محطات كثيرة  قــد 
ومـــواقـــف كــبــيــرة وتــحــديــات خطيرة 
أنـــهـــا شـــريـــك قـــديـــر ومــــســــؤول، ومــن 
آن  الاعــتــمــاد عليه، وبالتالي  الممكن 
العاقة نوع  أن يحصل لهذه  الأوان 
الــتــطــويــر »upgrade« يتيح  مــن  مــهــم 
لـــلـــطـــرفـــين الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــنـــجـــزات 

جديدة ومهمة للبلدين.
الــســعــوديــة تـــرى وعـــن جــــدارة أن 
العاقة بينها وبين الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة تــســتــحــق أن تـــأخـــذ بُــعــداً 
أمـــنـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق لمــا 
تمثله من ثقل اقتصادي هائل كونها 
المــنــتــج الأهـــم للنفط فــي الــعــالــم ومــا 
الثقل من أهمية كبرى، وكذلك  لهذا 
لكونها عضواً مؤثراً في »مجموعة 
ــذا يــتــطــلــب اتــفــاقــيــة  ــ الـــعـــشـــريـــن«، وهـ
العاقة  أمنية ترفع مكانة  عسكرية 
ــلـــديـــن إلـــــى مـــســـتـــوى جــديــد  ــبـ بــــين الـ
واســتــراتــيــجــي، وتــطــلــب الــســعــوديــة 
أن تـــصـــاحـــب هــــذا الـــتـــوجـــه اتــفــاقــيــة 
ــلــغــى فيها 

ُ
اقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن ت

الــرســوم والــضــرائــب بأشكالها كافة 
ــامـــات الـــخـــدمـــيـــة والــســلــع  ــعـ عـــلـــى المـ

التجارية، وذلك لأجل تشجيع التبادل 
الــــتــــجــــاري والاســــتــــثــــمــــاري لــتــقــويــة 

العاقة بشكل عميق ومستدام.
ــا تـــم ذكـــره  بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل مـ
إلــى موافقة  السعودية أيضاً  تسعى 
أميركية لبرنامجها  ودعــم ومباركة 
ـــذي يــمــثــل ركــن  الـــنـــووي الــســلــمــي والـ
ــة  ــاقـ ــطـ زاويــــــــــة فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ

المستقبلية لها.
السعودية ومــن خال  وبالتالي 
ــفـــاق ســـام شـــامـــل« تسعى  ورقــــة »اتـ
ــلـــة نــــوعــــيــــة لــصــالــحــهــا  ــقـ لإحـــــــــداث نـ
فــي مفهوم  مــن خـــال تغيير جـــذري 
ــتــــحــــدة  الـــــعـــــاقـــــة مــــــع الــــــــولايــــــــات المــ
العالم  فــي  الأقـــوى  القطب  الأميركية 
السياسية  الــيــوم لتعظيم مكاسبها 
والعسكرية والاقتصادية؛ لأنها ترى 
لــســيــاســات  هــــذا »أوان حـــصـــاد«  أن 
دقــيــقــة وضــعــتــهــا مــنــذ فــتــرة شــهــدت 
فــيــهــا تـــطـــورات لافـــتـــة لــعــاقــتــهــا مع 
الصين وروسيا، مما أوجد مخاوف 
المتحدة الأميركية من  الولايات  لدى 
حصول اختراق سياسي خطير على 
حليف ومنطقة كانت دوماً ما تعدها 
ــكــــن الـــســـعـــوديـــة  ــا، ولــ ــهــ مـــضـــمـــونـــة لــ
التطورات  تمكنت من أن تجعل هذه 
ــفـــي عــلــى  ــبــــه بـــوســـيـــلـــة ضـــغـــط خـ أشــ
أمــيــركــا لــتــصــل إلــــى مــحــطــة الــعــاقــة 

الحالية.
السياسة بتعريفها العريض هي 
فن إنجاز الممكن، ومن يتقن السياسة 
هو من يتمكن من استغال الظروف 
ر، وتسخير الأدوات 

ّ
بشكل فعّال ومؤث

المـــتـــاحـــة لـــه بــشــكــل مـــثـــالـــي لــتــعــظــيــم 
المكاسب؛ لأن مهارة الرامي هي التي 
تــقــرر وتــحــدد عـــدد الــعــصــافــيــر الــتــي 
الممكن إصابتها بدقة وبالحجر  من 

نفسه.

حسين شبكشي

من يتقن السياسة هو 
من يتمكن من استغلال 
الظروف بشكل فعّال 

ومؤثرّ وتسخير الأدوات 
المتاحة له بشكل مثالي

 لتعظيم المكاسب

»السعودية والصفقة 
السياسية الذكية!«

السلام مع السعودية!
تـــنـــشـــط مــــراكــــز الأبـــــحـــــاث وخــــزانــــات 
إلى مقاربة  الأيام  التفكير الأميركية هذه 
التوجهات المستقبلية، لا سيما في الشأن 
الدفاعي للمملكة العربية السعودية على 
أثر حوار ولي العهد السعودي، »مانفستو 
الشرق الأوسط« في المرحلة القادمة، الذي 
أعـــاد فــيــه بــشــكــل واضـــح مــســألــة الــســيــادة 
والأمن والدفاع، ومد يد الحوار لكل دول 
المنطقة وفق آلية واضحة وضمانات غير 
قابلة للتجزئة في إطار حل شامل للملفات 

العالقة. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وضــــــــوح المــــوقــــف 
الـــــســـــعـــــودي، فــــــإن مــــحــــاولــــة الــــقــــفــــز عــلــى 
الـــتـــفـــاصـــيـــل وإعـــــطـــــاء عــــنــــاويــــن عــريــضــة 
مــن قــبــيــل شــعــار »الــتــطــبــيــع« ومـــا يحمله 
مــن حــمــولات ســيــاســيــة ودعــائــيــة تــحــاول 
اســتــثــمــاره  الـــحـــالـــيـــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــســعــوديــة  انــتــخــابــيــة؛ لمــا تحمله  كــورقــة 
ــيـــاســـي ورمــــــــزي كــأهــم  ــقـــل كـــبـــيـــر سـ مــــن ثـ
لاعـــب صــاعــد فـــي المــنــطــقــة، والأكـــثـــر نــمــواً 
فــي »مــجــمــوعــة الــعــشــريــن«، إلا أن رســالــة 
الــــريــــاض واضــــحــــة؛ فـــهـــي تــســعــى بــشــكــل 
واضح إلى دعم برنامجها النووي المدني 
السلمي وتوسيع نطاق تجارتها ضمن 
ــرة واضــــحــــة، وتــقــديــم  ــارة حــ اتــفــاقــيــة تـــجـ
تــنــازلات والــتــزامــات وتــحــديــثــات دفــاعــيــة 
أكثر  مــن  المــزيــد  مــن قبل واشنطن تضمن 

المعدات العسكرية تطوراً، وهو تحدٍّ كبير 
الــيــوم إذا مــا قــارنــا ســيــاقــين مــهــمــين على 
الـــزمـــنـــي: الأول يتصل  الإيـــقـــاع  مــســتــوى 
العماقة  السريعة والمشاريع  بالتحولات 
والصعود السعودي على مستوى التأثير 
بــمــا يتطلب  الــشــرق الأوســــط،  فــي منطقة 
ــاع الــــذي  ــ ــقـ ــ اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــــهــــذا الإيـ
تــقــابــلــه بــيــروقــراطــيــة مــعــقــدة وبــطــيــئــة من 
قبل الولايات المتحدة، لا سيما في المجال 
الــدفــاعــي عــلــى مــســتــوى اتــخــاذ الـــقـــرار أو 
الإنتاج، كما وصفها الخبير في الشؤون 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
ــة كــتــبــهــا لمــعــهــد  ــ ــلــــي فــــي ورقــ غــــرانــــت رومــ
واشـــنـــطـــن لـــلـــســـيـــاســـات، فــالــجــمــيــع يــعــلــم 
بــتــأخــيــر أو  الــقــيــام  الــكــونــغــرس يمكنه  أن 
اتــفــاقــيــات تمويل معينة لمبيعات  تعقيد 
للرقابة على  الأســلــحــة، وأن يسن تدابير 
استخدامها، إضافة إلى وجود الكثير من 
الزمني  الإيــقــاع  النقدية لمسألة  الــتــقــاريــر 

التسليم. وتأخر 
الأكـــيـــد أن اســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة 
الدفاعية والأمنية واضحة، ويمكن العودة 
لها ببساطة في وثيقة »رؤية 2030« وما 
لبناء  تاها من تصريحات، فهناك خطة 
قاعدة صناعية دفاعية مستقلة لا ترتهن 
الزمني والتسليم  الإيقاع  إلــى إشكاليات 
وتــتــمــتــع بــنــســبــة أكـــبـــر مـــن الاســتــقــالــيــة، 

وذلــــك عــبــر زيـــــادة مـــعـــدلات الإنـــفـــاق على 
الــوطــنــيــة،  الــعــســكــريــة  التسليح والمـــعـــدات 
وتــوطــين الــصــنــاعــة بنسبة تــصــل إلـــى 50 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنـــفـــاق، بــإشــراف 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــركــ ــشــ ــل »الــ ــبـ ــر مــــن قـ ــاشـ ــبـ مـ
العسكرية« )SAMI(، والهيئة  للصناعات 
 ،)GAMI( العسكرية الــعــامــة للصناعات 
أنــه يتعين على  السعودية  كما اشترطت 
الدفاع الأجنبية ووكائها أن  كل شركات 
تقوم بفتح مقر إقليمي لها داخل المملكة 

اعتباراً من عام 2024. 
عـــــــودة الـــحـــلـــيـــف المـــــوثـــــوق بــالــنــســبــة 
للولايات المتحدة اليوم مطلب إذا ما أرادت 
ــرجـــوع إلــــى المــنــطــقــة مـــن زاويـــــة احــتــرام  الـ
الــســيــادة والاتــفــاقــيــات المــشــتــركــة، وإعـــادة 
مـــوضـــعـــة الـــحـــالـــة الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة 
ــي المــنــطــقــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــفـــاعـــل الأهــــــم فــ
والأكثر تأثيراً على مستقبلها الاقتصادي 
والـــلـــوجـــســـتـــي المـــتـــصـــل بـــالمـــمـــرات الآمـــنـــة 
للطاقة، وإدراك هذا الجانب المهم للتحول 
الــســعــودي يــفــتــرض أن يــكــون نــســغ ولـــبّ 
الحوارات والنقاشات في مراكز الأبحاث 
ــان إلــى  ــهــ ــيـــوت الـــخـــبـــرة أكـــثـــر مـــن الارتــ وبـ
قضية فرعية كالتطبيع ونسيان الأصل، 
وهو الحاجة إلى الرياض اليوم، وضرورة 
التفكير في السام مع السعودية الجديدة 

قبل كل شيء!

يوسف الديني

استراتيجية السعودية 
الدفاعية والأمنية واضحة 
ويمكن العودة لها ببساطة 

في وثيقة »رؤية 2030« 
وما تلاها من تصريحات

مها محمد الشريف

كيف يمكن أن تكون نهاية هذا 
المسلسل بعدما طغى خطاب 

الحرب على فترات السلام بين 
الإمبراطوريتين المتناحرتين؟



ــام، يــبــدو أن الــصــنــاعــة في  بــشــكــل عــ
مختلف أرجاء أوروبا تعاني أزمة واسعة 
الــنــطــاق، مــع اســتــمــرار تــراجــع مؤشراتها 
فــي سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، بينما في 
المقابل، أظهرت المؤشرات نمواً في روسيا 

بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات.
ــــورو، ظــــل نــشــاط  ــيـ ــ ــي مــنــطــقــة الـ ــ  وفـ
تراجع  فــي  غــارقــا  التحويلية  الصناعات 
ــع الــنــطــاق الــشــهــر المــاضــي،  ــ عــمــيــق وواسـ
وفــقــا لمــســح أظــهــر يـــوم الاثــنــن أن الطلب 
ــا تــم  واصــــــل انـــكـــمـــاشـــه بـــوتـــيـــرة نـــــــادراً مــ
مرة  لأول  البيانات  جمع  منذ  تسجيلها 
عــام 1997. وانخفض مــؤشــر مديري  فــي 
الصادر  النهائي  التصنيعي  المشتريات 
عــن بــنــك هــامــبــورغ الــتــجــاري فــي منطقة 
اليورو، والذي أعدته »ستاندرد آند بورز 
غلوبال«، إلى 43.4 نقطة في سبتمبر من 
43.5 في أغسطس )آب(، وهو ما يتوافق 
مع التقدير الأولي. وتشير القراءة أقل من 

50 إلى انكماش في النشاط.
 وانــخــفــض مــؤشــر يــقــيــس الإنـــتـــاج، 
والــــذي يــغــذي مــؤشــر مــديــري المشتريات 
المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء ويُنظر 
ــه عـــلـــى أنــــــه مـــقـــيـــاس جـــيـــد لــلــصــحــة  ــيــ إلــ

الاقتصادية، إلى 43.1 من 43.4 نقطة.
 وقــال ســايــروس دي لا روبــيــا، كبير 
الاقتصادين في بنك هامبورغ التجاري: 
المشتريات للإنتاج  مــديــري  مــؤشــر  »كـــان 
أقــــل بــكــثــيــر مـــن 50 خــــال الـــربـــع الــثــالــث 
بـــأكـــمـــلـــه؛ لـــذلـــك نـــحـــن عـــلـــى يـــقـــن مــــن أن 
الــركــود فــي التصنيع اســتــمــر خـــال هــذه 
الفترة... وفي السباق نحو القاع، تتصدر 
ــا الـــطـــريـــق فـــي مـــؤشـــرات  ــيـ ــانـ فــرنــســا وألمـ
وفي  سبتمبر.  لشهر  المشتريات  مــديــري 
وإيطاليا  إسبانيا  تتقدم  نفسه،  الــوقــت 

بشكل أقل خطورة إلى حد ما«.

الجديدة  الطلبيات  مــؤشــر  وارتــفــع   
إلــى 39.2 مــن 39.0 نقطة  المــاضــي  الشهر 
فــــي أغـــســـطـــس، لــكــنــه ظــــل دون مــســتــوى 
ــاف دي لا روبــيــا أن هــذا  الــتــعــادل.  وأضــ
الانــخــفــاض فـــي الــطــلــب جـــاء عــلــى الــرغــم 
من انخفاض متوسط الأسعار لمدة ثاثة 
أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع 
من أي وقت في تاريخ المسح بخاف فترة 

الركود الكبير في 2009/2008.
 وربـــمـــا يـــرحـــب صـــنـــاع الــســيــاســات 
ــــزي الأوروبــــــــــي - الـــذيـــن  ــــركـ فــــي الـــبـــنـــك المـ
فشلوا حتى الآن في إعــادة التضخم إلى 
المتعلقة  بالأخبار   - المستهدف  المستوى 
الماضي  الشهر  بانخفاض الأسعار. وفي 
رفــــعــــوا ســـعـــر الـــفـــائـــدة الـــرئـــيـــســـي لــلــمــرة 
العاشرة على التوالي، لكن من المرجح أن 

يوليو  حتى  التشديد  مرحلة  فــي  يظلوا 
)تــمــوز( على الأقــل من العام المقبل، وفقا 

لاستطاع أجرته »رويترز«.
 

 ألمانيا غارقة في الانكماش
وأظـــهـــر المـــســـح الـــخـــاص بــألمــانــيــا أن 
الذي يمثل  التحويلية،  الصناعات  قطاع 
ــمــس اقــتــصــادهــا، ظـــل غـــارقـــا في 

ُ
نــحــو خ

تراجع في سبتمبر بسبب ضعف الطلب 
والانخفاض السريع في الإنتاج.

 وارتـــفـــع مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات 
في  نــقــطــة   39.6 إلـــى  للتصنيع  الــنــهــائــي 
سبتمبر من 39.1 في أغسطس، أي أقل من 
39.8 للتقدير الأولــي، ولا يزال أقل بكثير 
الـــذي يفصل بــن النمو  مــن مــســتــوى 50 

ــهـــر المـــســـح أن الإنـــتـــاج  والانـــكـــمـــاش. وأظـ
انــخــفــض بــأســرع مــعــدل مــنــذ مــايــو 2020 
»كــوفــيــد« تضرب  كــانــت جائحة  - عندما 
النشاط التجاري في جميع أنحاء العالم 
- وسط انخفاض حاد آخر في الطلبيات 
من  الــــواردة  التقارير  الــجــديــدة. وسلطت 
الضوء  الــدراســة  شملتها  التي  الشركات 
عــلــى عـــدد مــن الـــريـــاح المــعــاكــســة للطلب، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حــــالــــة عــــــدم الـــيـــقـــن لـــدى 
العماء، والجهود واسعة النطاق لتقليل 

المخزونات وضعف نشاط البناء.
ــه، أدى ضــعــف  ــسـ ــفـ نـ ــــت  ــــوقـ الـ  وفــــــي 
ــاع إلـــى  ــطـ ــقـ ــاء الـ ــحــ الـــطـــلـــب فــــي جــمــيــع أنــ
ــفـــاض الأســـــعـــــار، حـــيـــث شـــهـــد شــهــر  انـــخـ
سبتمبر مزيداً من الانخفاض في تكاليف 

المدخات ورسوم الإنتاج، وفقا للتقرير.

 وقال سايروس دي لا روبيا، رئيس 
يــزال المؤشر  التجاري: »لا  بنك هامبورغ 
يشير إلى تراجع سريع من حيث الإنتاج. 
ــل في  ــ ــك، نــــرى بــصــيــصــا مـــن الأمـ ــ ــع ذلـ ومــ
أن الـــقـــطـــاع بــــدأ فـــي تـــجـــاوز المــنــعــطــف«. 
وأوضح أنه في المراحل الماضية من النمو 
الضعيف أو الركود، ظل مؤشر الطلبيات 
الجديدة في المنطقة الانكماشية لمدة تقل 
عــن عــامــن، وبــعــد ذلـــك، تــجــاوز مستوى 

50؛ مما يشير إلى النمو مرة أخرى.
 وقال دي لا روبيا: »ابتداءً من اليوم، 
ظل مؤشر الطلبيات الجديدة أقل من 50 
لمــدة 18 شــهــراً. لــذلــك؛ هناك فرصة جيدة 
لأن يبدأ وضع الطلب في التحسن بحلول 

بداية العام المقبل«.
ــذا الـــتـــفـــاؤل لـــم يــصــل إلــى   لــكــن هــ

المنتجن الجيدين بعد. 
 

 تراجع بريطاني حاد
الــجــارة المنفصلة عــن الاتــحــاد  وفـــي 
الأوروبــي، بريطانيا، أظهر مسح تباطؤاً 
الــصــنــاعــات التحويلية  حــــاداً فــي نــشــاط 
ــدة من  ــل حــ فـــي ســبــتــمــبــر، لــكــن بــشــكــل أقــ
الــشــهــر الــســابــق عــنــدمــا انــكــمــش بــأســرع 
وتــيــرة فــي أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات. وظــل 
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل 
بكثير من مستوى 50 الذي يفصل النمو 
عــن الانــكــمــاش، مــرتــفــعــا إلـــى 44.3 نقطة 
البالغة  قـــراءة أغسطس  فــي سبتمبر مــن 
43.0، والتي كانت الأدنى منذ مايو 2020. 
وكان رقم سبتمبر أعلى بجزء بسيط من 

التقدير الأولي البالغ 44.2.
 وقـــــــالـــــــت »ســـــــتـــــــانـــــــدرد آنـــــــــد بـــــــورز 
غــلــوبــال«: »شــهــدت نــهــايــة الــربــع الــثــالــث 
استمرار الانكماش في الشركات المصنعة 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. وانــخــفــض الإنــتــاج 
والــطــلــبــات الـــجـــديـــدة والــتــوظــيــف بشكل 
الجديد  العمل  قبول  أكــبــر، وســط ضعف 

من العماء المحلين والخارجين«.
 وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن 
البريطانية  التحويلية  الصناعات  إنتاج 
انــخــفــض بــنــســبــة 0.8 بــالمــائــة فـــي يوليو 
أن الأحجام كانت  الرغم من  )تموز( على 
ــلـــى بــنــســبــة 3.0 فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام  أعـ
السابق. وقالت »ستاندرد آند بورز«: إن 
55 في المائة من الشركات المصنعة توقعت 
المقبلة، وهو  الــــ12 شهراً  مــدى  نمواً على 
أقـــل مــمــا كـــان عليه فــي أغــســطــس، بينما 
تــوقــع 9 فـــي المـــائـــة انــكــمــاشــا. وأضـــافـــت: 
المأمول  بالتعافي  مرتبطا  التفاؤل  »كــان 
لــلــســوق ومــــبــــادرات الــنــمــو المــخــطــط لها 

وبيئة تضخمية أكثر استقراراً«.
 وكـــــــــــان الانــــــخــــــفــــــاض فـــــــي الـــطـــلـــب 

العماء  النطاق، وشمل  الخارجي واســع 
فـــي الـــبـــر الــرئــيــســي لأوروبـــــــا والــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــصــــــن والــــــــبــــــــرازيــــــــل؛ مــمــا 
الــعــالمــي.  ورفــع  يعكس ضعف الاقتصاد 
ــار لــلــمــرة الأولـــــى منذ  ــعـ ــعــون الأسـ

ّ
المــصــن

بناء هوامش  أربــعــة أشهر سعيا لإعـــادة 
الــربــح المــتــقــلــصــة، رغـــم أن الـــزيـــادة كانت 
المــدخــات  صــغــيــرة. وانــخــفــضــت تكاليف 
للمعادن  بالنسبة  وخــاصــة  حـــاد،  بشكل 
والــطــاقــة. ويــراقــب بنك إنجلترا مــن كثب 
الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر عــلــى الــتــضــخــم، بما 
فـــي ذلــــك أســـعـــار بــــاب المــصــنــع وهــوامــش 
أربــاح الشركات، حيث إن تضخم أسعار 
المستهلكن بنسبة 6.7 في المائة هو أكثر 
مـــن ثـــاثـــة أضـــعـــاف هــــدف بــنــك إنــجــلــتــرا 

البالغ 2 في المائة.
 

 روسيا المشرقة
ــران فــي  ــيــ ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن الــــجــ وعــ
أوروبا، أظهر مسح يوم الاثنن أن نشاط 
المصانع في روسيا نما بأسرع وتيرة في 
أكــثــر مــن ســت ســنــوات فــي سبتمبر، كما 
زاد الــتــوظــيــف فــي الــقــطــاع بــأســرع معدل 

في أكثر من عقدين.
آنــد بورز   وصعد مؤشر »ستاندرد 
غـــلـــوبـــال« لمـــديـــري المــشــتــريــات فـــي قــطــاع 
نــقــطــة مـــن 52.7 في  إلـــى 54.5  الــتــصــنــيــع 
ــذه هـــي أعـــلـــى قــــــراءة منذ  ــ أغـــســـطـــس، وهـ

يناير )كانون الثاني( 2017.
 وقـــــــالـــــــت »ســـــــتـــــــانـــــــدرد آنـــــــــد بـــــــورز 
ــال«: »تــفــيــد الـــتـــقـــاريـــر بــــأن الــطــلــب  ــوبـ ــلـ غـ
ــــاق المــنــتــجــات  ــ الــــقــــوي مــــن الـــعـــمـــاء وإطـ
الــجــديــدة وإحــــال الـــــواردات بــنــجــاح أدى 
إلـــى هـــذا الارتــــفــــاع... كـــان تـــســـارع النمو 
ــــع زيــــــادة  ــلــــي، مـ ــا بـــالـــطـــلـــب المــــحــ مــــدفــــوعــ
أبطأ  بوتيرة  الــجــديــدة  التصدير  طلبات 

وهامشية فقط«.

ــراج  ــ ــدّر إيـــجـــار الــشــقــق فـــي الأبـ تـــصـ
الــســكــنــيــة الـــســـعـــوديـــة الأفــــــرع الــعــقــاريــة 
السوقية،  لقيمتها  نــظــراً  ربحية  الأكــثــر 
أكثر  السنوية  إيــراداتــهــا  تــتــجــاوز  حيث 
مــن 12 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي ســعــرهــا، 
أكــدوا  تأكيدات مختصن عقارين  وفــق 
الأبـــــراج السكنية  فـــي  الــشــقــق  أن نــشــاط 
تـــربّـــع عــلــى الأنــشــطــة الــعــقــاريــة الأخـــرى 
كــافــة فـــي قــطــاع الــتــأجــيــر الأســـــرع نــمــواً 
محليا، كاشفن أن إيجارها قد يتجاوز 

إلى 270 ألف ريال سنويا.
ووفــق معطيات الــســوق، فــإن نسبة 
عـــائـــدات الــعــقــار الاســتــثــمــاري مــن 8 إلــى 
الأكثر  النسب  المــائــة سنويا تعد  فــي   12

نجاحا لقياس مدى ربحية العقار.
ــتــــراوح مــســاحــات شــقــق الأبــــراج  وتــ
السكنية هذه من 45 متراً إلى 200 متر، 
ــال،  ــ وتــــبــــدأ قــيــمــتــهــا مــــن 1.3 مـــلـــيـــون ريـ
ــال، وتــخــتــلــف  ــ وتـــصـــل إلــــى 3 مـــايـــن ريــ
حسب المــديــنــة والمــســاحــة والمــوقــع وعمر 
الــعــقــار ورفــاهــيــتــه، بــالإضــافــة إلـــى مــدى 
ــات الـــعـــامـــة والـــطـــرق  ــدمـ ــخـ قـــربـــهـــا مــــن الـ

الرئيسية.
ويـــعـــد عــبــد الـــلـــه الــعــبــيــد، الــوســيــط 
»إيــجــار«،  لـــدى شبكة  المعتمد  الــعــقــاري 
السعودية  العقارية  الــســوق  يميز  مــا  أن 
هــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــنـــويـــع أنــشــطــتــهــا، 
ــروز أفــــرع عــقــاريــة مــخــتــلــفــة مـــن حن  ــ وبـ
ـــجـــاري الــنــشــاط المحتدم 

ُ
إلـــى آخـــر، كــي ت

للقطاع الاقتصادي الأكثر نمواً وتنوعا 
الــســيــولــة تتجه  وتــنــافــســيــة. وشــــرح أن 
صعوداً ونزولًا لتنتقل إلى الفرع الأكثر 

طلبا بحسب مخرجات السوق.
وأضــــــــاف »تـــــصـــــدّر إيــــجــــار الــشــقــق 
الــســكــنــيــة فــــي الأبــــــــراج الـــحـــركـــة الــعــامــة 
لــلــســوق الـــعـــقـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة، مــزيــحــا 
نــــشــــاط تـــأجـــيـــر الـــشـــقـــق المــكــتــبــيــة الــتــي 
تــصــاعــدت وتــيــرتــهــا مــنــذ 2020 وحــتــى 
مطلع الــعــام الــحــالــي«، لافــتــا إلـــى تأثير 
ــقـــق الــســكــنــيــة  ــكـــن فــــي الـــشـ ــهـــوم الـــسـ ــفـ مـ
وثـــقـــافـــة المــجــتــمــع نــحــو هــــذا الـــنـــوع من 
الطلب  تنامي  على  كبير  بشكل  المــنــازل 
في ظل محدودية العرض، خصوصا في 

المدن الرئيسية الكبرى. 

المؤشر الإيجاري
ــاري في  ــقـ ــعـ هــــذا ويـــعـــد الــتــأجــيــر الـ
الــســعــوديــة الأكــثــر نــشــاطــا بالنسبة إلــى 
الأنشطة العقارية المختلفة، حيث سجّل 
»المـــؤشـــر الإيـــجـــاري« أكــثــر مــن 340 ألــف 
صــفــقــة إيـــجـــاريـــة خــــال شــهــر أغــســطــس 
الــتــقــاريــر  المــــاضــــي، وذلــــــك ضـــمـــن  )آب( 
ــا الــشــبــكــة  ــدرهــ والــــبــــيــــانــــات الــــتــــي تــــصــ
»إيــجــار«  الإيــجــار  لخدمات  الإلكترونية 
بالتكامل مع منصة »سكني«. ويتضمن 
المــؤشــر أكــثــر مــن 160 مــديــنــة ومحافظة 
ــــدن ومـــنـــاطـــق المــمــلــكــة،  تــشــمــل مــعــظــم مـ
لــيــكــون أعــلــى رقـــم للصفقات الإيــجــاريــة 

يسجله المؤشر خال شهر واحد.
ــد غـــــــازي الـــشـــمـــري،  ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
مــديــر الــتــســويــق فــي شــركــة »الــطــواريــق« 
الــشــقــق  ــة، أن إعـــــــــادة تـــأجـــيـــر  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
السكنية هي الأكثر ربحية الآن بالنسبة 
ــل والمــســتــثــمــريــن  إلـــــى مــتــوســطــي الــــدخــ
الصغار، حيث تبلغ عائداتها من 8 في 

المائة إلى 12 في المائة في بعض المناطق 
الحديثة  الصغيرة  الــوحــدات  خصوصا 
ــتـــي تـــقـــع عـــلـــى الــــطــــرق الــرئــيــســيــة فــي  الـ
الأحــيــاء الــفــاخــرة. وقــال إن »هــنــاك شحا 
كبيراً فيها بدليل توجه شركات ضخمة 
لـــبـــنـــاء شـــقـــق الأبـــــــــراج عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، 
وبيعها في وقت قياسي يباع معظمها 
ــن تــســلــيــمــهــا  ــم مــ ــرغــ خـــــال أيــــــام عـــلـــى الــ

جاهزة للعميل بعد عامن من الشراء«.
ووصــــــــف الــــشــــمــــري الـــــوضـــــع بـــأنـــه 
»تــعــطــش كــبــيــر لـــأبـــراج الــســكــنــيــة الــتــي 
تــصــاعــدت وتــيــرة الــبــنــاء فــيــهــا لتغطية 
ــم مــــن تـــأثـــيـــر المـــعـــدل  ــرغــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
المـــرتـــفـــع لـــلـــفـــائـــدة عـــلـــى عــمــلــيــات الــبــيــع 
والشراء العقارية كافة، إلا أنها لم تؤثر 
إطاقا على طلب شقق الأبــراج السكنية 
ــدن الــرئــيــســيــة  ــ ــنـــال المــ ــتـــي تـ الــضــخــمــة الـ
ــبـــر فــيــهــا،  فـــي الــســعــوديــة الــنــصــيــب الأكـ
وتوجه معظم مشتريها لإعادة تأجيرها 
ــــد  ــوائـ ــ ــعـ ــ ــا والـ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ لــــاســــتــــفــــادة مــــــن نـ

الضخمة مقابل قيمتها«.

ووفق تقارير لجنة البيع والتأجير 
ــة، يــــاحــــظ نـــمـــو مـــطـــرد  ــريــــطــ عـــلـــى الــــخــ
لــعــمــلــيــات تــمــويــل المــؤســســات الــعــقــاريــة 
ــراج بشكل مــتــزايــد، لتكون  لمــشــاريــع الأبــ
ــعـــــرض  ــ ــــع الـ ــــويـ ــنـ ــ قـــــــــوة إضـــــافـــــيـــــة فـــــــي تـ
وتــلــبــيــة الــطــلــب عــلــى حـــســـاب المــشــاريــع 
التقليدية والفلل. وتتميز الأبراج بتنوع 
بــخــيــارات  المــعــروض  وإثــــراء  مساحاتها 
عــصــريــة ومــبــتــكــرة وتـــوفـــر تــوســعــا في 

المعروض.
ــدّد عــبــد المــلــك العبد  مـــن جــانــبــه، حــ
الــلــه، المستثمر فــي قــطــاع شقق الأبـــراج، 
قيمة هذا النوع من الشقق بأنها تتراوح 
ــال وتــصــل إلـــى 3  مـــا بـــن 1.3 مــلــيــون ريــ
ــهـــا تــخــتــلــف  مـــايـــن ريـــــــال، مـــوضـــحـــا أنـ
بــحــســب المـــنـــطـــقـــة والمــــســــاحــــة والـــطـــابـــق 
وعـــمـــر الـــعـــقـــار والـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة من 
الضمانات  إلــى  بــالإضــافــة  الــبــرج،  إدارة 
الــخــاصــة بـــالـــوحـــدات ومــــدى قــربــهــا من 
الخدمات العامة والمراكز الحيوية. »يبدأ 
لها من  السنوي  الإيــجــار  قيمة  متوسط 
110 آلاف ريال ويصل إلى 270 ألف ريال، 
الترفيه  أو ينقص بحسب  ذلــك  قد يزيد 
وفخامة العقار وجاهزيته«، وفق العبد 

الله.
وأوضـــــــح أن الإقــــبــــال عـــلـــى الــشــقــق 
الصغيرة هو الأعلى والأكثر رواجــا بن 
الأعلى  منها هي  المؤثثة  وأن  مثياتها، 
ــابـــق انــعــكــس  ــفــــع الـــطـ طـــلـــبـــا، وكـــلـــمـــا ارتــ
ذلـــك عــلــى زيــــادة الــطــلــب، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــســاحــات تــبــدأ مــن 45 مــتــراً لتصل إلى 
200 متر للشقة الواحدة، وأن قصر مدة 
عــقــد الإيـــجـــار يـــزيـــد مـــن قــيــمــة الـــوحـــدة، 
ــار الـــســـنـــوي أقــــل عــائــداً  حــيــث إن الإيــــجــ
نفسها  وبــالــنــظــريــة  الـــشـــهـــري،  ذاك  مـــن 

لأسبوعي واليومي.
ر الدعم الحكومي الكبير لقطاع 

ّ
وأث

الإسكان في خلق فرص وأنشطة عقارية 
العقاري،  المــعــروض  في  أسهمت  جديدة 
ــــرى وأوجـــــــــدت  ــبـ ــ ــقــــت تـــنـــافـــســـيـــة كـ ــلــ وخــ
فــروعــا عــقــاريــة جـــديـــدة، وفــتــحــت فرصا 
اســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــجــمــيــع، وألــــغــــت مــفــهــوم 
وجود رأسمال ضخم للعمل في القطاع 
ــادراً  الـــعـــقـــاري، حــيــث الــجــمــيــع أصـــبـــح قــ
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــهــضــة الــشــامــلــة 

والنهوض العمراني.

تعاني الصناعة 
الأوروبية أزمة خانقة 
مع تراجع المؤشرات 

لمستويات قياسية

 مساحات شقق
 الأبراج السكنية 

تتراوح بين 45 متراً 
و200 متر

$92.20$26967$541.50 $1848.10$146.15$120.83

$92.83$27052$549.00 $1831.90$146.70$119.74
أمـــــس
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الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر
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الطلب في منطقة اليورو انكمش لأدنى مستوياته منذ تسجيل البيانات

التصنيع الأوروبي في أزمة خانقة... وازدهار كبير في روسيا
عواصم: »الشرق الأوسط«

عامل في أحد مصانع شركة »فولكسفاغن« الألمانية بمدينة فولفسبورغ )رويترز(

سجّل »المؤشر الإيجاري« أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده )واس(

إيجارها السنوي قد يتجاوز 270 ألف ريال والعائد الاستثماري يصل إلى 12 %

تأجير الشقق في الأبراج السكنية 
يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

الرياض: »الشرق الأوسط«

التحاق أكثر من 2.2 مليون موظف في الربع الثاني 

 سوق العمل تضم أعلى مشاركة 
للسعوديين في القطاع الخاص

الربع  للمواطنن خــال  مــشــاركــة  أعــلــى  الــســعــوديــة  العمل  سجلت ســوق 
 بــالأربــاع السنوية الــســابــقــة، ليرتفع عدد 

ً
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، مــقــارنــة

الموظفن في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، كشفت مع نهاية سبتمبر )أيلول( الفائت، 
الحالي  العام  من  الثاني  الربع  في  السعودين  بن  البطالة  معدل  انخفاض 
ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي، مقتربا 

من مستهدفات الحكومة المتمثلة في »رؤية 2030« والمحددة عند 7 في المائة.
وأفصح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية )هدف(، 
بالربع  بالمقارنة  السعودين  العاملن  عــدد  نمو  إجمالي  بلوغ  عــن  الاثــنــن، 
المــمــاثــل مــن الــعــام المــاضــي، قــرابــة 210 آلاف مــوظــف، بمتوسط نــمــو 42 ألــف 

موظف لكل ربع حتى نهاية الفصل الثاني من 2023.
ويعود تنامي أعداد المواطنن العاملن في القطاع الخاص، إلى ما يشهده 
زيـــادة حجم  فــي  إذ أسهمت  إيجابية؛  مــعــدلات نمو  مــن  السعودي  الاقتصاد 
سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في 
السوق. وأصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطن للربع الثاني من العام 
الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطن الوظائف في 

منشآت القطاع الخاص.
 

الأنشطة الاقتصادية 
 لأداء مـــعـــدلات الــتــوطــن مـــن خــــال تــفــاصــيــل الأنــشــطــة 

ً
كــمــا يــقــدم تــحــلــيــا

الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة المعدلات في الربع الثاني من 
العام الراهن بالفصل السابق والفترة المماثلة من 2022، إلى جانب استعراض 

صافي نمو وظائف المواطنن.
ــداد المــوظــفــن مــن المــواطــنــن أعــلــى ارتـــفـــاع لكا  ووفـــق الــتــقــريــر، سجلت أعــ
الجنسن ليصل عدد العاملن الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف 
موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني، ليبلغ معدل التوطن الإجمالي 
22.3 في المائة. وتظهر الأرقــام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطن 
بنسبة 27 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 24 في المائة، ثم منطقتا الرياض 

والمدينة المنورة 21 في المائة لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.
وحقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنن الذكور 
بنسبة ارتفاع 60 في المائة، في حن حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات 
الإناث بنحو 53 في المائة. يُذكر أن تقرير التوطن الصادر عن المرصد الوطني 
ليكون  سّــس في 2010، 

ُ
أ ربــع سنوي، ويعد مرصداً وطنيا  يُنشر بشكل  للعمل 

المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
عنى 

ُ
ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خال العام، التي ت

لتصميم  الاستراتيجية  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  لــدعــم  والــبــيــانــات،  المــؤشــرات  بتحليل 
سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق 
العمل. وبحسب نشرة »هيئة الإحصاء«، أخيراً، شهد معدل المشاركة في القوى 
العاملة لإجمالي عدد السكان، ثباتا؛ إذ بلغ 60.8 في المائة، وذلك للربع الثاني 

من عامي 2022 - 2023.
ونتيجة لإجـــراءات تحسن الــوصــول إلــى متطلبات ســوق العمل، وجــدوى 
تقرير  المختلفة، يظهر  المجالات  في  الشابة  السعودية  الكفاءات  إحــال  سياسة 
»هيئة الإحصاء«، بلوغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعودين 
)الذكور والإناث 15 سنة فأكثر( في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 51.7 في 
 بـ52.4 في المائة خال الربع الفائت، وكان في 

ً
المائة، مستقراً إلى حد كبير، مقارنة

الفصل الثاني من العام المنصرم عند 51.8 في المائة.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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رسائل نفطية مفتوحة 
حول سلة الطاقة المستقبلية

تــدل مــؤتــمــرات الــطــاقــة المنعقدة مــؤخــراً على 
توصيل رسائل مفتوحة من الأقطار النفطية إلى 
مؤتمرات الطاقة، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة 
لمكافحة تغيير المناخ )كوب- 28( الذي سيعقد في 
دبي ابتداء من 30 نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.

تعتمد الأقطار النفطية في رسائلها المفتوحة 
و»سياستها الجديدة« على عدة عوامل: تجربة 
الأسواق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ومبادرات 
الأقــطــار النفطية فــي تشييد طــاقــات مستدامة، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــســتــمــر فــيــه فـــي تطوير 
الــزيــادة المستمرة  صناعاتها البترولية لمــلاقــاة 
للطلب الــعــالمــي، والــتــنــســيــق الــقــائــم بــن الأقــطــار 
النفطية ضمن مجموعة »أوبــك بلس« لاستقرار 

الأسواق.
بـــرزت مــؤشــرات هـــذه الــســيــاســة -أولًا- خــلال 
اقــتــصــاد  الـــدولـــي لجمعيات  الــســنــوي  الاجــتــمــاع 
الطاقة الذي عقد في الرياض، الربيع الماضي، ثم 
مؤتمر »أوبــك« السنوي في فيينا أوائــل الصيف 
الماضي. وبرزت هذه المواقف مؤخراً في اجتماع 
»ورلد بتروليوم كونغرس« الذي انعقد في كالغري 

بكندا، نهاية شهر سبتمبر )أيلول( الماضي.
ــاء  ــ ــبــ ــ وأبـــــــــــــــرزت الــــــــــدوريــــــــــات ووكـــــــــــــــالات الأنــ
المتخصصة في الطاقة الرسائل النفطية المفتوحة 
الــدوريــة الأسبوعية  في مؤتمر كالغري. فذكرت 
»بتروليوم أرغــس« في صفحتها الأولــى: »تميز 
مؤتمر )ورلـــد بتروليوم كــونــغــرس( فــي كالغري 
بالثقة لدى مسؤولي الصناعة النفطية، من خلال 
كلامهم ومواقفهم بخصوص دور النفط والغاز 
المــســتــقــبــلــي. ســانــدتــهــم فـــي حــجــجــهــم ووجـــهـــات 
نظرهم إنــجــازات دولــهــم فــي تخفيض انبعاثات 
ــم الـــــــدور الــــذي  ــربــــون، ومـــــن ثــ ــكــ ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــ

يستطيعون لعبه في مرحلة تحول الطاقة«.
وأضافت: »بتروليوم أرغس« أن »هناك تغييراً 
فـــي لــهــجــة الـــخـــطـــاب، مــمــا شــكــل إطـــــاراً ملحوظاً 
للتعامل الجديد مع سلة الطاقة المستقبلية، خلافاً 
عن الماضي... ففي العقد الماضي، وقبيل جائحة 
)كوفيد-19( والحرب في أوكرانيا، كان هناك نمط 
ملحوظ للخطاب حول كيفية التعامل مع مكافحة 
تغيير المناخ التي سادت بعيد اتفاقية باريس عام 
2015، وكان الخطاب عندئذ موجهاً مباشرة على 
الوجود المستقبلي لصناعات الوقود الأحفوري، 
وكان على الصناعة النفطية الإجابة بمصداقية. 
وقــد تخطت الصناعة النفطية هــذه العقبة الآن، 
بالتركيز على الانبعاثات من مختلف مصادرها، 
ــفـــوري فــقــط، بــالإضــافــة إلــى  ولــيــس الـــوقـــود الأحـ
التأكد من أن هناك مرحلة تحول )عــادلــة(، وإلى 
العقلانية والبراغماتية لما يمكن تحقيقه فعلياً«.

وتــابــعــت: »أدى الــتــركــيــز الــســابــق إلـــى بــروز 
ــداً لــلــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة، في  تـــحـــديـــات صــعــبــة جــ
مــواجــهــة الــزخــم الــنــقــدي الـــذي يــواجــهــهــا. والأهــم 
كيفية المحافظة على مصداقيتها في المناقشات 
الــتــي كــانــت تــهــدف إلــــى تــشــريــع الـــقـــوانـــن وســن 
الأنــظــمــة الــهــادفــة إلـــى إنــهــاء صــنــاعــة الــنــفــط. أمــا 
الآن، فالشعور السائد هو أن قطاع النفط مسيطر، 
لــم تكن متصورة سابقاً.  ويــربــح النقاش بطرق 
على سبيل المثال، كــان هــدف شركات النفط قبل 
سنوات معدودة الدفاع عن وضع الغاز المستقبلي، 
باعتباره »جسراً« للوقود المنخفض الانبعاثات 
في المستقبل. أما الآن، فإن رسالة قطاع النفط هي 
الــضــروري للنفط والغاز،  الــدور  التكلم بثقة عن 
فــي مرحلة تحول »عــادلــة« تأخذ بنظر الاعتبار 
مختلف التقنيات المنخفضة الانبعاثات، بمعنى 
إلــى مجمل الانــبــعــاثــات، وليس  الــنــقــاش  تحويل 
التركيز فقط على تلك التي من الوقود الأحفوري«.
وأشارت »بتروليوم أرغس« إلى أن »ما يقوم 
بــه قــطــاع الــنــفــط الآن هــو الــتــعــامــل مــع الحقائق 
العالمية وواقع صناعة الطاقة الحالي، كما اضطر 
الــقــطــاع للتعامل مــع واقــــع الــطــاقــة الــســابــق قبل 
تفشي جائحة )كورونا( ونشوب حرب أوكرانيا. 
اضــطــر الــقــطــاع الــنــفــطــي قــبــل جــائــحــة )كـــورونـــا( 
إلــى الانــطــلاق مــن وضــع صعب أمـــام الانــتــقــادات 
الموجهة له حول الأضرار البيئية والمناخية، دون 
إلــى أهمية دور النفط والــغــاز سواسية  التطرق 
مع الطاقات المستدامة في سلة طاقة مستقبلية 
ــيــــة، لــتــلــبــيــة الــطــلــب الــعــالمــي على  مــتــكــامــلــة ووافــ
. واضـــطـــر الــقــطــاع عــنــدئــذ إلــى 

ً
الــطــاقــة مــســتــقــبــلا

عدم إبــراز دور النفط المستقبلي بشكل ملحوظ، 
نظراً للاهتمام بالوصول إلى تصفير الانبعاثات 

بحلول منتصف القرن«.
وأضافت: »أما الآن، فقد تغير الحوار. وسبب 
الــتــغــيــر مــــرده تــقــلــبــات الأســـــواق خـــلال الــســنــوات 
الخمس الماضية من )كورونا( وأوكرانيا، وكذلك 
من بروز حقيقة ما رددته الدول النفطية سابقاً، 
ولسنوات عدة، من أن تحول الطاقة عملية مكلفة 
وبــاهــظــة الــثــمــن، وأنـــه مــن دون مــســاعــدات مالية 
المــســؤولــة الكبرى  الـــدول الصناعية،  ضخمة مــن 
الــثــورة الصناعية،  الــحــراري منذ  عــن الاحتباس 
فلا يمكن للدول النفطية لعب دور كبير في تحول 
الطاقة خلال هذا القرن، ومن ثم لن تكون مسؤولة 

عن الاحتباس الحراري حينه«.
من جهتها، نشرت وكالة »بلومبرغ« تقريراً، 
ذكرت فيه أن »المنتجن النفطين يخططون للبقاء 
فــي قطاع الطاقة لفترة أطــول بكثير مما يرغبه 
معارضوهم. وأشار مسؤولون في قطاع الطاقة 
إلــى أن السبب فــي ذلــك هــو الازديـــاد المستمر في 
الطلب على النفط العالمي، بالذات في دول العالم 
الثالث، كما أن هناك المخاطر الكامنة في الاعتماد 

الكلي على الطاقات المستدامة«.
واســتــنــتــجــت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« أنــــه »كـــان 
هناك إجــمــاع واضــح تقريباً فــي مؤتمر كالغري 
على الأهمية المستقبلية لصناعة النفط وتخزين 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. فــهــذه الــصــنــاعــة تسمح 
بإنتاج النفط والغاز لمستواهما الحالي تقريباً، 

مع تقليص ضخم للانبعاثات«.

الغيص متفائل حيال »الطلب« واصفاً نقص الاستثمار بالخطر

 المزروعي: »أوبك بلس« حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة
قــال وزيــر الطاقة الإمــاراتــي سهيل 
ــن تــتــجــاهــل  المـــــزروعـــــي إن الإمــــــــــارات لــ
الطاقة  تــجــاه مستهلكي  مسؤوليتها 
التقليدية والمشترين الذين يعتمدون 
على منتجاتها، في الوقت الذي تسعى 
فــيــه إلــــى مــضــاعــفــة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
ــــرات بــحــلــول  لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة ثــــلاث مـ
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وأضـــــــــــاف المـــــــــزروعـــــــــي، فــــــي كــلــمــة 
بـــمـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر أبـــوظـــبـــي الـــدولـــي 
لـــلـــبـــتـــرول »أديـــــبـــــك«، أن بــــــلاده لــديــهــا 
المصادر اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة، 
ــداً، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن »أوبــــك  مــــؤكــ
بلس« حريصة على تحقيق الاستقرار 

والتوازن في قطاع الطاقة.

تفاؤل الطلب
»أوبــك«، هيثم  وقــال الأمــن العام لـــ
الغيص، في وقت سابق، يوم الاثنن، 
في المؤتمر، إن »أوبـــك« متفائلة بشأن 
الـــطـــلـــب، وتــــــرى أن نـــقـــص الاســتــثــمــار 
يشكل خــطــراً على أمــن الــطــاقــة. وشــدّد 
عــلــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار الاســتــثــمــار في 
صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أنه يرى 
أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط 

تأتي بنتائج عكسية.
نـــزال نتوقع أن يكون  ــال: »لا  وقـ
ــاً بــشــكــل  ــويــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط قــ
كبير، هذا العام، كما كان في العام 
المــــاضــــي«، مــشــيــراً إلــــى أن تــوقــعــات 
المنظمة تشير إلى نمو الطلب على 
أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون 

برميل يومياً.
ــــاف أن الاســتــثــمــار فـــي قــطــاع  وأضـ
النفط والغاز مهم لأمــن الطاقة. وقــال: 

»طاقتنا الإنــتــاجــيــة الفائضة تتراجع 
بشدة، قلنا ذلــك مــراراً وهــو ما يتطلب 
تضافر جهود جميع الأطـــراف المعنية 
ــــي هـــذا  فـ ــمــــار  ــثــ ــتــ لإدراك أهـــمـــيـــة الاســ

القطاع«.

زيادة إنتاج الطاقة المتجددة
مــن جــهــتــه، وجّـــه الــرئــيــس التنفيذي 
لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«، 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، دعــــوة لــشــركــات الــنــفــط 
والـــغـــاز والـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة، 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــل المـــنـــاخـــي؛ »لأنــهــا 

تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، 
ولـــديـــهـــا المـــعـــرفـــة والـــخـــبـــرات الــهــنــدســيــة 

والتكنولوجيا ورأس المال اللازم«.
ودعا الجابر، وهو الذي يشغل أيضاً 
منصب الرئيس المعنَّ لمؤتمر الأمم المتحدة 
الــــــذي تــســتــضــيــفــه  لــلــمــنــاخ »كــــــوب 28«، 
ــارات، الشهر المقبل، أيضاً إلــى زيــادة  الإمـ
الــقــدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث 
مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول 2030، 
موضحاً أن هذا الهدف يحظى بدعم 85 في 

المائة من اقتصادات العالم.
وقال: »يجب أن يشكل كوب 28 نقطة 
التحول التي يبدأ منها العالم العودة إلى 

المسار الصحيح، والانطلاق نحو تحقيق 
مستهدفات 2030«، موضحاً أنه »لا أحد 
لديه كل الحلول المطلوبة، لكن يمكننا 
وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم 
للمناخ وللتنمية الاقتصادية الشاملة«.
الـــوزاريـــة المشتركة  المــراقــبــة  وتعقد لجنة 
بن »أوبك« وحلفائها، ومن بينهم روسيا 
ــلـــس« اجــتــمــاعــاً  ضـــمـــن تـــحـــالـــف »أوبـــــــك بـ
»رويترز« أنه  الأربــعــاء. وذكــرت مصادر لـ
من غير المرجح أن توصي اللجنة بتعديل 
السياسة الحالية لإنتاج النفط. مع العلم 
أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماع كامل 

»أوبك بلس« إذا لزم الأمر. لـ

خط الأنابيب العراقي - التركي
ــتـــه، كـــشـــف وزيـــــــر الـــطـــاقـــة  مــــن جـــهـ
التركي ألــب أرســـلان بــيــرقــدار أن بــلاده 
ســتــســتــأنــف، هــــذا الأســــبــــوع، تشغيل 
الــذي ينقل النفط الخام  خط الأنابيب 
من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به 

لنحو 6 أشهر.
ــــلال المـــؤتـــمـــر نــفــســه:  وأضـــــــــاف، خــ
»خـــلال هـــذا الأســـبـــوع، ســنــبــدأ تشغيل 
خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون 
قــــادراً عــلــى نــقــل نــصــف مــلــيــون برميل 

تقريباً للأسواق العالمية«.
وتابع أن بلاده تشكل مسار عبور 

موثوقاً لنقل النفط والغاز.
وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط 
ر النفط من شمال العراق قبل  الذي يصدِّ
نحو 6 أشهر بعد صدور حكم في دعوى 
تحكيم عن »غرفة التجارة الدولية« يأمر 
أنـــقـــرة بــدفــع تــعــويــضــات لــبــغــداد مــقــابــل 
تصدير نفط دون تصريح، في الفترة من 
2014 إلى 2018. وبدأت أنقرة لاحقاً أعمال 
صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 في 

المائة من إمدادات النفط العالمية.

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي )إ.ب.أ(

دبي: »الشرق الأوسط«

المصرف في معضلة للتوازن بين العملة والصادرات والعوائد

»المركزي« الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

أعــلــن بــنــك الــيــابــان المـــركـــزي يـــوم الاثــنــن 
شــــراء كــمــيــات إضــافــيــة مـــن ســـنـــدات الــخــزانــة 
الــيــابــانــيــة، فــي مــحــاولــة لــتــذكــيــر الــســوق بــأن 
ارتــفــاع العائد على  المــصــرف مصرّ على منع 
سندات الخزانة، لكنه في الوقت ذاتــه يسعى 
إلى عدم الإضرار بالن الذي اقترب بشدة من 
مستوى 150 يناً للدولار، والذي يعده كثيرون 

بمثابة »خط أحمر«.
وبعد عملية شراء مماثلة لم تكن مقررة 
ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، ذكــــــرت »بـــلـــومـــبـــرغ«  ــ يـ
أن المـــصـــرف ســيــشــتــري كــمــيــات إضــافــيــة من 
الــســنــدات أجـــل 5 و10 ســنــوات يـــوم الأربــعــاء 
المـــقـــبـــل، لـــكـــبـــح جــــمــــاح أســــعــــار الـــعـــائـــد عــلــى 
السندات بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها 

منذ 10 سنوات.
الــســنــدات العشرية   وارتــفــع العائد على 
يــوم الاثــنــن إلــى 0.775 فــي المــائــة، وهــو أعلى 
مستوى له منذ عام 2013، كما ارتفع العائد 
إلــى  الــســنــدات العشرينية والــثــلاثــيــنــيــة  عــلــى 

أعلى مستوى منذ 2014.
ــزي الــيــابــانــي  ــركــ ــرى المــــصــــرف المــ ــتــ  واشــ
يــوم الجمعة المــاضــي ســنــدات يــتــراوح أجلها 
بن 5 و10 سنوات بقيمة 300 مليار ين )أي 
مــلــيــاري دولار(، وهــو مــا عـــدّه كاتسوتوشي 
إنــادومــي كبير المحللن فــي شركة الخدمات 
المالية »سوميتومو ميتسوي تراست أسيت 
مــانــجــمــنــت« مــبــلــغــاً صــغــيــراً نــســبــيــاً وخــطــوة 
ليست بالقوة الكافية لتحقيق خفض كبير 

في سعر العائد على السندات اليابانية.
ــراء كــمــيــة أكـــبـــر من  ــ  فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن شـ
الياباني  السندات يمكن أن تضر بسعر الن 
الـــذي يــجــري تــداولــه حالياً قريبا للغاية من 
نحو 150 يناً لكل دولار. وتشعر اليابان بالقلق 

حالياً من تراجع سعر الن، حيث كرر مسؤولو 
وزارة المالية تحذيراتهم من أن كل الخيارات 
المطلوبة لوقف تراجع العملة مطروحة على 

المائدة.
 وتـــواجـــه الــســلــطــات الــيــابــانــيــة ضغوطاً 
متجددة لمكافحة الانخفاض المستمر في قيمة 
الن، حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمالات 
رفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، في 
حن يظل بنك اليابان متمسكاً بسياسة أسعار 

الفائدة المنخفضة للغاية.
 والــحــكــومــة الــيــابــانــيــة لــديــهــا الكثير 
مــن الــخــيــارات لــوقــف مــا تــعــده انخفاضاً 
مفرطاً في قيمة الن، ومن بينها التدخل 
بشكل مباشر في سوق العملات، وشراء 
كميات كبيرة من الن، وعادة ما يتم بيع 

الدولارات مقابل العملة اليابانية.
 واشترت اليابان الن في سبتمبر )أيلول( 
العام المــاضــي، في أول دخــول لها في السوق 
لتعزيز عملتها منذ عــام 1998، بعد أن أدى 
قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياسة نقدية 
إلــى انخفاض قيمة العملة  شديدة التساهل 
إلى 145 يناً للدولار. وكان البنك قد تدخل مرة 
أخرى في أكتوبر )تشرين الأول( 2022 بعد أن 
انخفض الن إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاماً 

عند 151.94 ين للدولار.
 والتدخل في شراء الن أمر نادر الحدوث. 
وفـــي كثير مــن الأحـــيـــان، قــامــت وزارة المالية 
ببيع الن لمنع ارتفاعه من الإضرار بالاقتصاد 
المعتمد على التصدير من خلال جعل البضائع 

اليابانية أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

 لكن ضعف الن ينظر إليه الآن باعتباره 
مشكلة، مع قيام الشركات اليابانية بتحويل 
إنــتــاجــهــا إلــــى الــــخــــارج واعـــتـــمـــاد الاقــتــصــاد 
تــتــراوح  ــــواردات فــي سلع  الـ بشكل كبير على 
بن الوقود والمواد الخام إلى قطع غيار الآلات.
 وعــنــدمــا صـــعّـــدت الــســلــطــات الــيــابــانــيــة 
إنــهــا »مستعدة  الشفهية لتقول  تحذيراتها 
ــكـــل حـــــاســـــم« ضـــــد تـــحـــركـــات  ــتـــصـــرف بـــشـ ــلـ لـ
المـــضـــاربـــة، فــهــذه عــلامــة عــلــى أن الــتــدخــل قد 
يكون وشيكاً. وينظر التجار إلى فحص سعر 
الــيــابــان، عندما يتصل  الــفــائــدة مــن قبل بنك 
مسؤولو البنك المركزي بالمتعاملن، ويطلبون 
أسعار الشراء أو البيع للن، على أنه مقدمة 

محتملة للتدخل.
 وقـــال وزيـــر المالية شونيشي ســوزوكــي 

مؤخراً إن السلطات »لن تستبعد أي خيارات« 
ــع الــتــقــلــبــات المـــفـــرطـــة فـــي أســعــار  لــلــتــعــامــل مـ
ــات الــعــمــلــة  ــركـ ــراقــــب تـــحـ ــا تــ ــهــ الــــعــــمــــلات، وإنــ

»بإحساس قوي بالإلحاح«.
إلــى سرعة   وتقول السلطات إنها تنظر 
انخفاض الن، وليس المستويات، وما إذا كانت 
التحركات مدفوعة بالمضاربن، لتحديد ما 
إذا كـــان يــجــب الـــدخـــول إلـــى ســـوق الــعــمــلات.  
والقرار سياسي للغاية. وعندما يكون الغضب 
الشعبي إزاء ضعف الن وما يترتب على ذلك 
من ارتــفــاع في تكاليف المعيشة مرتفعاً، فإن 
هذا يفرض ضغوطاً على الإدارة للاستجابة. 
وكانت هذه هي الحال عندما تدخلت طوكيو 
العام الماضي.  ولكن على الرغم من أن التضخم 
لا يـــزال أعــلــى مــن هــدف بنك الــيــابــان المــركــزي 
المــائــة(، فقد انحدرت الضغوط العامة  )2 في 
مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الأساسية 
العالمية عن الذروة التي بلغتها العام الماضي.  
وإذا تسارع انحدار الن وأثار غضب وسائل 
الإعــلام والجمهور، فإن فرص التدخل سوف 
، حيث 

ً
ترتفع مرة أخــرى. والقرار ليس سهلا

إن التدخل مكلف وقــد يفشل بسهولة، وذلك 
لأن حتى مــوجــة كبيرة مــن شـــراء الــن سوف 
تــتــضــاءل مــقــارنــة بمبلغ 7.5 تريليون دولار 
ــه يــومــيــاً فـــي ســــوق الــصــرف  ــداولـ الــــذي يــتــم تـ

الأجنبية.
 وعــنــدمــا تــتــدخــل الــيــابــان لــوقــف ارتــفــاع 
الـــــن، تـــصـــدر وزارة المــالــيــة ســـنـــدات قــصــيــرة 
الأجــل، فترفع قيمة الن ثم تبيعها لإضعاف 
العملة اليابانية. ولكن لدعم الن، يتعن على 
السلطات الاستفادة من احتياطيات اليابان 
من النقد الأجنبي لبيع الدولارات مقابل الن. 
وفي كلتا الحالتن، يصدر وزير المالية الأمر 
بــالــتــدخــل، ويــقــوم بنك الــيــابــان بتنفيذ الأمــر 

بصفته وكيل الوزارة. 

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني )رويترز(

طوكيو: »الشرق الأوسط«

ر بأن آسيا تواجه أحد أسوأ التوقعات الاقتصادية في نصف قرن حذَّ

 البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات سيعوقان نمو الصين العام المقبل
ض البنك الدولي توقعاته لنمو الصن 

ّ
خف

ر من أن الاقتصادات النامية 
َّ
العام المقبل، وحذ

في شرق آسيا من المقرر أن تتوسع بواحد من 
أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل 
الحمائية الأميركية وارتفاع مستويات الديون 

عبئاً اقتصادياً.
تــؤكــد تــوقــعــات الــبــنــك لــعــام 2024 الأكــثــر 
كــآبــة، وفـــق تــوصــيــف صحيفة »فاينانشيال 
ــتـــزايـــد بـــشـــأن تــبــاطــؤ  تـــايـــمـــز« عــلــى الــقــلــق المـ
الــصــن، وكــيــف سيمتد إلــى آســيــا. وقــد حدد 
صناع السياسة في الصن بالفعل أحد أدنى 
أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، وهو نحو 
5 في المائة. وأشار البنك الدولي إلى سلسلة 
من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في 
الناتج  إنــه يتوقع الآن أن ينمو  العالم، وقــال 
الاقتصادي للصن بنسبة 4.4 في المائة في 

المــائــة التي  عــام 2024، انخفاضاً مــن 4.8 فــي 
توقعها في أبريل )نيسان(.

لــعــام 2024 لنمو  كــمــا خــفــض تــوقــعــاتــه 
الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية 
في شرق آسيا والمحيط الهادي، التي تشمل 
الــصــن، إلـــى 4.5 فــي المــائــة، مــن تــوقــعــاتــه في 
أبريل بنسبة 4.8 في المائة، مخفضاً معدل 5 

في المائة المتوقع هذا العام.
إلــى أن المنطقة، وهي  وتشير التوقعات 
واحدة من محركات النمو الرئيسية في العالم، 
تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر عام 
الــعــاديــة مثل  1960، باستثناء الأحـــداث غير 
جــائــحــة الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي والأزمـــــــة المــالــيــة 
الآسيوية والصدمة النفطية العالمية في عام 

1970، وفق »فاينانشيال تايمز«.
وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصادين في 
الــهــادي،  الــدولــي لشرق آسيا والمحيط  البنك 
إن الاقتصادين يتوقعون أن يكون انتعاش 

الصن مــن الضوابط الصارمة للوباء »أكثر 
استدامة وأكثر أهمية مما اتضح«.

وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة 
ــــى مــــا دون مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل  الــصــيــنــيــة إلـ
الجائحة، وركود أسعار المنازل، وزيادة ديون 

الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.
وحذر ماتو من أن تباطؤ النمو سيستمر 
ما لم تشرع الحكومات، بما في ذلك الصن، 
ــق« لـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات.  ــمــ ــات »أعــ فــــي إصــــلاحــ
الــقــائــم على الملكية  ولــكــن الانــتــقــال مــن النمو 
والاستثمار كان تحدياً للعديد من الاقتصادات 

الآسيوية النامية.
»في منطقة ازدهرت حقاً من خلال التجارة 
والاســتــثــمــار فــي الــتــصــنــيــع... المــفــتــاح الكبير 
الــتــالــي لــلــنــمــو ســيــأتــي مـــن إصــــلاح قــطــاعــات 

الخدمات لتسخير الثورة الرقمية«، أضاف.
ولـــلـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي الـــضـــعـــيـــف أثــــــــره. إذ 
انخفضت صــــادرات السلع بأكثر مــن 20 في 

المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 
في المائة في الصن وفيتنام، مقارنة بالربع 
ارتــفــاع ديون  الثاني من عــام 2022. كما أدى 
ــر والـــشـــركـــات والــحــكــومــة إلـــى مــزيــد من  الأســ

التأثير على آفاق النمو.
وتــعــكــس الــتــوقــعــات المــتــفــاقــمــة أن جـــزءاً 
كبيراً مــن المنطقة - وليس الصن فقط - بدأ 
يتأثر بسياسات صناعية وتجارية أميركية 
جــــديــــدة بـــمـــوجـــب قــــانــــون خـــفـــض الــتــضــخــم 

وقانون الرقائق والعلوم.
وذكرت »فاينانشيال تايمز« أنه لسنوات، 
اســتــفــادت جــنــوب شــرقــي آســيــا مــن الــتــوتــرات 
ــات المـــتـــحـــدة والـــصـــن  ــ ــــولايـ الـــتـــجـــاريـــة بــــن الـ
والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن 
على بكن، مما دفع الطلب على الواردات نحو 

دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.
لـــكـــن إدخــــــــال قــــوانــــن خـــفـــض الــتــضــخــم 
ــام 2022 ضـــرب دول جــنــوب  والـــرقـــائـــق فـــي عـ

شـــرقـــي آســـيـــا. إذ انــخــفــضــت صـــادراتـــهـــم من 
المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.

ــذه المنطقة بأكملها التي  قـــال مــاتــو: »هـ
استفادت بشكل عكسي من التوترات التجارية 
بن الولايات المتحدة والصن من حيث تحويل 
)الـــتـــجـــارة( تــعــانــي الآن مــن تــحــويــل الــتــجــارة 

بعيداً عنها«.
وقــــد تــراجــعــت صــــــادرات الإلــكــتــرونــيــات 
والآلات من الصن ودول جنوب شرقي آسيا، 
بــمــا فــي ذلـــك إنــدونــيــســيــا وفــيــتــنــام والفلبن 
ومـــالـــيـــزيـــا وتـــايـــلانـــد بــعــد دخـــــول ســيــاســات 
الرئيس جــو بــايــدن الحمائية حيز التنفيذ، 

وفقاً للبنك الدولي.
وبالمقارنة، فإن التجارة الأميركية مع دول 
مثل كندا والمكسيك، التي على عكس الصن 
وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا مــعــفــاة مـــن متطلبات 
المحتوى المحلي المرتبطة بالإعانات الأميركية، 

لم تنخفض.

بكين: »الشرق الأوسط«

»الإمارات لن 
تتجاهل مسؤوليتها 

تجاه مستهلكي 
الطاقة التقليدية«
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 تختبر قدراتها الصحية العالية الدقة ودعمها للاتصال بالهاتف الجوال لمسافات تصل إلى 100 متر

 ساعة »هواوي ووتش جي تي 4«... مزايا ووظائف متقدمة في تصميم أنيق
أطـــلـــقـــت شـــركـــة »هـــــــــواوي« ســاعــة 
 Huawei Watch GT( 4 ووتش جي تي«
الــعــربــيــة، التي  4(« أخــيــراً فــي المنطقة 
تقدم قدرات متقدمة للاتصال ومراقبة 
الـــحـــالـــة الــصــحــيــة والـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
للمستخدم، في تصميم أنيق وفاخر 
ــتـــدل. واخـــتـــبـــرت »الـــشـــرق  ــعـ وســـعـــر مـ
الأوســـط« الساعة قبل إطلاقها بنحو 

أسبوعين، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم أنيق
الساعة متوافرة بمقاسي 46 و41 
بـــألـــوان مختلفة، وتــقــدم زراً  مليمتراً 
جانبياً للتفاعل مع القوائم، إلى جانب 
مؤشر جانبي يمكن تدويره للتنقل في 
الــقــوائــم أو الضغط عليه للتفاعل مع 
ما يُعرض على الشاشة بكل سهولة. 
كما يمكن لمــس الشاشة بكل سلاسة، 
لتستجيب لأوامــــر المــســتــخــدم بسرعة 

ودقة عاليتين.
التصميم أنيق وفاخر، والشاشة 
ــة، مـــع تــقــديــم أحــزمــة  كــبــيــرة وواضــــحــ
جميلة مصنوعة من مواد عدة وبألوان 
مختلفة لتتناسب مع جميع الأذواق. 
ويمكن الاختيار من بين 10 آلاف واجهة 
مــخــتــلــفــة لـــلـــســـاعـــة حـــســـب الاحـــتـــيـــاج 
ــــذوق، إلـــى جــانــب الــقــدرة  ــــوان والــ والألــ
عــلــى تــخــصــيــص الــواجــهــة وفـــق رغــبــة 
المستخدم، وذلك لتعرض الواجهة عدد 
الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة 

.
ً
ودرجة الحرارة، مثلا

قدرات صحية متقدمة
الـــســـاعـــة مـــنـــاســـبـــة لــلاحــتــرافــيــين 
الــذيــن يـــريـــدون الــحــصــول عــلــى أفضل 
مــســتــويــات الأداء فــي أثــنــاء الــعــمــل أو 
الــريــاضــة أو التنقل. ويمكن  مــمــارســة 
الــســاعــة التحكم فــي الملفات  مــن خــلال 
ــتــــي يــــجــــري تــشــغــيــلــهــا  المـــوســـيـــقـــيـــة الــ
إلــــى جــانــب  المـــواعـــيـــد،  وإدارة جـــــدول 
المــكــالمــات والــرســائــل  سهولة استقبال 
حتى لو كان المستخدم بعيداً جداً عن 
الــجــوال. وتقدم الساعة مزايا  الهاتف 

صــحــيــة ولـــيـــاقـــة بــدنــيــة مـــمـــيـــزة، مثل 
تتبع مــئــات نظم التمارين الرياضية 
ومتابعة أهداف إدارة الوزن... وغيرها. 
، مــراقــبــة مــعــدل ضربات 

ً
ويــمــكــن، مــثــلا

القلب ونسبة تشبع الدم بالأكسجين، 
وتــحــلــيــل جــــودة الــنــوم وإدارة الــتــوتــر 
وعرض التذكيرات الصحية للحصول 
عــلــى رعــايــة صحية مــفــيــدة عــلــى مــدار 

الساعة من رسغ يد المستخدم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن هــــذه الــســاعــة 
 عن زيارة الطبيب، ولكنها 

ً
ليست بديلا

تساعد على قراءة المؤشرات الصحية، 
وهي مفيدة لمن يعيش في مناطق بعيدة 
من مراكز الرعاية الصحية، أو لمن لديه 
عـــدم انــتــظــام فــي الــوظــائــف الصحية، 
. ويمكن اكتشاف حالات الرجفان 

ً
مثلا

الأذيــنــي للقلب بــهــدف زيــــارة الطبيب 
قبل أن تتفاقم المشكلة الصحية، وذلك 
مــن خـــلال »تحليل التحجم الضوئي 
 »)PhotoPlethysmoGraphy PPG(
عـــبـــر مـــســـتـــشـــعـــرات الــــضــــوء الــخــاصــة 
بــالــســاعــة وقــــراءة الــتــغــيــرات فــي حجم 
تــدفــق الـــدم أســفــل الجلد مــن خــلال بث 
الضوء نحو الشرايين والأوردة وقراءة 
الــضــوء، وغيرها من  كمية امتصاص 

البيانات الأخرى المهمة.
كـــمـــا يـــمـــكـــن تـــتـــبـــع جـــــــودة الـــنـــوم 
الـــقـــيـــلـــولـــة  نـــــــوم أو  مـــــــدة  ــاف  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ واكـ
المــســتــخــدم آلــيــاً )تــشــمــل الــتــعــرف على 
مراحل النوم الخفيف والعميق وحركة 
العين السريعة والاستيقاظ( من خلال 
تحليل حركة الجسم ومعدل ضربات 
القلب. وتستطيع الساعة كذلك التعرف 
عــلــى أعـــــراض انــقــطــاع الــتــنــفــس خــلال 
النوم لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، 
وطلب المساعدة، خصوصاً لمن يسافر 

كثيراً، وينام وحده في الفنادق.
ــة تــتــبــع  ــاعـ هــــــذا، وتــســتــطــيــع الـــسـ
الــنــســاء وتقدير  لـــدى  الــحــيــض  دورات 
ــة بــتــحــلــيــل المـــؤشـــرات  تـــاريـــخ الإبــــاضــ
ــتــــي تـــشـــمـــل مــعــدل  الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة الــ
ضربات القلب في أثناء النوم ودرجة 
حرارة الجسم ومعدل التنفس، وغيرها 
مــن البيانات الأخـــرى، ومــن ثــم إرســال 
تنبيهات تذكيرية لدعم السيدات في 

رعاية صحتهن الإنجابية، خصوصاً 
لمـــن تــعــانــي مـــن مــشــاكــل هــرمــونــيــة أو 
إنجابية تؤثر في انتظام دورة الحيض.
يمكن  البدنية،  للياقة  وبالنسبة 
مراقبة كمية حرق السعرات الحرارية 
الــريــاضــات المختلفة،  يومياً مــن خــلال 
مثل السير والجري والهرولة، وتتبع 
مدة التمرين اليومية والمدة التي بقي 
خــلالــهــا المــســتــخــدم نــشــطــاً، إلـــى جانب 
توفير أهداف يومية للوقوف والحركة 
والتمرين وأهـــداف طويلة الأمـــد، مثل 

إنقاص الوزن.

مواصفات تقنية
ـــــاعــــــــة شـــــاشـــــة  تــــــســــــتــــــخــــــدم الــــــــســـ
ــة،  بـــوصـ  1.43 بـــقـــطـــر   »AMOLED«
الــصــورة بكثافة 326 بكسل  وتــعــرض 
في البوصة لإصدار 46 مليمتراً، بينما 
يبلغ قطر الشاشة 1.32 بوصة لإصدار 
41 مــلــيــمــتــراً وهــــي تـــعـــرض الـــصـــورة 
بكثافة 352 بكسل في البوصة. وتبلغ 
فــي  بـــكـــســـل   466x466 الـــشـــاشـــة دقـــــة 

الإصــداريــن لتقديم دقــة صــورة عالية 
طر.

ُ
في هذا الق

الساعة نحو 14  وتعمل بطارية 
يــومــاً فـــي الــشــحــنــة الـــواحـــدة لإصـــدار 
46 مليمتراً )تبلغ شحنتها 524 ملي 
أمبير – ســاعــة(، و7 أيـــام لإصـــدار 31 
)تــبــلــغ شــحــنــتــهــا 323 ملي  مــلــيــمــتــراً 
أمبير – ساعة(، كما يمكن شحنها لا 
سلكياً، وهي تستطيع شحن الملحقات 
الأخرى لا سلكياً أيضاً، مثل سماعات 
التعرف  الساعة ميزة  الأذنين. وتدعم 
عــلــى المـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي لــلــمــســتــخــدم 
إن إس إس«، حــيــث  »جــــــي  بـــتـــقـــنـــيـــة 
تتصل مع الأقمار الصناعية لتحديد 
الدقيق للمستخدم باستقبال  الموقع 
الموجات خلال وضعية الارتداء الأفقية 
أو الـــطـــولـــيـــة. كــمــا يــمــكــنــهــا الاتـــصـــال 
بــالــهــاتــف الــجــوال مــن مــســافــات تصل 
إلى 100 متر، الأمر الذي يعني سهولة 
ــتـــب دون  ــكـ المـ أو  المــــنــــزل  فــــي  الـــتـــنـــقـــل 
الهاتف مع المستخدم  الحاجة لحمل 
طوال الوقت، مع عدم تفويت أي مكالمة 
مهمة أو رسالة من الأهل أو الأصدقاء. 
ويمكن الرد على الرسائل مباشرة من 

الساعة.
غـــرامـــاً   47 ــة  ــاعـ الـــسـ ويـــبـــلـــغ وزن 
غـــرامـــاً  ــتـــراً، و37  ــمـ ــيـ ــلـ مـ  46 لإصـــــــــدار 
لإصدار 31 مليمتراً، وهي تدعم تقنية 
»بلوتوث 5.2« والاتصال عبر »المجال 
 Near Field Communication( القريب
NFC(«، مع تقديم ميكروفون وسماعة 
مدمجين، وهي مقاومة للمياه والغبار 
بــــي 68«، وتــعــمــل  لمـــعـــيـــار »آي  وفـــقـــاً 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل »هـــارمـــونـــي أو إس 

»هواوي«. )HarmonyOS( الخاص بـ
الساعة متوافرة بألوان الأسود أو 
البني أو الأخضر لمقاس 46 مليمتراً، 
وألوان الأسود أو الأبيض أو الذهبي 
الاتــصــال  41 مليمتراً، وتــدعــم  لمــقــاس 
التي تعمل بنظم  الجوالة  بالهواتف 
أو إس«  ــد« و»آي  ــدرويــ »آنــ الــتــشــغــيــل 
و»هارموني أو إس«، ويمكن الحصول 
ــالًا  عــلــيــهــا بــأســعــار تـــبـــدأ مـــن 999 ريــ
أميركياً(،  سعودياً )نحو 266 دولاراً 

حسب الإصدار المرغوب.

جدة: خلدون غسان سعيد

تراقب الساعة جودة النوم والتنفس بدقة عالية

يمكن تغيير واجهة الساعة من بين 10 آلاف خيار

 تتميز بقدرات 
متقدمة للاتصال 
ومراقبة الحالة 

الصحية واللياقة 
البدنية للمستخدم

»فيوفو A229 ديو« 
كاميرا سيارة متفوقة

 A229 تــتــمــيّــز كــامــيــرا »فــيــوفــو
لــلــســيّــارة بتصميم مضغوط  ديـــو« 
مدمج وصديق للمستخدم، وتــزوّد 
صــاحــبــهــا بــعــيــون إضــافــيــة بفضل 

عدستين أمامية وخلفية.
يمكنكم ضبطها بــســهــولــة؛ إذ 
يــكــفــي أن تــصــلــوهــا بــمــنــفــذ الــطــاقــة 
لوها لتبدأ العمل. وإذا أردتم 

ّ
وتشغ

ــاتــــصــــال ســلــكــي  ــاء الأســـــــــلاك بــ ــ ــفـ ــ إخـ
مــبــاشــر، فــيــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام سلك 
الــصــلــب مــن دون تعقيدات   »HK4«

ى إذا كنتم مبتدئين.
ّ
حت

»رؤية ليلية« مبهرة
 Viofo( ديو A229 تعدكم »فيوفو
المــــزوّدة بــرؤيــة »سوبر   ،»)Duo A229
نايت فيجن« الليلية المتفوّقة، بنوعية 
ــرة. تـــضـــمّ الـــكـــامـــيـــرا  ــهـ ــبـ تـــســـجـــيـــلات مـ
المواجهة للأمام في نظام »فيوفو«، التي 
 ،»USB-C« تستمدّ طاقتها من اتصال

عـــــدســـــة بـــــزاويـــــة 
 140( واســـــــــعـــــــــة 
درجـــــــــــة(، وبــــــؤرة 
سباعية   »F1.6«
الــــــــــعــــــــــنــــــــــاصــــــــــر، 
وصُمّمت لتستقرّ 
خـــــــــــلـــــــــــف مــــــــــــــــرآة 
السائق الأمامية.

تــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــمّ 
الـــكـــامـــيـــرا جــهــاز 
اســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــار 
»ســــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــي 

الـــــذي يــســجّــل   »IMX335 ســتــارفــيــس
ة عرض »2 كيه« )1440×2560 

ّ
مقاطع بدق

بيكسل( و30 إطاراً في الثانية. ويأتي 
 »2.4 HD« الــنــظــام مـــع شــاشــة عــــرض

بوصة لتجربة مشاهدة مثالية.
الــكــامــيــرا فــي العمل،  تــبــدأ  عندما 
إلــيــكــم إشــعــار بــبــدء التسجيل.  يــصــل 
فـــي واجــهــتــهــا أزراراً سهلة  تـــجـــدون 
الاستخدام للتحكّم في لائحة الخيارات 
والإعــــــــــــــدادات، كــتــســجــيــلات الــفــيــديــو 
»واي -  ـــ ــالــ والـــصـــوتـــيـــات، والاتــــصــــال بــ
فـــاي«، والمــؤشــرات الضوئية الخاصة 
»GPS« والطاقة. وفي أحد جوانبها،  بالـ
 »SD تـــجـــدون مــنــفــذاً لــبــطــاقــة »مــيــكــرو
باع 

ُ
بسعة تصل إلى 256 غيغابايت )ت

 »GPS« مــنــفــصــلــة(. يــتــابــع مــســجّــل الـــــــ
بيانات الطريق ويرفقها بختمٍ زمني، 
إلــى سرعة العربة وغيرها  بــالإضــافــة 
من الإعـــدادات المخصّصة. ويتيح لكم 

النظام إضافة ميكروفون خارجي.
 HD أمّــا الكاميرا الخلفية، »كــواد

نتج 
ُ
ــثــبّــت فــي الــخــلــف، فت

ُ
2K«، الــتــي ت

ــة عـــــرض »2K« و30  ــ
ّ
ــدق بــ تــســجــيــلات 

ــاراً فـــي الــثــانــيــة، وهـــي وفـــق مــزاعــم  ــ إطـ
شــركــة »فـــيـــوفـــو«، الأفـــضـــل فـــي فئتها 
في السوق. تضمّ هذه الكاميرا عدسة 

بزاوية واسعة )160 درجة(.

كاميرتان أمامية وخلفية
خـــــــــلال الاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات، نـــجـــحـــت 
الــكــامــيــرتــان الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة في 
تزويدنا بتسجيلات رائعة وواضحة 
ظهر أرقام لوحات السيارات، 

ُ
ودقيقة ت

ــراً مــن  ــيــ ــثــ والإشـــــــــــــارات المـــــــروريـــــــة، وكــ
التفاصيل الأخرى.

اخــتــلــفــت الــنــتــائــج وفــــق الــوضــع 
ــادة وزوايـــــــا  ــيــ ــقــ والـــــضـــــوء وســــرعــــة الــ
 »A229 ديــو« 

ّ
التسجيل طبعاً، ولــكــن

رائـــــعـــــة بــــشــــكــــلٍ عــــــــام. يــــضــــمّ الـــنـــظـــام 
»واي فاي«، 2.4 و5  خيارين لاتصال الـ
غيغاهرتز، للمشاهدة الحيّة وإعــادة 
التشغيل، وتحميل الفيديوهات على 
تطبيق »فــيــوفــو«، ليصبح بإمكانكم 
بــعــدهــا حفظها 
لإرســـــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــا 
إلـــــــــــــــــــى جـــــــهـــــــات 
ــانـــون  ــقـ إنــــفــــاذ الـ
وشـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــات 
ــنـــد  الـــــــتـــــــأمـــــــين عـ
الـــحـــاجـــة. يــضــمّ 
الــتــطــبــيــق لــوحــة 
ــة  ــلـ ــهـ ــم سـ ــ ــ ــكّ ــ ــحــ ــ تــ
الاســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام 
تــــــــــــــــــــــــزوّدكــــــــــــــــــــــــم 
بــــــتــــــعــــــلــــــيــــــمــــــات 
ــة لـــربـــط الـــكـــامـــيـــرا بــالــتــطــبــيــق  واضـــحـ

وبخيارات تغيير الإعدادات.
ـــى 

ّ
تـــقـــع حـــت ــد  ــ قـ الــــــحــــــوادث   

ّ
ولأن

عــنــدمــا تــكــون الــســيــارة مــركــونــة، فــإن 
ــاع  ــ ــمّ 3 أوضــ ــوفــــو« تــــضــ ــيــ كـــامـــيـــرا »فــ
متقدّمة مخصصة للركن؛ هي: الرصد 
الأوتــومــاتــيــكــي لــــلأحــــداث، والــفــاصــل 

الزمني، ومعدّل الاتصال المنخفض.
يسجّل الوضع الأوّل لمدّة 45 ثانية 
عــنــد حـــــدوث صــــدم أو رصــــد أجــســام 
متحرّكة، ويبدأ التسجيل قبل 15 ثانية 

من الحدث ويستمرّ 30 ثانية بعده.
يسجّل الــوضــع الــثــانــي بــإطــارات 
إطـــــار في   10/5/3/2/1( مــنــخــفــضــة 
الــثــانــيــة( ويــضــغــطــهــا فــي مــلــف واحــد 
طــويــل. أمّـــا الــوضــع الــثــالــث، فيسجّل 
بشكلٍ متواصل بسرعة 4 ميغابت في 

الثانية.
ــلـــى مــوقــع  يـــبـــلـــغ ســـعـــر المـــنـــتـــج عـ

الشركة الإلكتروني: 259 دولاراً.
* خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: غريغ إيلمان*

بنسبة 150 % مقارنة مع العام الماضي

»تصاعد ناري« لهجمات برامج الفدية
الأخطاء البرمجية، والفيروسات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وتــــــســــــرّب الـــبـــيـــانـــات 
المسروقة، هي التي تدفع إلى التصاعد 
اري لبرمجيات الفدية الذي يجعلها 

ّ
الن

أكثر إيلاماً من أي وقتٍ مضى.

ازدياد هجمات الفدية
الــفــديــة المزيد  تستهدف برمجيات 
والمزيد من الكيانات في عام 2023؛ حيث 
إلـــى تــطــويــر هجماتهم  المــعــتــدون  يعمد 
بوتيرة سريعة لنشر الفوضى المدمّرة، 
حــتــى قــبــل أن تستطيع الضحية رصــد 

الكارثة.
شرت 

ُ
الــفــائــت، ن فــي يوليو )تــمــوز( 

ــارب 502  ــقــ ــات الــــخــــاصّــــة بـــمـــا يــ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
شــركــة عــلــى مــواقــع الــتــســريــب، مسجّلة 
زيــــــادة بـــمـــعـــدّل 150 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالشهر نفسه من العام الماضي، حسب 
تــقــريــر أجــرتــه مجموعة »إن ســي ســي« 
ــشــر فــي 23 

ُ
الاســتــشــاريــة الأمــنــيــة الـــذي ن

أغــســطــس )آب(. ويــشــهــد الــعــام الــجــاري 
ــالات الــتــســريــب؛  ــ ــواً مــســتــمــراً فــــي حــ ــمـ نـ
الــخــروقــات المنشورة  أرقـــام  حيث تشير 
المــواقــع -فــي تكتيكك شائع يُعتمد  على 
لـــلابـــتـــزاز المــــــزدوج مـــن قــبــل مــجــمــوعــات 
الابتزاز- إلى ارتفاع بنسبة 79 في المائة 
ى اليوم، مقارنة بالفترة نفسها من 

ّ
حت

عام 2022.
يـــــقـــــول مــــــــات هــــــــــول، رئـــــيـــــس قــســم 
الــتــهــديــد الاســتــخــبــاراتــي فــي مجموعة 
»إن ســي ســي«، فــي حديث لمجلة »دارك 
 عــنــاصــر مــخــتــلــفــة، أبــرزهــا 

ّ
ــغ«، إن ــدنـ ريـ

الثغرات في البرامج الآمنة المنظمة لنقل 
وتبادل الملفات، مثل برنامج »موف إت«، 
والخدمات المتزايدة التي تؤمّن وتتيح 
الدخول الأوّلي، هي التي تؤدّي إلى هذا 
التنامي في الاعــتــداءات. ويضيف: »إذا 
حــصــل وانــتــشــر خــطــأ بــرمــجــي آخـــر هــذا 
ــنــا 

ّ
الــعــام، أو مــا يشبهه، فــلا شـــكّ فــي أن

سنرى مجموعات تسارع إلى استغلاله، 
مع ارتفاع هائل في نشاطات الابتزاز«.

 المجرمين 
ّ
ظهر بيانات أخــرى أن

ُ
وت

الـــذيـــن يــســتــخــدمــون بــرمــجــيــات الــفــديــة 
بـــاتـــوا يــتــحــرّكــون بــســرعــة أكــبــر لــضــرب 
الـــشـــركـــات، فـــور حــصــولــهــم عــلــى فــرصــة 
ص متوسط الفترة 

ّ
للاختراق؛ حيث تقل

ــزاز إلــــى 5 مـــن 9  ــتــ الــزمــنــيــة لــهــجــمــة الابــ
أيّــام في 2022، حسب تحليل لـــ80 حالة 
ــوفــــوس«  ــه شـــركـــة »ســ ــرتــ اســـتـــجـــابـــة أجــ

المتخصصة في الأمن السيبراني. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــتــحــرّك أنــــــواعٌ أخـــرى 
ــب 

ّ
مـــن الاعـــــتـــــداءات بـــبـــطء؛ حــيــث تــتــطــل

الاعتداءات الإلكترونية التي لا تستخدم 

برامج الفدية وقتاً أطول، نحو 13 يوماً، 
مقارنة بـــ11 في 2022، حسبما جــاء في 
ــاري« الــنــصــفــي  ــ ــــرسـ تــقــريــر »أكــتــيــف أدفـ

الصادر عن »سوفوس«.
ــر تـــشـــيـــســـتـــر  ــبــ ــتــ ــعــ مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــ
وايــزنــيــســكــي، مـــديـــر الــتــقــنــيــة لــلــبــحــوث 
 المعتدين 

ّ
التطبيقية في »سوفوس«، أن

ــزدادون تــحــسّــنــاً فــيــمــا يــفــعــلــونــه، عبر  ــ يــ
صــقــل عــمــلــيــاتــهــم فـــي ســـرقـــة الــبــيــانــات 

وتشفيرها.
ويــضــيــف: »عــنــدمــا ننظر إلــى فترة 
بها الاعتداء، نرى 

ّ
الخمسة أيّام التي يتطل

ها ببساطة الفترة 
ّ
 الأمــر منطقي؛ لأن

ّ
أن

الزمنية المطلوبة لإتمام اعتداء عصري 
وكامل باستخدام برنامج للابتزاز. يبدأ 
لــلــدخــول، ومــن ثمّ  الأمـــر بإيجاد طريقة 
اخـــتـــراق الــدلــيــل الــنــشــط وتــرقــيــة نفسك 
لتصبح مــســؤولًا، وعليك أيضاً تعطيل 
لــن  الــــتــــحــــوط... عـــلـــى الأرجـــــــــح،  أدوات 
ها ما 

ّ
تتراجع هذه الفترة عن 4 أيّام؛ لأن

 هذه المهام«.
ّ

يحتاجه المعتدي لإتمام كل

استراتيجية الابتزاز المزدوج
ــن  ــريـ ــريـ ــقـ ــتـ ــان لـ ــتـــ تــــــشــــــدّد خـــــلاصـــ
منفصلين صــدرا حديثاً على التهديد 
به برمجيات الابتزاز 

ّ
المستمرّ الذي ترت

 بــعــض 
ّ
ــم مــــن أن ــرغــ ــرة، عـــلـــى الــ ــ

ّ
ــف المــــشــ

»سي 10 بي«،  المجموعات المهاجمة، كـ
استغنت عن تشفير البيانات، وباتت 
تكتفي بالسرقة والابتزاز. في المقابل، 
تصرُّ معظم المجموعات على الاستمرار 
في استراتيجية الابتزاز المزدوج التي 
تعتمد على ســرقــة وتشفير البيانات 
ــة عـــلـــى دفــــــع الـــفـــديـــة  ــركــ ــشــ لإجـــــبـــــار الــ

المطلوبة.

حافظ القطاع الصناعي في شهر 
يوليو على صــدارتــه للائحة ضحايا 
ــانــــي، حـــســـب تــقــريــر  ــيــ ــبــ الـــتـــســـريـــب الــ
»اســـتـــخـــبـــارات الــتــهــديــد الــســيــبــرانــي« 
 Cyber Threat Intelligence Report
الــصــادر عــن مجموعة »إن ســي ســي«. 
ــــت الـــــــدوريـــــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 

ّ
ثـــــم حــــل

والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــنــيــة فـــي المــرتــبــتــين 
الثانية والثالثة، بالتبليغ عن نصف 

حالات الاختراق فقط.
ــن مـــجـــمـــوعـــة »إن  ــ ــــول هـــــــول مــ ــقـ ــ يـ
 »مـــا رأيـــنـــاه فـــي المــجــال 

ّ
ســـي ســــي«، إن

الصناعي هو تطبيق قواعد تنظيمية 
، وتخصيص ميزانيات أصغر للأمن 

ّ
أقل

السيبراني في السنوات القليلة الماضية. 
وعند مقارنته بمجال آخر، كالخدمات 
ــان الــــهــــدف الــرئــيــســي  ــ المـــالـــيـــة، الــــــذي كـ
لـــبـــرمـــجـــيـــات الابــــــتــــــزاز والمـــجـــمـــوعـــات 
ــة لــنــحــو 5 أو 10 ســـنـــوات،  ــيــ ــرامــ الإجــ
 الأخير لم يعد موجوداً في 

ّ
نشعر وكأن

حسابات برمجيات الابتزاز«.
يميل المعتدون أيضاً إلى التحرّك 
»جانبياً« –أو ما يسمّى »الانشقاق«– 
 Active لاختراق خوادم الدليل النشط
قــد يــتــيــح لهم  Directory servers، مــا 
الوصول إلى معظم الموارد في الشبكة 
ب اختراق خادم الدليل 

ّ
الداخلية. ويتطل

النشط 16 ساعة في المتوسط، حسب 
خلاصة تقرير »سوفوس«.

 »بلوغ خادم 
ّ
ويشير التقرير إلى أن

ز قــــدرات المــعــتــدي 
ّ
الــدلــيــل الــنــشــط يــعــز

ه عملياً الجزء الأقوى 
ّ
بشكلٍ كبير؛ لأن

والأدســـــــم فـــي الــشــبــكــة، كـــونـــه الــطــرف 
الأقـــــــــدر عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــويـــة 
مة بأكملها. يستطيع 

ّ
وسياسات منظ

المــعــتــدون مــن خــلالــه ســرقــة حــســابــات 
قيّمة، وتأسيس أخرى جديدة، أو إقفال 

حسابات شرعية«.
وأخــيــراً، يشير تقرير »سوفوس« 
ــــوارق  ــون فـ

ّ
 المـــعـــتـــديـــن يــســتــغــل

ّ
ــــى أن إلـ

الــتــوقــيــت لــصــالــحــهــم؛ حــيــث تحصل 
معظم الهجمات في منتصف الأسبوع، 

ولكن خارج ساعات العمل.

مجموعة اعتداء ضاربة
ــدة على  ــ تــســيــطــر مــجــمــوعــة واحــ
ات  ــن نـــمـــوّ اعــــتــــداء ــر مـ ــبـ الـــحـــصّـــة الأكـ

برمجيات الفدية، وهي »سي 10 بي« 
تــتــحــرّك بسرعة  الــتــي   )C10p group(
شديدة لاستغلال نقاط الضعف في 
ــات. فــقــد عــمــدت 

ّ
مــنــصّــتــين لــنــقــل المــلــف

المــجــمــوعــة إلـــى مــهــاجــمــة »مـــوف إت« 
في أواخر مايو )أيار(، و»غو أنيوير 
إم إف تي« )GoAnywhere MFT( في 
أدّى  الثاني(، ما  أوائل يناير )كانون 
الناجحة.  الهجمات  ارتفاع عدد  إلى 
 مــجــمــوعــة »ســـي 10 بـــي« التي 

ّ
ولــكــن

الابــتــزاز تعتمد  تستخدم برمجيات 
المــبــاشــرة والابــتــزاز، أي  السرقة  على 
ســـرقـــة الـــبـــيـــانـــات ومــــن ثــــمّ الــتــهــديــد 
بــنــشــرهــا إذا رفـــضـــت الــضــحــيــة دفــع 

المطلوبة. الفدية 
ويـــقـــول هـــول مـــن »إن ســـي ســـي«: 
 بــعــض هــــذه المــجــمــوعــات لا 

ّ
»نــعــلــم أن

ــادة )بــرنــامــج  ــ ــا يُـــســـمّـــى عـ تــســتــخــدم مـ
ه لا يوجد تشفير للبيانات. 

ّ
ابتزاز( لأن

ــعـــض المـــجـــمـــوعـــات مــا  ــلـــى بـ ــر عـ ــهــ وظــ
ــام، إن لـــم يكن  ــعـ يــوصــف بــالــتــحــوّل الـ
الكامل، عن تشفير البيانات إلى التركيز 

على استخلاص البيانات ونشرها«.
نــشــرت »ســي 10 بــي« على مواقع 
التسريب الخاصة بها ثلاثة أضعاف 
البيانات المسرّبة، مقارنة بثاني أقوى 
»لوكبيت  مجموعة ابتزاز، الشهيرة بـ
بـــيـــانـــات مــجــمــوعــة »إن  3.0«، حــســب 
ســي ســي«. ويساهم نجاح المجموعة 
الأولى في زيادة حادة لعدد المنشورات 
عــلــى مــواقــع تــســريــب الــبــيــانــات، الأمــر 
الذي يؤدّي إلى ارتفاع مؤشر متابعة 
برمجيات الابتزاز الخاص بمجموعة 

»إن سي سي«.
 نشاط برمجيات 

ّ
يلفت هول إلى أن

ى من 
ّ
الابتزاز يشهد ارتفاعاً مطرداً حت

الــتــدقــيــق فــي مـــنـــاورات مجموعة  دون 
قت المنشورات 

ّ
بــي«. فقد حق »ســي 10 

عــلــى مـــواقـــع تــســريــب الــبــيــانــات نــمــواً 
بنسبة 57 في المائة )من دون احتساب 
عــمــلــيــات المــجــمــوعــة الأولــــــى( فـــي عـــامٍ 

واحد.
وكان عام 2022 قد شهد انخفاضاً 
في مؤشر هجمات برمجيات الفدية، 
 
ّ
 الأمر لم يسرِ على هذا العام؛ لأن

ّ
ولكن

المعتدين يحاولون -حسب هول- جني 
مــزيــد مـــن المــــال لــتــعــويــض خــســائــرهــم 

الناتجة عن حالة الانكماش العالمية.
وأخــيــراً، يختم هــول بالقول: »مع 
التراجع الذي أصاب الاقتصاد العالمي 
بــدّ لهذه المجموعات  العام الماضي، لا 
الإجـــرامـــيـــة مـــن إيـــجـــاد وســيــلــة لجني 
ها بحاجة لزيادة أرباحها من 

ّ
المال؛ لأن

 المحرّك لهذه 
ّ
جديد، ويبدو واضحاً أن

الغاية موجود«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ازدياد اختراق 
الثغرات في البرامج 
الآمنة المنظمة لنقل 

وتبادل الملفات



أضاف العدّاء السعودي عبد الله أبكر 
مــيــدالــيــة أخــــرى لـــبـــاده فـــي دورة الألــعــاب 
الآسيوية التاسعة عشرة )هانغتشو 2022(، 
وذلــك بانتزاعه فضية سباق 200م، ضمن 
منافسات اليوم الرابع لمسابقة ألعاب القوى.

وتصدر أبكر السباق منذ بدايته حتى 
الــثــانــيــة الأخــيــرة مــن الــســبــاق؛ حــيــث تمكن 
الــيــابــانــي إيــامــا كــوكــي مــن خــطــف الذهبية 
ثــانــيــا  أبــــكــــر  ــاء  ــ ــ ثـــانـــيـــة، وجـ بــــزمــــن 20.60 
بزمن 20.63 ثانية، وفــاز ويــانــغ كــون هان 

بالبرونزية بزمن 20.74 ثانية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وهــــــنــــــأ رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأولمـ
والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز 
أبــكــر، بمناسبة إنــجــازه،  الــعــدّاء  الفيصل، 
وأكد من خال منشور له على منصة »إكس« 
أن المستقبل أمام أبكر في قادم استحقاقاته 
الــريــاضــيــة ســـواء على المــســتــوى الــعــالمــي أم 

القاري.  
ــبّـــر الــــعــــدّاء عــبــد الــلــه  ومــــن جـــانـــبـــه، عـ
أبكر عن سعادته بنيل أولى ميدالياته في 
دورات الألعاب الآسيوية، وقال: »كنت أطمح 
للذهبية، لكن الحمد لله على كل حال، الأهم 
أن أكون مساهما في رفع اسم وطني المملكة 

في مثل هذا المحفل الكبير«.
ومن جهته، تأهل المنتخب السعودي 
لكرة السلة لربع نهائي المسابقة بعد فوزه 
على هونغ كونغ، في اللقاء الذي جمعهما 
ضمن الأدوار الإقصائية بنتيجة 95 – 72 

نقطة. 
ويسعى أخضر السلة لمواصلة أدائــه 
الـــفـــنـــي الـــعـــالـــي بـــــالـــــدورة، والـــتـــأهـــل لــــدور 
نصف نهائي مسابقة السلة، وذلــك عندما 
ياقي نظيره الأردني ضمن مواجهات ربع 

النهائي يوم الثاثاء.
ــتـــه تــــأهــــل لاعـــــــب المــنــتــخــب  ومـــــــن جـــهـ
الــســعــودي لألــعــاب الــقــوى عيسى غــزوانــي 
لنهائي سباق 800م، بعد تصدره مجموعته 
فــي نــصــف نــهــائــي الــســبــاق بــزمــن 1.48.98 

دقيقة. 
ــدّاء ســـامـــي الــيــامــي رقــمــا  ــعــ وســـجـــل الــ
شخصيا جديداً له في سباق 800م، بعد أن 
أنهى نصف نهائي السباق بزمن 1.49.56 
دقيقة والمركز الثالث في التصفية، والتاسع 

في الترتيب العام. 
ومـــــن جـــانـــبـــه، يـــأمـــل لاعـــــب المــنــتــخــب 
الــســعــودي لرفع الأثــقــال الــربــاع محمود آل 
حــمــيــد إضـــافـــة مــيــدالــيــة ســعــوديــة جــديــدة 
بالدورة، وذلك عندما يشارك في منافسات 

وزن 73 كيلوغراما يوم الثاثاء.
الــســعــودي  المــنــتــخــب  ويستكمل لاعـــب 
الــعــزيــز العتيبي مشاركته  للماكمة عــبــد 
بالدورة، وذلك عندما يلتقي بنظيره الكوري 
الشمالي ســو كــون يونق ضمن مواجهات 
دور ربع نهائي لوزن 51 كيلوغراما لمسابقة 

الماكمة اليوم.
وكان العتيبي قد تأهل لهذا الدور بعد 

فوزه على نظيره البنغالي محمد أبو طلحة 
بنتيجة 4 - 1 يوم الخميس الماضي.

وكــانــت الــصــن قــد واصــلــت هيمنتها 
عــلــى مــنــافــســات دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة؛ 
حيث وسعت فــارق الميداليات الذهبية عن 
أقرب منافسيها بفوزها بـ147 ميدالية و81 
فضية و42 برونزية ليكون الإجمالي 270 

ميدالية متنوعة.
ونجحت الــيــابــان فــي صُــنــع فـــارق عن 
منافساتها كوريا الجنوبية بفوزها بـ33 
ذهبية و44 فضية و45 برونزية بمجموع 

122 ميدالية متنوعة، بينما حــازت كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة 31 ذهـــبـــيـــة و39 فـــضـــيـــة و63 
بـــرونـــزيـــة، لــيــكــون المــجــمــوع 133 مــيــدالــيــة 
متنوعة. وحلت الهند رابعة بـ13 ذهبية و24 
فضية و23 برونزية بمجموع 60 ميدالية، 
بــــ12 ذهبية  تــايــوان خامسة  بينما جـــاءت 
و 10 فــضــيــات و17 بــرونــزيــة بمجموع 39 

ميدالية.
الــــدول العربية  وعــلــى صعيد تــرتــيــب 
حــلــت الــبــحــريــن فـــي المـــرتـــبـــة الـــعـــاشـــرة بـــ6 
ذهبيات وفضية و 4 برونزيات، ثم قطر في 

الـــ16 برصيد ذهبيتن و3 فضيات  المرتبة 
ــاءت الـــكـــويـــت في  ــ وبـــرونـــزيـــتـــن، بــيــنــمــا جـ
المركز السابع عشر بذهبيتن و3 فضيات 
ــدة، بينما حلت السعودية  وبــرونــزيــة واحـ
الـــ19 بذهبية واحــدة وفضيتن  في المرتبة 
ــارات في  ــ ــ ــدة، وجـــــاءت الإمـ ــ وبـــرونـــزيـــة واحــ
المرتبة الـــ21 بذهبية واحــدة ومثلها فضية 
ــاءت الأردن في  بــيــنــمــا جــ بـــرونـــزيـــات،  و 4 
المركز 26 بفضيتن وبرونزية واحــدة، أما 
عــمــان فحلت فــي المــركــز 30 بفضية واحــدة 
وبرونزية واحدة للعراق ولبنان اللذين حا 

الــدول  فــي المرتبتن 35 و36 على مستوى 
الآسيوية المشاركة في الدورة.

وتــابــعــت الــبــحــريــن هــوايــتــهــا بحصد 
مــيــدالــيــات ألــعــاب الــقــوى، فــنــالــت ذهبيتن 
وبرونزية يوم الاثنن، بينما خطف العرب 

ميدالية على الأقل في جميع السباقات.
وأضــافــت بطلة العالم وينفريد يافي 
ذهبية جديدة بفوزها السهل في سباق 3 
آلاف متر موانع بعد يوم من تتويجها في 
سباق 1500م. وفيما احتفظت يافي بلقب 
مت 

ّ
النسخة الأخيرة في جاكرتا 2018، حط

العداءة الكينية الأصل رقم البطولة مسجلة 
9:18.28 دقيقة.

ــقــت يــافــي )23 عــامــا( عــلــى إحـــراز 
ّ
وعــل

ذهبيتن في نوعن مختلفن من السباقات: 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــا قـ ــ ــذا يــعــنــي لــــي الـــكـــثـــيـــر. أنـ ــ »هــ
الانــتــقــال بــن ســبــاقــات مختلفة. لا أحــتــاج 
إلى البقاء في سباقات الموانع فترة طويلة. 

يمكنني التدرج ببطء«.
وتابعت: »ربما أخوض 5 آلاف متر أو 
10 آلاف متر، وفي المستقبل ربما الماراثون«.
ــاءت الــذهــبــيــة الــثــانــيــة عـــن طــريــق  ــ وجـ

فريق التتابع المختلط في سباق 400 متر 
الــذي سجّل 3:14.02 دقيقة بمشاركة علي 
عــبــاس ثــالــث فـــردي 400 مــتــر، أولــواكــيــمــي 
أديكويا بطلة 400 متر، ووصيفتها سلوى 
عيد نــاصــر ومــوســى عيسى، متقدما على 

الهند )3:14.34( وكازاخستان )3:24.85(.
وكانت سلوى عيد ناصر، بطلة العالم 
2019 في سباق 400 متر، قد مُنيت بصفعة 
بعدت 

ُ
مدوية في سباق 200 م، عندما است

من السباق بسبب انطاقة خاطئة.
ــاد نـــــــاصـــــــر، حـــقـــقـــت  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــعــ ــ وبــ
 
ً
السنغافورية فيرونيكا بيريرا فوزاً سها
الــبــحــريــنــيــة  نــالــت  بــيــنــمــا  ثـــانـــيـــة(،   23.03(
إيديدونغ أوديونغ، حاملة لقب 100 و200 

متر، البرونزية بزمن 23.48 ثانية.
ــار حـــواجـــز  ــتــ أمــ وخـــطـــف ســـبـــاق 110 
ــاس، مــــع وصــــــول الـــكـــويـــتـــي يــعــقــوب  ــ ــفـ ــ الأنـ
اليوحة والياباني شونيا تاكاياما معا إلى 
الــنــهــايــة، فتشاركا الذهبية فــي حالة  خــط 

نادرة، مسجّلن 13.41 ثانية.
وقــــال الــيــوحــة لــلــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
ــع إحــــــراز مـــيـــدالـــيـــة، لــكــن ليس  ــوقـ »كـــنـــت أتـ

الذهبية«.
وتابع: »واجهنا قبل شهرين الاعبن 
والأسماء نفسها في بانكوك )بطولة آسيا(، 
المــراكــز مختلفة وأنـــا حللت ثالثا.  وكــانــت 

اليوم اختلفت الأدوار نتيجة العمل«.
ــرارات  ــ ــذي انـــتـــظـــر قــ ــ ــدّاء الــ ــ ــعـ ــ وتــــابــــع الـ
ــارق الــصــبــر لإعـــــان الــنــتــيــجــة:  ــفـ الـــحـــكـــام بـ
ف دمي«، وأردف: »هذه الذهبية ستفتح 

ّ
»نش

لي الكثير من الأبواب قبل الأولمبياد. أتمنى 
ألا يتوقف دعمي«.

وهــذه أول ميدالية قارية لليوحة )30 
عاما(، رافعا رصيد باده إلى ذهبيتن و3 

فضيات وبرونزية في النسخة الحالية.
وكان طريق بطل العالم 3 مرات القطري 
 نحو الــدور النهائي في 

ً
معتز برشم سها

الوثب العالي، بعد تسجيله 2.19 متر من 
محاولته الأولى.

ــــوري الـــجـــنـــوبـــي شــــيــــول -  ــكـ ــ وفــــــــرّط الـ
وون جــونــغ بــفــرصــة مــنــحــه بــــاده ذهــبــيــة 
التتابع لثاثة آلاف متر في مسابقة ألواح 
»سكايت بورد«، بعدما ارتكب يوم الاثنن  الـ

»خطيئة« الاحتفال المبكر.
ووجــد جونغ نفسه في موقف محرج 
الــذهــبــيــة نتيجة  للغاية بــعــدمــا أهـــدر هـــذه 

احتفاله قبل الوصول إلى خط النهاية.
واعتقاداً منه أنه تغلب بسهولة على 
التايواني يو - لن هوانغ، خفف جونغ من 
سرعته، ورفــع يديه احتفالًا قبل الوصول 
إلـــى خــط الــنــهــايــة، لــكــنــه لــم يــأخــذ فــي عن 
الاعتبار الاندفاع الصاروخي لمنافسه الذي 
تــفــوق عــلــى الــكــوري الــجــنــوبــي بــفــارق جــزء 

بالمائة من الثانية.
وفــي رفــع الأثــقــال، أصبحت كيم إيــل - 
جيونغ )20 عاما( ثالث سيدة كورية شمالية 
تواليا تحطم الرقم العالمي في الصن، وذلك 
في طريقها إلى ذهبية وزن 59 كيلوغراما.

ــهـــال الــســعــودي  يــتــطــلــع فـــريـــق الـ
لمــســح الــصــورة المــتــواضــعــة الــتــي ظهر 
عليها في أول مواجهاته بدوري أبطال 
آسيا )تعادل مع نافباخور الأوزبكي 
في العاصمة الرياض بهدف اللحظات 
الأخــــيــــرة مــــن عـــلـــي الـــبـــلـــيـــهـــي(، وذلــــك 
عندما يخوض مباراة أصعب نسبيا 
مــــن المـــواجـــهـــة الأولــــــــى، حــيــنــمــا يــحــل 
ضيفا على فريق نساجي الإيراني في 
العاصمة طهران، حيث سيكون عامل 
الأرض والجمهور ضده، بالإضافة إلى 

أرضية الملعب السيئة. 
وأظــهــرت لقطات فيديو عمليات 
تــرمــيــم عــاجــلــة قــبــل مــواجــهــة الــهــال 
ونساجي لأرضية الملعب، وهو الأمر 
الذي أثار البرازيلي نيمار نجم فريق 
الـــهـــال الـــــذي كــتــب عــبــر حــســابــه في 
منصة »إكس« رداً على الفيديو: »هذا 

غير ممكن«. 
ويدرك الهال أن أي عثرة جديدة 
ــة قـــــد تــعــنــي  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــبــــطــــولــ فـــــي الــ

صــعــوبــة مــوقــف وصــيــف النسخة 
الـــتـــأهـــل  ــة أن  ــ ــــاصـ المــــاضــــيــــة، وخـ
ســيــكــون مــحــصــوراً فـــي متصدر 
كل مجموعة، وأفضل ثاثة فرق 
تحتل المركز الثاني في مجموعات 

غــــرب آســـيـــا، وذلــــك بــعــد رفــــع عــدد 
المــجــمــوعــات وعـــدد الــفــرق المــشــاركــة 

الأدوار الأولــيــة بــدءاً فـــــي 
مــــــــن هـــــذه 

النسخة. 
بــانــتــصــاره  وانــتــعــش الأزرق 

ــاب فـــــي ديـــربـــي  ــبــ ــشــ ــيـــــر أمــــــــام الــ الأخـــ
الرياض بهدفن دون رد بعد تعادله 
في مواجهة دوري أبطال آسيا، وكذلك 
ــــام ضــمــك فـــي الــــــدوري الــســعــودي،  أمـ
أمــام الجبلن في  وانــتــصــاره الباهت 

دور الـ32 ببطولة كأس الملك. 

وأظهر البرازيلي نيمار شيئا من 
لمحاته الفنية الإيجابية بعد أن ساهم 
في صناعة هدفن خال مباراة فريقه 
الأخيرة رغم إضاعته لضربة جزاء في 

الشوط الأول. 
ويــأمــل الــهــال فــي خــطــف صـــدارة 
الـــتـــرتـــيـــب مــــن نـــظـــيـــره نـــســـاجـــي الــــذي 
حقق الفوز في المباراة الافتتاحية أمام 

الــهــنــدي واقتنص  مــومــبــاي سيتي 
أول ثـــاث نــقــاط، ويــمــلــك الــهــال 

نقطة وحيدة جاءت من تعادل، 
إلا أن الفوز في إيران سيقوده 

لاعــــتــــاء الــــصــــدارة 
بفارق نقطة. 

ويــــســــعــــى الــــبــــرتــــغــــالــــي خــــورخــــي 
خيسوس مــدرب الهال للوصول إلى 
نهج فني مثالي يظهر معه إمكانات 
الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق 
الــذي لم يظهر بصورة مثالية  الأزرق 
حتى مع انتصاره الأخير أمام الشباب، 
إلا أن الشوط الثاني من المباراة أظهر 
الــهــال شيئا مــن اللمحات الفنية  فيه 

الإيجابية. 
وقـــــــد تـــشـــهـــد المـــــــبـــــــاراة مـــشـــاركـــة 
الـــســـنـــغـــالـــي خـــالـــيـــدو كـــولـــيـــبـــالـــي فــي 

مـــتـــوســـط قـــلـــب الــــدفــــاع مـــقـــابـــل تــخــلــي 
خــيــســوس عــن ثــنــائــي مــحــور الارتــكــاز 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ نــيــفــيــز وســـافـــيـــتـــش والاعــ
ــاء المــحــلــيــة والـــضـــرب بــقــوة في  ــمـ الأسـ
الـــجـــانـــب الـــهـــجـــومـــي بــــوجــــود نــيــمــار 
ــي الـــهـــجـــوم  ــ ــكــــوم وفــ ــالــ ــايـــل ومــ ــيـــشـ ومـ

ميتروفيتش. 
ويــــواصــــل ســـالـــم الــــدوســــري نجم 
فريق الهال غيابه عن الظهور الآسيوي 
ــقـــاف الــتــي تنتهي  بــســبــب عــقــوبــة الإيـ
بعد هذه المباراة؛ إذ تم إيقافه لعقوبة 

انضباطية على خلفية أحــداث نهائي 
دوري الأبطال بالنسخة الماضية الذي 

تم إقصاؤه خاله بالبطاقة الحمراء. 
ــة فــي  ــوبــ ــعــ ــــال صــ ــهــ ــ الــ ــد  ــجــ يــ ولا 
ــم نــجــومــيــتــه  ــ ــــري رغـ ــــدوسـ تـــعـــويـــض الـ
الـــكـــبـــيـــرة؛ إذ يـــضـــم الـــفـــريـــق الـــعـــديـــد 
مــن الأســـمـــاء الـــقـــادرة عــلــى ســد مكانه 
ــن المـــــواجـــــهـــــة بــنــتــيــجــة  ــ والـــــــخـــــــروج مــ

إيجابية. 
ــة،  ــعــ ــرابــ الــ المـــجـــمـــوعـــة  وفــــــي ذات 
يستضيف فريق نافباخور الأوزبكي 

نــظــيــره مــومــبــاي سيتي الــهــنــدي على 
ــركــــــزي فـــــي مـــديـــنـــة  ــلـــعـــب اســـــتـــــاد المــــ مـ
نامغان الأوزبكية، في مواجهة يسعى 
معها صــاحــب الأرض لتحقيق الفوز 
بعد تسجيله بداية مثالية والخروج 
بــالــتــعــادل أمــــام الـــهـــال لــيــمــلــك فــرصــة 

المنافسة على صدارة المجموعة. 
ــلـــــز بـــالـــعـــاصـــمـــة  وفــــــــي مـــلـــعـــب المـــ
الـــريـــاض، يــســتــضــيــف فــريــق الــفــيــحــاء 
السعودي نظيره باختاكور الأوزبكي 
في أولــى مواجهات الفريق التي تقام 

عــلــى أرضــــه فــي مــشــاركــتــه الــتــاريــخــيــة 
الأولى على صعيد البطولة القارية. 

وخسر الفيحاء مباراته الافتتاحية 
ــام آهـــال  ــه أمــ ــارج أرضــ فـــي الــبــطــولــة خــ
الــتــركــمــانــســتــانــي بــالــجــولــة المــاضــيــة 
بــهــدف وحــيــد دون رد، بــعــد أن أظهر 
الفيحاء مستويات كان قادراً معها على 
الخروج بأقل الأحوال بنتيجة التعادل 

السلبي دون أهداف. 
ويــحــاول الفيحاء مــجــاراة نظيره 
الــذي يملك خبرة  باختاكور الأوزبــكــي 
واسعة في البطولة الآسيوية، ويبدو 
مرشحا بقوة إلى جوار العن الإماراتي 
لانتزاع التأهل عن هذه المجموعة رغم 

خسارته في الجولة الماضية. 
ويتطلع الصربي فوك رازوفيتش 
مــدرب فريق الفيحاء لإعــادة حساباته 
فـــي اخــتــيــار قــائــمــة الــاعــبــن الأجــانــب 
المشاركن في المباراة للخروج بنتيجة 
إيجابية واستغال إقامة المباراة على 
أرضه لمنح الفريق فرصة وحظوظا في 

التأهل عن المجموعة الأولى. 
ويقدم الفيحاء مستويات إيجابية 
ويظهر بصورة مميزة على جانب خط 
الدفاع في مباريات الــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــن؛ إذ تــــعــــادل فــــي مـــبـــاراتـــه 
الأخــيــرة أمـــام الاتــحــاد وأفــقــده صــدارة 
لائــحــة الــتــرتــيــب بــعــد أن كـــان مُــرشــحــا 

لمواصلة رحلة انتصاراته. 
الــذي شــارك بعدما  ويملك الفريق 
حقق لقب كأس الملك في نسختها قبل 
المــاضــيــة، أســمــاء مــمــيــزة عــلــى الجانب 
الهجومي، الأمر الذي يعزز حظوظه في 
إلــى شباك الفريق الأوزبكي؛  الوصول 
إذ يحضر الزامبي ساكالا كأحد أبرز 

الأسماء القوية. 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى،  وفــــــــي ذات 
يحتدم التنافس على الصدارة حينما 
يستضيف العن الإماراتي نظيره آهال 
التركماني على ملعب هزاع بن زايد في 
مدينة العن؛ إذ يملك كل فريق منهما 3 
نقاط، ويحاول صاحب الأرض استثمار 
ــه مـــن أجــل  ــ إقـــامـــة المـــواجـــهـــة عــلــى أرضـ

زيادة حظوظه بالاحتفاظ بالصدارة.

يدرك الهلال أن أي عثرة 
جديدة في البطولة القارية 

قد تعني صعوبة موقف 
وصيف النسخة الماضية
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الفيحاء في مهمة معقدة أمام باختاكور في ثاني جولات »الأبطال«

الهلال لاستعادة »هيبته الآسيوية« من شباك نساجي الإيراني
الرياض: فهد العيسى

لاعبو الفيحاء خلال استعداداتهم لمواجهة باختاكور الأوزبكي )نادي الفيحاء(

نيمار في مهمة 
قيادة الهلال 

إلى فوزه 
الآسيوي الأول 

هذا الموسم 
)تصوير: سعد 

العنزي(

أخضر السلة يتطلع لنصف النهائي اليوم... والصين تواصل هيمنتها

الألعاب الآسيوية: أبكر المتألق يهدي السعودية ميداليتها الرابعة
هانغتشو: علي القطان

السعودي غزواني تأهل إلى نهائي سباق 800م )الشرق الأوسط(

أبكر محتفلًا بميداليته الفضية )الشرق الأوسط(

أخضر السلة يتطلع لنصف النهائي عبر الأبراج الأردنية )الشرق الأوسط(لاعبات ألعاب القوى البحرينيات سجلن حضوراً قوياً في الدورة )رويترز(
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قمتا نابولي ضد الريال وإنتر أمام بنفيكا في واجهة مباريات الجولة الثانية لدوري الأبطال

بايرن وآرسنال لتأكيد صدارتهما... ويونايتد لتصحيح المسار على حساب غلاطة سراي

ــرن مـــيـــونـــيـــخ  ــ ــايــ ــ ــا بــ ــقــ ــريــ يـــطـــمـــح فــ
الألماني وآرسنال الإنجليزي، إلى تأكيد 
انطلاقتهما القوية في دور المجموعات 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
عندما يحلان ضيفين على كوبنهاغن 
الــدنــمــاركــي ولــنــس الــفــرنــســي، تــوالــيــا، 
الثلاثاء، في الجولة الثانية التي تشهد 
مــبــاراتــي قــمــة، الأولــــى بــين إنــتــر ميلان 
وصــيــف بطل المــوســم المــاضــي وبنفيكا 
ــــين نـــابـــولـــي  ــيــــة بـ ــثــــانــ الــــبــــرتــــغــــالــــي، والــ
الإيطالي وريال مدريد الإسباني، بينما 
يتطلع مانشستر يونايتد الإنجليزي 
لــتــخــطــي أزمــــاتــــه عـــلـــى حـــســـاب غــلاطــة 

سراي التركي.
ــــرن مـــــشـــــواره بـــفـــوز  ــايـ ــ ــتــــهــــل بـ واســ
عــلــى ضيفه مانشستر يونايتد  مثير 
ــــى، وضـــرب  4-3 ضــمــن المــجــمــوعــة الأولــ
آرسنال بقوة في الثانية برباعية نظيفة 
في مرمى أيندهوفن الهولندي، بينما 
 من مضيفه ريال 

ً
انتزع إنتر تعادلًا قاتلا

سوسييداد الإسباني 1-1 في الرابعة، 
أمـــام  ومــنــي بنفيكا بــخــســارة مــفــاجــئــة 
ضــيــفــه ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي 0-2 في 

المجموعة ذاتها.
فــي المــجــمــوعــة الأولــــى يــبــدو بــايــرن 
مــيــونــيــخ المــثــقــل بـــالإصـــابـــات مــرشــحــا 
لــكــن يتعيّن  لتخطي عقبة كــوبــنــهــاغــن؛ 
عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في 
المــبــاريــات الأخــيــرة. تلقى أبــطــال ألمانيا 
ــع لايــبــزيــغ  ــهـــم مــ اتـ ــاء ــقـ 3 أهـــــــداف فــــي لـ
)الــكــأس السوبر الألمــانــيــة( ومانشستر 
ــذا المـــوســـم، إلــى  يــونــايــتــد حــتــى الآن هــ
جانب هدفين ضد متصدر الدوري باير 
ليفركوزن )2-2( ومثلهما ضد لايبزيغ 
بتعادلهما بالنتيجة ذاتها السبت في 

»البوندسليغا«.
ورغم فترة الانتقالات التي شهدت 
تــعــاقــده مــع قــائــد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
هـــاري كــين، وأفــضــل مــدافــع فــي الـــدوري 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  ــدولــــي الــ ــالـــي الــ الإيـــطـ
كــيــم مــــين-جــــاي، والـــنـــمـــســـاوي كـــونـــراد 
الــنــادي سمح برحيل كثير  لايــمــر، فــإن 
ــيــــف، أبــــرزهــــم  ــبــــين فـــــي الــــصــ مـــــن الــــلاعــ
المــدافــعــون: الفرنسيان بنجامان بافار 
ولــوكــا هــرنــانــديــز، والــكــرواتــي يوسيب 
ستانيشيتش. وزادت معاناة البايرن 

الـــدفـــاعـــيـــة بــــالإصــــابــــات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
تشهدها صفوفه؛ خصوصا الهولندي 
مــاتــيــس دي لــيــخــت، والــفــرنــســي دايـــو 

أوباميكانو، وكيم.
ــقــــالات  ــتــ ــــذة الانــ ــافـ ــ ــد إغـــــــلاق نـ ــعــ وبــ
)أيـــلـــول(  ــــل سبتمبر  فـــي أوائـ الــصــيــفــيــة 
الماضي، وصف المــدرب توماس توخيل 
فريقه بأنه »واهن بعض الشيء، صغير 
بــعــض الـــشـــيء، وأضـــعـــف مـــن ذي قــبــل؛ 
لكننا نملك تشكيلة شجاعة. سنرى ما 
إذا سيكون ذلــك كافيا لتحقيق أهــداف 

النادي هذا الموسم«.
ــات تـــوخـــيـــل عــلــى  ــ ــابـ ــ ــبــــرت الإصـ أجــ
اختيار لاعــب الوسط ليون غوريتسكا 
والظهير المغربي نصير مزراوي في قلب 
الدفاع، في فوز بايرن على مونستر 0-4 

الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا.
ــــرن بــشــكــل  ــايـ ــ ــــاوف بـ ــــخـ وتـــجـــلـــت مـ
واضح، عندما شوهد قلب دفاعه السابق 
جيروم بواتنغ يتدرّب مع الفريق، الأحد، 

قبل العودة المحتملة.
وفاز بواتنغ بــدوري أبطال أوروبا 
بــايــرن؛ لكن تم  عامي 2013 و2020 مــع 
التخلي عن خدماته مجانا صيف 2021؛ 
حيث انضم إلى ليون الفرنسي دون أي 
نجاح. لكن تبقى القوة الضاربة للنادي 
الــبــافــاري فــي خــط هجومه بــقــيــادة كين 
ولــــــوروا ســانــي والــفــرنــســي كينغسلي 
كـــومـــان والـــكـــامـــيـــرونـــي إريــك-مــاكــســيــم 
تشوبو-موتينغ، وإن كان الجناح سيرج 
غنابري سيغيب بسبب كسر في ساعده.
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتــــــهــــــا، ســـيـــكـــون 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــطــالــبــا بتخطي 
أزمة النتائج، عندما يستضيف غلاطة 

سراي.
ويدخل »الشياطين الحمر« المباراة 
ــهــــزوزة، بــعــد خــســارتــهــم  بــمــعــنــويــات مــ
الصادمة أمام ضيفهم كريستال بالاس 
الــســبــت، بعدما كــانــوا قــد سحقوا   ،1-0
الضيف نفسه بثلاثية نظيفة الأربعاء 
الماضي، في الدور الثالث لمسابقة كأس 

الرابطة.
ــارة هـــــي الـــثـــالـــثـــة  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ وكـــــانـــــت الـ
ليونايتد فــي مبارياته الأربـــع الأخيرة 
ــــدوري، والــرابــعــة فــي 7 مــبــاريــات  فــي الــ

حتى الآن.
وأعرب المدرب الهولندي ليونايتد، 
ــلــــه بــعــد  إريـــــــك تــــن هـــــــاغ، عــــن خـــيـــبـــة أمــ

الخسارة: »الأمر بسيط جداً، واجهنا 3 
فرص فقط طوال المباراة، وجميعها من 
كرات ثابتة، وبدورنا وصلنا إلى مناطق 

جيدة؛ لكننا اتخذنا قرارات ضعيفة«.
ــن هـــــاغ إلـــــى أن الــجــنــاح  وأشـــــــار تــ
الــبــرازيــلــي أنتوني قــد يــعــود للتشكيلة 
أمـــــام غـــلاطـــة ســــــراي، بــعــد غــيــابــه منذ 
ــبــــوع الأول مـــن ســبــتــمــبــر، عــنــدمــا  الأســ
خرج من تشكيلة البرازيل قبل مباراتين 
بتصفيات كأس العالم، وسط خضوعه 
ــــي مـــزاعـــم  ــة فـ ــن الــــشــــرطــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــقـــات مـ
بالاعتداء على صديقته السابقة. ونفى 
أنــتــونــي ارتـــكـــاب أي خــطــأ، وتـــقـــدم إلــى 
شرطة مدينة مانشستر طواعية لتقديم 
شهادته، علما بأن القضية المقامة ضده 

بحث في البرازيل.
ُ
ت

وكــان مانشستر يونايتد قد أعلن 
أنــتــونــي سيعود  المـــاضـــي أن  الأســـبـــوع 
لـــلـــمـــران، بــعــدمــا ســمــح الـــنـــادي لــلاعــبــه 

بإجازة لحل مشكلته.
وقـــــال تـــن هــــاغ أمــــس عــلــى هــامــش 
مواجهة غلاطة سراي: »سنأخذ مشاركة 
أنــتــونــي فــي الاعــتــبــار. شـــارك فــي مرانه 
الجماعي الأول مــع الفريق. سنخوض 
ــقـــرار. نعم  مــرانــا نــهــائــيــا ثــم سنتخذ الـ
ســنــأخــذ مــشــاركــتــه فـــي الاعـــتـــبـــار. لقد 

تعاون مع كل الأجهزة بشكل كامل«.
ــــد المـــــدرب الــهــولــنــدي أيـــضـــا أن  وأكـ
مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
سيخضع لجراحة في القدم، وسيضطر 
ــــول بــعــدمــا تــفــاقــمــت  لــلــغــيــاب لــفــتــرة أطـ
الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي أبــريــل 

)نيسان(.
وسيخوض يونايتد مباراة غلاطة 
سراي وهو يعاني من أسوأ بداية لموسم 
ــــواء مــنــذ 1989- 1990،  فــي دوري الأضـ
ورغم هذا قال تن هاغ: »هناك كثير من 
الإيجابيات؛ لكن في نهاية اليوم الأمر 
لــم نحققها،  بــالــنــتــائــج، ونــحــن  يتعلق 

علينا أن نمضي قدما«.
ويتذيل يونايتد المجموعة الأولى 
في دوري الأبــطــال، عقب الخسارة أمام 
بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية 
الشهر الماضي، بينما يملك غلاطة سراي 
نقطة من تعادل على ملعبه افتتاحا ضد 

كوبنهاغن 2-2.
وفي المجموعة الثانية، وعلى غرار 
بايرن، سيكون آرسنال مرشحا لكسب 

النقاط الثلاث 
أمـــــــــــــــام مـــضـــيـــفـــه 

ــيــــف بــطــل  ــنــــس، وصــ لــ
ــرنـــســـي،  ــفـ الـــــــــــدوري الـ
بــالــنــظــر إلـــى الــفــوارق 

الــكــبــيــرة بـــين الــفــريــقــين 
ونــــــتــــــائــــــجــــــهــــــمــــــا هـــــــذا 

الموسم.
ر النادي اللندني 

ّ
وكش

 
ّ

ــــي مـــســـتـــهـــل ــن أنــــيــــابــــه فــ ــ عــ
مشواره في المسابقة العائد 
ــا بـــعـــد 6 ســــنــــوات مــن  ــهـ ــيـ إلـ

الــغــيــاب، بـــفـــوزه الــكــبــيــر على 
ــه أيــــنــــدهــــوفــــن، ويــــدخــــل  ــفـ ــيـ ضـ

المـــبـــاراة بــمــعــنــويــات عــالــيــة عقب 
فوزه الكبير على مضيفه بورنموث 
برباعية نظيفة أيــضــا، وصعوده 

إلى المركز الثاني في الدوري بفارق 
نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر 

وحامل اللقب.

في المقابل، حقق لنس نقطة واحدة 
في مبارياته الخمس الأولى في الدوري، 
قــبــل أن يكسب الأخــيــرتــين وبصعوبة، 

على تولوز 2-1 وستراسبورغ 0-1.
ولــم يخسر آرســنــال أي مــبــاراة في 
جميع المــســابــقــات هـــذا المــوســم، ويــريــد 
مدربه الإسباني ميكل أرتيتا استمرار 
ــال:  ــــروف، وقـ ــذه الــعــقــلــيــة تــحــت أي ظـ هـ
»نــريــد مــواصــلــة الانــتــصــارات. واجهنا 
مواقف مختلفة جداً هذا الموسم بالفعل. 
اللعب كل 3 أيام، حتمية الفوز، المنافسة 
في 3 مسابقات مختلفة في 7 أيام... هذا 

هو التحدي، ونحن مستعدون له«.
ويعود لنس إلى ذكريات أيام المجد 
النادر في تاريخه، في مسابقة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الـــتـــي يـــشـــارك فيها 
لأول مــرة منذ موسم 2002- 2003. 
وكــان آرســنــال بــالــذات مــن محطات 
ــنــــس الــــــنــــــادر الـــــذي  ــد لــ مــــجــ
تحقق عــام 1998، حين 
ــدوري  ــ ــوج بــلــقــب الــ ــ ــ

ُ
ت

الــــفــــرنــــســــي لـــلـــمـــرة 
الأولـــــى والأخـــيـــرة 
ــه،  ــرتــ ــيــ ــســ فـــــــي مــ
مـــا فــتــح الــبــاب 
أمــامــه لخوض 
دوري  غــــــمــــــار 
الأبــــــــطــــــــال لأول 

مرة أيضا.
وافـــــــــتـــــــــتـــــــــح لــــنــــس 
ــــي حــيــنــهــا  ــواره فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
ــة الـــــنـــــادي  ــافــ ــتــــضــ ــاســ بــ
الــلــنــدنــي بــــالــــذات، حين 
ــم فــي  ــ ــا ضــ ــقــ ــريــ ــر فــ ــ ــبـ ــ أجـ
صــفــوفــه نــجــومــا كــبــاراً 
-مـــــــــثـــــــــل الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــين 
بــاتــريــك فــيــيــرا ونــيــكــولا 
ــنـــديـــين  أنـــيـــلـــكـــا، والـــهـــولـ
ــــب  ــامـ ــ ــكـ ــ ــرغـ ــ ــيـ ــ ديــــــنــــــيــــــس بـ
ــارس- عــلــى  ــ ــرمــ ــ ــارك أوفــ ــ ــ ومـ
بـــالـــتـــعـــادل 1-1،  ــاء  ــفــ ــتــ الاكــ
قــبــل أن يــصــدمــه إيـــابـــا في 
إنجلترا بالفوز عليه بهدف 
ميكايل دوبــيــف. وقــال دوبيف 
الــعــام المــاضــي: »كــان ذلــك الهدف 
ــن أفـــضـــل لـــحـــظـــات مــســيــرتــي  مــ
الـــكـــرويـــة. كــــان الأمـــــر بــمــثــابــة 
مــواجــهــة )عــمــلاقــي إسبانيا( 

ريــال مــدريــد أو برشلونة. آرســنــال كان 
فريقا يعجّ بالدوليين«.

ــال لــلــثــأر مـــن منافسه  ــنـ وعــــاد آرسـ
الفرنسي بعدها بعامين، بالفوز عليه 
ذهابا 1-0، وإيابا 2-1 في الــدور نصف 
النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي. 
والآن، ســيــكــون الـــنـــادي الــفــرنــســي أمــام 
حــدث كبير جــداً، حين يخوض مباراته 
الأولى بين جماهيره في المسابقة القارية 
الأهــم، منذ أن صعق ميلان 2-1 في 29 

أكتوبر )تشرين الأول( 2002.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتـــــــهـــــــا، يـــأمـــل 
ي الأرض 

َ
أيندهوفن في استغلال عامل

والـــجـــمـــهـــور، لــتــعــويــض ســقــوطــه المـــذل 
أمـــام آرســنــال، وذلـــك عندما يستضيف 

إشبيلية الإسباني.
ــة الـــثـــالـــثـــة، تــتــجــه  ــمـــوعـ ــي المـــجـ ــ وفــ
إلــى قمة نابولي وضيفه ريــال  الأنــظــار 
ــانـــدو  ــد عــلــى مــلــعــب »ديـــيـــغـــو أرمـ مـــدريـ
ــا«، بــيــنــمــا يــلــتــقــي الــجــريــحــان  ــ ــارادونـ ــ مـ
أونيون برلين الألماني وسبورتنغ براغا 

البرتغالي.
ويحل ريال مدريد ومدربه الإيطالي 
كــارلــو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على 
ــلــــى الانـــــفـــــراد  ــــي، فـــــي صــــــــراع عــ ــولـ ــ ــابـ ــ نـ

بالصدارة.
ــرة الأولــــى الــتــي يعود  وســتــكــون المـ
فيها أنشيلوتي إلى نابولي، منذ إقالته 
ــدريـــب الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي خــريــف  ــن تـ مـ

.2019
ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي 
فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الـــعـــريـــقـــة؛ حيث 
تغلب عليه في 3 مناسبات من أصل 4 
مواجهات بينهما حتى الآن، آخرها في 
ثمن نهائي نسخة 2016- 2017، عندما 
تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 

.1-3
ــتـــهـــل الــــريــــال -صــــاحــــب الـــرقـــم  واسـ
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
)14 لقبا(- مشواره بانتصار صعب 1- 
صفر على ضيفه أونيون برلين، ليوجد 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي بـــفـــارق الأهـــــداف عن 
الـــذي تغلب 2- 1 على مضيفه  نــابــولــي 
براغا. ويبدو الريال ونابولي المرشحين 
الأوفر حظا للصعود لدور الـ16 عن تلك 
الــفــوارق الفنية  إلــى  المجموعة، بالنظر 
ــتـــي يــتــمــتــعــان بـــهـــا مــقــارنــة  ــة الـ ــيـ ــالـ والمـ

بمنافسيهما.

ــال صـــدمـــة خــســارتــه  ــريــ ــاز الــ ــتــ واجــ
القاسية 1- 3 أمام جاره اللدود أتلتيكو 
مدريد بالدوري الإسباني، بفوزه على 
لاس بــالمــاس وجــيــرونــا فــي مواجهتيه 
الأخيرتين بالبطولة المحلية التي تربع 
على صدارتها من جديد، ليكتسب قوة 
دفــع جــيــدة للغاية، قبل زيــارتــه لفريق 

الجنوب الإيطالي.
مــن جانبه، استعاد نابولي كثيراً 
اتــزانــه محليا، بعدما فــاز برباعية  مــن 
على كل من أودينيزي وليتشي في آخر 
جولتين بالدوري الإيطالي، بعد بداية 
بــاهــتــة حــقــق فــيــهــا 8 نــقــاط فــقــط مـــن 5 
مباريات. ويحتل نابولي بقيادة المدرب 
المــركــز الثالث  الفرنسي رودي غارسيا 
بالدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط فقط 

عن الصدارة.
الثانية، يتطلع برلين  وفي المباراة 
)متذيل الترتيب( لتضميد جراحه التي 
نزفت بشدة على الصعيد المحلي على 
وجــــه الـــخـــصـــوص؛ حــيــث يــحــتــل المــركــز 
ــانــــي. في  ــالــــدوري الألمــ الــــحــــادي عــشــر بــ
المقابل، يطمع براغا -الثالث دون نقاط- 
أيضا في تحقيق المفاجأة رغم صعوبة 
ــتــــي تـــنـــتـــظـــره فــــي الــعــاصــمــة  ــة الــ ــمـ ــهـ المـ

الألمانية.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة ســتــكــون 
مواجهة إنتر ميلان الإيطالي الوصيف 
وبنفيكا البرتغالي هــي الأبـــرز، بينما 
يــلــعــب ســـالـــزبـــورغ المـــتـــصـــدر مـــع ريـــال 

سوسييداد.
ــتــــر وبـــنـــفـــيـــكـــا فــــي ربـــع  والـــتـــقـــى إنــ
الــنــهــائــي المــوســم المـــاضـــي، وكــــان الــفــوز 
مــن نــصــيــب الــفــريــق الإيــطــالــي 2- 0 في 

لشبونة، قبل التعادل 3- 3 في ميلانو.
ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات 
عــالــيــة، عقب الــفــوز الــكــاســح لإنــتــر على 
مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك 
نــظــيــف، لـــقـــائـــده الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي 
ــارو مــارتــيــنــيــز، والــثــمــين لبنفيكا  ــ لاوتــ
على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة 
الدوري البرتغالي، سجله نجمه العائد 

الأرجنتيني الآخر أنخيل دي ماريا.
ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا 
المـــوســـم عــقــب عـــودتـــه إلــــى بــنــفــيــكــا من 
يوفنتوس الإيطالي. وسجّل »الملاك« دي 
ماريا 6 أهداف مع تمريرتين حاسمتين، 
في 8 مباريات مع قطب مدينة لشبونة.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو آرسنال وحماس في التدريب قبل مواجهة لنس )رويترز( لاعبو يونايتد مطالبون بردة فعل إيجابية أمام غلاطة سراي لمصالحة جماهيرهم )د.ب.أ(

فرق تسعى لتعزيز 
انطلاقتها الناجحة وأخرى 

لإنعاش آمالها في بداية 
مثيرة لدوري الأبطال

أنشيلوتي يعود إلى نابولي باحثاً عن نصر شخصي وإثبات قوة الريال
ــو  ــ ــارلــ ــ كــ ــل الإيـــــــطـــــــالـــــــي  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ يـ لا 
ــد  ــدريــ ــي، مـــــــــدرب ريـــــــــال مــ ــوتــ ــلــ ــيــ ــشــ أنــ
الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، ضــغــيــنــة، كما 
يتضح مــن عــودتــه إلـــى تــدريــب نــادي 
الـــعـــاصـــمـــة الإســــبــــانــــيــــة، رغـــــم إقـــالـــتـــه 
القاسية من قبل رئيس النادي الملكي 
فلورنتينو بيريز في عــام 2015، لكن 
ــــرى قـــرار  ــه لـــم يــهــضــم قـــط ذكـ يـــبـــدو أنــ
إقــالــتــه مــن نــــادي نــابــولــي عـــام 2019، 
الــــذي يــــزوره الــيــوم بــالــجــولــة الثانية 

لدوري الأبطال.
المـــدرب المــخــضــرم البالغ  ويتطلع 
مــن الــعــمــر 64 عــامــا لإثــبــات نقطة مــا، 
عــنــدمــا يــــزور مــلــعــب ديــيــغــو أرمـــانـــدو 

مارادونا.
قــيــل أنشيلوتي من قبل رئيس 

ُ
وأ

الـــنـــادي الإيــطــالــي الــجــنــوبــي أوريــلــيــو 
دي لورينتيس فــي ديسمبر )كــانــون 
أقــل من ساعة على  الأول( 2019، بعد 
مساهمته في قيادة نابولي إلى الأدوار 
الإقصائية للمسابقة القارية العريقة، 
بفوزه الكبير على غنك البلجيكي 4 – 
0، لكن الفريق كــان يكافح حينها في 

المركز السابع بالدوري الإيطالي.
وأمضى أنشيلوتي عاما ونصف 
الــعــام فــي تــدريــب نــابــولــي، وقـــاده إلى 
المركز الثاني في موسم 2018 – 2019، 
لكن فترة ولايته انتهت فجأة في عامه 

الـــثـــانـــي. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان فيه 
أنشيلوتي في القمة قبل سنوات، بدا 
إلــى أسفلها بتجربته  أنــه فــي طريقه 
الــفــاشــلــة مــع نــابــولــي ومـــن بــعــدهــا مع 

إيفرتون الإنجليزي.
وأدّت التوترات في غرفة الملابس 
ــزاع مــــع دي لـــوريـــنـــتـــيـــس حـــول  ــ ــنــ ــ والــ
ــقـــوطـــه فــي  ــــى سـ مــعــســكــر تـــدريـــبـــي إلــ
كامبانيا. وبـــدا أن الرئيس أعتقد أن 
الــقــدرة على إدارة  أنشيلوتي لا يملك 
الفريق. لكن عودة أنشيلوتي المفاجئة 
إلــى قــيــادة ريــال مــدريــد فــي عــام 2021 
وضعته مــن جــديــد بــين النخبة، وفي 
عــام 2022 فــاز بلقبه الــرابــع في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا مــــدرّبــــا، أكـــثـــر مـــن أي 
مدير فني آخر، بالإضافة إلى الدوري 

 ثنائية رائعة.
ً
الإسباني مكملا

وسيصل ريال مدريد إلى نابولي 
وهو في قمة ترتيب الدوري الإسباني 
فـــوزه الكبير على جيرونا 3 - 0  بعد 
الأحد، وذلك بعد خسارته المخيبة أمام 
جاره أتلتيكو مدريد 1 - 3 في ديربي 

العاصمة قبلها بثلاثة أيام.
وأدت الخسارة المؤلمة على ملعب 
متروبوليتانو إلى تعرض أنشيلوتي 
لانــتــقــادات، بسبب خططه التكتيكية 
ونظام خط الوسط الماسي. ومع ذلك، 
ــرى الإيـــطـــالـــي بـــعـــض الــتــغــيــيــرات  ــ أجــ
الطفيفة في المباراة التالية أمام جيرونا 
وكــان ذلــك كافيا للخروج بفوز مريح 

على الفريق الكتالوني الذي كان يأمل 
الثاني على التوالي  في تحقيق فوزه 
عــلــى أرضـــه عــلــى ريـــال مــدريــد بعدما 
ــــدوري  ــــاب الـ تــغــلــب عــلــيــه 4 - 2 فـــي إيـ

الموسم الماضي.
وقال أنشيلوتي: »الفوز في معقل 
أنــنــا قدمنا أداءً جيداً  المنافس يعني 

الـــضـــوء عــلــى عملنا  ـــط 
ّ
ــل وأود أن أسـ

الدفاعي، الذي كان جيداً جداً«.
ــــي بـــلاعـــب  ــالـ ــ ــــطـ ــع المــــــــــدرب الإيـ ــ ــ دفـ
الــفــرنــســي إدواردو  الــــدولــــي  الـــوســـط 
كامافينغا فــي مــركــز الظهير الأيــســر 
بدلًا من فران غارسيا الأكثر هجوما، 
ــــن الـــــدولـــــي الإنـــجـــلـــيـــزي  ــلـــب مـ ــا طـ ــمـ كـ

الواعد جــود بيلينغهام المساعدة في 
الدفاع لتخفيف العبء عن البرازيلي 
فــيــنــيــســيــوس جــــونــــيــــور الــــعــــائــــد مــن 
إصابة. وأضاف أنشيلوتي: »طلبنا من 
بيلينغهام المساندة في استعادة الكرة 
ب قيام فينيسيوس بالكثير من 

ّ
لتجن

المهام الدفاعية، مع الأخذ في الاعتبار 

أن )الفرنسي أوريليان( تشواميني كان 
في منتصف الملعب لتوفير التغطية«.
ســجّــل بيلينغهام سبعة أهـــداف 
مع تمريرتين حاسمتين حتى الآن هذا 
المــوســم فــي جميع المــســابــقــات، بينها 
ستة في الليغا، ويلعب إلى حد كبير 
دور صانع الألعاب رقم 10، على الرغم 

من قدرته على العمل في مناطق أعمق.
ــقــــد كـــــــان »اخــــــتــــــراعــــــا« مـــــن قــبــل  لــ
أنــشــيــلــوتــي لــلــمــســاعــدة فـــي ســـد فـــراغ 
رحــيــل الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، وقــد 
أتى ثماره حتى الآن بالنسبة للدولي 
ــدوري الإســبــانــي  الإنــجــلــيــزي هـــداف الــ

حاليا.
الــتــشــكــيــلــة  ــاب وراء  ــ ــبـ ــ ــد الأسـ ــ أحــ
الـــجـــديـــدة لــلــنــادي المــلــكــي هـــو إضــافــة 
القوة للفريق وتعزيز خط الوسط، بعد 
الــرقــم القياسي  المـــذل لحامل  الــخــروج 
في عدد الألقاب في المسابقة )14 مرة( 
على يد مانشستر سيتي الإنجليزي 
برباعية نظيفة في دور الأربعة الموسم 
الماضي. وستكون زيارة نابولي الذي 
تـــوج بلقب الــــدوري الإيــطــالــي المــوســم 
ــاضــــي ولأول مـــــرة مـــنـــذ 33 عـــامـــا،  المــ
لــكــل من  بمثابة اخــتــبــار حقيقي آخـــر 
خطة أنشيلوتي وعمق تشكيلة ريال 
مدريد؛ حيث يقدم المهاجم النيجيري 
فــيــكــتــور أوســـيـــمـــهـــن هــــــداف نــابــولــي 
مستوى جيداً، على الرغم من غضبه 
الأخير بسبب إهانته من قبل النادي 
على شبكة التواصل الاجتماعي »تيك 

توك«.
ويتطلع المدرب الفرنسي لنابولي 
رودي غارسيا أيضا إلى المباراة؛ حيث 
كــان مــن المــقــرّر أن يــواجــه ريـــال مدريد 
عندما كان في روما في عام 2016، لكنه 
أقيل قبل مواجهتهما في ثمن النهائي.

مدريد - نابولي: »الشرق الأوسط«

أنشيلوتي يتطلع لثأر شخصي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا )أ.ب(

لاوتارا مارتينيز ورقة 
 إنتر ميلان الرابحة )د.ب.أ(
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المنعطف
وعبرتُ الحزن

مزقتُ على أرصفة الليل شراعي
عدت أستلقي من الضحك على كل 

الذي كنا وكان
جمراتُ الشعر والثورة في

 في الراية
ُ

التاريخ والأحرف
والأوتار في القيثار

 في صوت المغني والأغان
ُ
والبُحّة

 
ُ
 صوتي، لا براكين

ُ
لا الأسى يخنق

الغضب
ــيـــوتٌ من  ــا، بـ ــذتُ بـــه يـــومـ ــ ــا لـ كـــل مـ

قصب
كل ما أضحكَ أو أبكى مرايا ولعب

 التيه في عقل العصافير 
َ
يا زمــان

مضى ذاك الزمن
 
ُ
أنـــا مملكتي الــصــمــتُ وبــوابــة هــا 

حزني مقفلة
ــمّــــمــــتُ وجــهــي  ــا يــ ــمـ ــنـ ودروبــــــــــي أيـ

مستحيلة
إلــى متكأٍ   

ٌ
فــي دمــي يصرخ ثعبان

لن أصله
فـــي شــفــاهــي يــذبــل الـــــوردُ وتبكي 

السنبلة
ة 

ّ
فاتركي لي باقة النسيان في سل

روحي المثقلة
ما أنا وهمٌ تخطاك وما أنت بخيلة

 
ُ
، وناء الغصن

َّ
ل

َ
تعب الوردُ من الط

بالأوراق
 بالأجنحة المنتقلة

ُ
ضاق الأفق

 العناقيد ومــال النهر 
ُ

عُــصــرت كــل
عن مجراه

 البرتقال
ُ
ت عيون

ّ
وابيض

يبس الصدر وما درّ حليب الثدي 
بالرضعِ

واستلقى من القهر الرجال
واستحال الثلج أكواما من الطين

 من رمال
ً
وتلا

 ما ضاقت بموتاها 
َ

غير أن الأرض
وما زالت 

تدور المقصلة

في عــراء الــدرب ألقيتُ وراء الباب 
ظلي، وتركت

الغابَ والنهر ورائي
والضفاف

ودخلت المعبدَ النائي
تربعتُ على الأرض

لمستُ الخشب البارد والكرسيّ
مهجوراً بركن الاعتراف

قلت يا سيدي الكاهن صليتُ بلا 
قلب

وغنيتُ بلا صوت
وحاربتُ بلا سيفٍ

ومُتُّ
ــام امـــرأة  ــارع الــنــهــر أمــ  فـــي شــ

ً
ــرة مــ

شاحبة الوجه
ركعتُ

مرة في غرفة التعذيب في السجن
بكيتُ

مرة من أجل طفل جاحظ العينين 
في الدرب

سرقتُ
 في المعركة لم أكن أعرف

ً
مرة

من يقتل من
من أجل ماذا

فهربتُ

عوا لحمي أوصالا
ّ
حاكموني، قط

رأيت الله في وجهيَ يبكي، فبكيتُ
أنــي كلما غيّبني قبرٌ عميق،  غير 

وصرختُ
سحبوني دونما ذنبٍ إلى محكمة 

الصبر
وشقوا كفن الأموات عني وبُعثت

هـــا أنـــا يـــا ســيــدي الــكــاهــن، أرجـــو 
الصفحَ والغفران

من غير خطيئة
فنهاراتي ضياءٌ، ولياليّ بريئة

اسأل الربَ ولو شبراً من الأرض
يواريني به حيث ولدتُ

ها أنا، ها أنتِ، وجهان على المسرح
في إحدى الزوايا

عافنا المــخــرج بــين الــظــل والــضــوء 
عرايا

خفي 
ُ
ترتدي أشباحُنا الصمتَ، وت

الأقنعة
 فــي مسرح التهريج، مــا بين 

ً
لعبة

المرايا
حسنا، نحن بلا أرضٍ، ولا وجــهٍ، 

ولا اسمٍ

ْ
ولا تاريخ

َألقانا جناحُ الزوبعة
وبدأنا اللعبة

ْأنت المخرجُ الحاذق والناقدُ
أنت المسرحية

ُوأنــا الشاعر والأشــعــار، والجوقة 
والعاشق

يبكي والمغني
وأنا القاضي، أنا الشاهدُ

والمتهمُ الغائب في كل قضية 
يركع الحاجبُ: يا سيديَ القاضي

لــقــد جـــاءت وفــــودُ الــعــدل، والمــتــهــمُ 
الثاني

 العدالة
ُ

وسيّاف
من هو المتهم الثاني

هو الجمهور يا سيدي القاضي
ْ
ن

ّ
وها جاء الملق

 الليل: باسم 
َ

 نصف
ُ
تبدأ الجلسة

العدل والقانون
والرمزِ الذي يحكمنا الربُ خلاله

بــالإعــدام للشاهد  ينتهي المــشــهــدُ 
والقاضي

وبـــالـــحـــجـــز عـــلـــى المـــتـــهـــم الـــثـــانـــي، 
وبالحبس لقيثار المغني

وبجلد الشاعرِ المجنون والعشاقِ 
في مملكة الله ودفنِ المسرحية

وعــلــى الــنــاقــد والمــــخــــرج، قــانــونــا، 
رسومُ البلدية

 
ُ

ـــزة الـــتـــنـــفـــيـــذ إغــــــلاق ــهــ ــ وعــــلــــى أجـ
القضية.

لك وجهان
فوجهٌ يمنح للعين براءته

يمرح كالأطفال
 ونهائيا

ً
ويرقد في الليل جميلا

والثاني
يملأه الضجرُ

 الضلعَ
ُ

قل لي كيف أشوف
الثالث في منحنيات

الخيبة والــقــهــر، تعكس للضحك 
المتماوج

 من الوجهين
َ

كيف ألمُّ الصدق

لك قلبان، فقلبٌ للغضب المر
تنوح به الريحُ وتسكنه النار

ويُذكيه الشرر
والآخر كالموج رخيا

يسبح فيه القمر
أيّهما ينأى لو عدتُ إليك

وأيهما ينتظر
سأظل أوزع دربي بين الدربين

وأمنح نبعَ جراحي للقلبين

لي صوتان
صوت للهمس يقدم أوراقا رسمية
الــوطــنــيــين، وللباعة في  لــلــحــراس 

أسواق اللحم البشري والتجار
، للثورة 

ٌ
والــصــوتُ الآخــر، مخبول

والثوار
ً
يا امرأة

بصرني
ُ
ني وجهين ولا ت

ُ
تعرف

صغي للأصوات على شفتي ولا 
ُ
ت

تسمعني
 القلب ولا تعرفني

َ
تسكن نبض

نحن غريبان نلوذ ببرد الصحراء
نحن طريدان بلا أسماء

نهرب في عُري خطانا
من أقنعة المدن

 العشقِ الكاذب
ُ
هذا زمن

خليني عند محطات الليل، وحيداً
منتظراً زمني

< أيار 1988

رشدي العامل

رشدي العامل

روائيات وروائيون خليجيون في معرض الرياض قالوا إن الجوائز ليست طريقاً للعالمية

سلطان بن سلمان دشّنه في معرض الرياض الدولي للكتاب

عبده خال: أفتش عن مشاعر القطة!

كتاب »الأمير تركي السديري«... مسيرة تاريخية لشخص استثنائي

في المسرح الكبير بمعرض الكتاب الدولي 
ــيـــات من  فــي الـــريـــاض، الــتــقــى روائـــيـــون وروائـ
الخليج، ممن يحفل سجلهم بالجوائز الأدبية، 
لكنهم أجمعوا على أن الجوائز ليست معياراً 
لتقييم جودة العمل، وأن الوصول للعالمية لا 
يمرّ قسراً بطريق الجوائز، ولا ينبغي للكاتب 
الــجــوائــز، مثلما لا ينبغي له  أن يلهث خلف 
أن يضيع الوقت في السعي لتحقيق العالمية 

عبر الترجمة.
 جمعت ندوة »الرواية الخليجية وسؤال 
ما بعد العالمية«، التي أقيمت ضمن البرنامج 
 
ً
الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب، كلا

مــن الــروائــي الــســعــودي عــبــده خـــال، والــروائــي 
والشاعر العماني زهران القاسمي، والروائية 
العمانية بــشــرى خلفان، والباحثة والناقدة 
الــعــمــانــيــة الــــدكــــتــــورة عــــزيــــزة بـــنـــت عـــبـــد الــلــه 
الــطــائــيــة، والــكــاتــب والـــروائـــي الــســعــودي عبد 
الواحد الأنصاري، وأدارتها الباحثة العمانية 

الدكتورة منى بنت حبراس السليمي.

الجوائز والعالمية

تساءل الروائي السعودي عبده خال، الذي 
ــزة »الـــبـــوكـــر الــعــربــيــة« عـــن روايـــتـــه  ــائـ حــصــد جـ
»ترمي بشرر«: هل يعتيّن على الكاتب أن يسعى 
للعالمية عبر حصوله على الجوائز؟ ليجيب: إذا 
كانت الجوائز معياراً للعالمية، فماذا يعني أن 
روائيا كبيراً مثل الروائي الكولومبي إكتور آباد 
فاسيولينسي، والأرجنتيني خورخي بورخيس، 
لم يحصلا على جائزة »نوبل«، ومع ذلك فهما 

روائيان عالميان؟
وأضاف: »المبدع الذي يملك مشروعا روائيا، 
لا يكتب من أجل الجائزة، فالجائزة تأتي أحيانا 
تثمينا لما تكتب، لكن ليست هي المستهدفة بحد 
ذاتها، ولو أن أي كاتب استهدف الحصول على 

جائزة، فعليه أن يتوقف عن الكتابة«. 
: »الكتابة مختبر داخلي للبحث 

ً
وزاد قائلا

عن مشروعات الكاتب الخاصة ولغته الخاصة 
فـــإذا كــان التكريم بالجائزة  الــخــاص،  وإنــســانــه 
يوقف هذه المسألة؛ فأتمنى ألا أحصل على أي 
جائزة.. فأنا أسعى للبحث عما في داخلي من 
عوالم، هي عالمية بذاتها ولم تــأتِ عالميتها من 

حصولها على جائزة«.
وأضــاف: »العالمية تأتي حين يعبر الكاتب 
عن إنسانيته، وعن إنسانية الإنسان مهما كان 
في أي بقعة من العالم. إن الكاتب في ذاتــه هو 
عــالمــي، ومتى ارتــقــى بــذاتــه أصبح كاتبا عالميا، 
وحين يكتب عن الإنسان في أي بقعة من العالم 

فقد وصل إلى العالمية«.
وأضاف: »في كتاباتي لا أريد جوائز بتاتا... 
الــذي أريــده كيف أستطيع إخــراج ما في داخلي 
من حيوات كثيرة... لي ستُ سنوات منذ شاهدتُ 

قطا تــمّ دهــســه مــن قبل ســيــارة مــســرعــة، ورأيــت 
قطة عادت تحوم حول القط المصاب وتراقبه بألم 
وحــســرة... فقد تملكني المنظر واســتــولــى على 
جــوارحــي وطيلة ســتِ ســنــوات أحـــاول أن أكتب 
هذه المشاعر التي صدرت من هذه القطة دون أن 
أتمكن حتى الآن... فأمنياتي كلها إخراج ما في 
داخلي من شخوص ومن مشاعر إنسانية، وعدا 

ذلك لا يعنيني الحصول على الجائزة«. 

بشرى خلفان: نزاهة الجوائز

قالت بشرى خلفان إن »فكرة ربط جودة 
الكتابة بالجوائز تمثل نظرة سطحية للأدب، 
فكم من الكتاب الذين نعرفهم ونقدرهم ولكنهم 
لم يحوزوا على )نوبل(، فهل يعني أن من حاز 
على تلك الجائزة هم الأفضل في مجال الأدب 
مــن الآخـــريـــن؟ وهـــذا ينطبق كــذلــك عــلــى بقية 

الجوائز«.
دم لها في 

ُ
وأضافت: »الجوائز تنتقي ما ق

فــتــرة مــحــددة، واخــتــيــار الأفــضــل يــكــون عــادة 
خاضعا لذائقة القارئ – المحّكم، بل إن الاختيار 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان يــخــضــع لــلاتــجــاهــات 
الفكرية والسياسية، فهناك شكل من أشكال 
)الموظة( يحكم اتجاه اختيار الأعمال الفائزة، 
كالأحداث التي تقود الرأي والأفكار المطروحة 

في فترة وزمان محددين«.
ــعــلــي مــن شــأن 

ُ
لــت: هــل الــجــوائــز ت وتــســاء

الأدب، وهل هناك نزاهة مطلقة للجوائز؟ وفي 
السياق نفسه قالت: هل يعقل أن أمة عظيمة 
كالهند يفوز منها كاتب واحد بجائزة نوبل 

بينما يأتي أغلب الفائزين من فرنسا؟ 
ورداً على كلام منى السليمي بأن الجوائز 
بــالــروايــة، قالت  الــطــرق للتعريف  أنــجــع  هــي 
بشرى خلفان: يمكننا القول إن الجوائز أنجع 

الطرق للتسويق وليس للمعرفة.

الترجمة والعالمية

 مـــا هـــو دور الــتــرجــمــة فـــي الــوصــول 
ّ
لــكــن

للعالمية؟ وعن أي عالمية يجري الحديث، فثمة 
الــوصــول للعالمية يعني الوصول  من يــرى أن 
إلــــى الـــقـــارئ الــغــربــي تـــحـــديـــداً، وإغـــفـــال بقية 

شعوب الأرض. 
الــــدكــــتــــورة مـــنـــى الــســلــيــمــي اســتــشــهــدت 
بمقولة للكاتب والروائي والناقد المغربي عبد 
الفتاح كيليطو، يصف فيها العلاقة بين الكاتب 
العربي والقارئ الفرنسي بأنها علاقة »حبّ من 
طرف واحد«: »فإن هذا الكاتب قلق بشأن رضا 
ذلك القارئ ويبحث عن رضــاه، بينما القارئ 
هناك غير معني بما ينجزه الكاتب العربي، 
كــذلــك فـــإن الــكــاتــب فــي الــغــرب لا يهتم إن كــان 
الــقــارئ العربي اهــتــمّ بــأدبــه أم لا«، لتتساءل: 
بناء على ذلك هل هناك جدوى من ترجمة غير 

غربية ولا يقوم بها الغرب للأدب العربي؟
ــاءل الـــــــروائـــــــي زهـــــــران  ــ ــســ ــ ــه، تــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
اللغة أعمالهم  القاسمي: هل يترجم أصحاب 
إلـــى لــغــات أخــــرى، أم يــبــادر أصــحــاب الــلــغــات 
الأخرى إلى البحث عن هذه الأعمال وترجمتها 
 الفكرة من الترجمة هي 

ّ
إلى لغاتهم؟ وقال إن

البحث عن الأدب بلسان آخر، أي »المقروئية«، 
وبالتالي فإن ترجمة الأدب ليست حكراً على 
اللغتين الفرنسية والإنجليزية، فلدينا عالم 
مليء باللغات، وفي الفترة الأخيرة كان هناك 
 لترجمة 

ً
توجه من دول شرق آسيا كالصين مثلا

ــال الــعــربــيــة إلـــى الــصــيــنــيــة،  ــمـ الــكــثــيــر مـــن الأعـ
ولــديــهــم مــراكــز كــثــيــرة للترجمة وتــبــحــث عن 

الإنتاج العربي مهما كان موطنه.
وأضاف: نحن حتى الآن أنظارنا مصوبة 

نحو الغرب ونتجاهل اللغات الأخرى. 

المركز والأطراف

وبــدا أن الروائيين الخليجيين المشاركين 
في هذه الندوة يحملون ندوبا في الذاكرة مما 
يعدونه ثنائية »المركز والأطـــراف«، التي عبرّ 
: لو 

ً
عنها الروائي السعودي عبده خال قائلا

 سنجد أننا في دول الخليج 
ً
عدنا للخلف قليلا

نعاني من عقدة »الدونية« تجاه المثقف العربي، 
وأضـــاف: فــي الستينات والسبعينات وحتى 
عد أطرافا، وكانت 

ُ
ثمانينات القرن الماضي كنا ن

بعض الشخصيات العربية تعدنا أطرافا. 
وقال خال: »ساهمت الطفرة الاقتصادية 
فــي أن تحظى دول الخليج بقفزة اقتصادية 
عالية، تلا ذلك ما حدث من »تهشيم« لبعض 
دول المــركــز فــي العالم الــعــربــي... وحــين عــادت 
دول الخليج للصدارة عاد السؤال مجدداً: هل 
يحصل كــتــاب الخليج على جــوائــز لأنــهــم من 
دول أصبحت مراكز في العالم العربي، أم لأنهم 

جديرون بتلك الجوائز؟«. 
بــيــنــمــا قــالــت الـــدكـــتـــورة عـــزيـــزة الــطــائــيــة: 
»هناك من ينظر إلى العمل الأدبــي من منظار 
الآخـــر، ولا ينظر للعمل مــجــرداً مــن إيــحــاءات 
الآخـــريـــن. فنحن نطلب مــن الآخـــر أن يعترف 
بنا قبل أن يعترف بنا أبناء )جلدتنا(، وهذا 
يعيدنا مرة أخرى إلى جدلية المركز والهامش، 
وهـــــذا مـــا يــعــانــي مــنــه الـــكـــتـــاب فـــي الــخــلــيــج، 
خصوصا عندما يحقق أحدهم الفوز في أي 
مسابقة أدبية، أو جرى استحسان نصوصه، 
فإن الملامة توجه إليه فوراً بدعوى كيف يتفوق 
ــذا الــنــصّ عــلــى نـــصّ أديــــب عــربــي آخــــر، لأن  هـ
الأديب الخليجي يُنظر إليه على أنه خرج من 

هذه البقعة المهمشة«.

ـــن الأمــيــر سلطان بــن سلمان بــن عبد 
ّ

دش
الــعــزيــز المــســتــشــار الـــخـــاص لـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين، مـــؤســـس ورئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
ــد(،  ــ »مــؤســســة الــــتــــراث«، أول مـــن أمــــس )الأحــ
كتاب »الأمير تركي بن أحمد السديري – سيرة 
وتـــاريـــخ«، واحــتــوى الإصــــدار عــلــى معلومات 
ووثائق وصور بعضها يُنشر لأول مرة، ويعد 
الكتاب أحدث إصدارات »مؤسسة التراث« غير 

الربحية.
ــــي كــلــمــة لـــلأمـــيـــر ســـلـــطـــان بــــن ســلــمــان  وفـ
فــي حــفــل تــدشــين الإصــــدار بــمــعــرض الــريــاض 
الدولي للكتاب الذي بدأ فعالياته يوم الخميس 
المــاضــي، أوضــح أن »هــذا الكتاب للجد الأمير 
الــســديــري ليس سيرة ذاتية،  تركي بــن أحمد 
وإنما مسيرة تاريخية لشخص استثنائي«، 
مضيفا أن »الـجـــد الأميــر تركــي بــن أحمــد بن 
محمــد بـن أحمــد السديــري رحمــه اللــه )1319 
- 1397هـ/1902 - 1977م( كان أحد أولئك الذين 
أخلصوا لهذا الوطن وعملوا وضحوا من أجل 
رفــعــتــه؛ لــذا كــان مــن المــهــم تــدويــن تــاريــخــه في 
كتاب موثق يحكي سيرة مواطن خدم الدولة 
ــد الــبُــنــاة الأســاســيــين  طــيــلــة حــيــاتــه، وكــــان أحـ
والــرجــال المخلصين الذين اعتمد عليهم الملك 
المؤسس عبد العزيز، طيّب الله ثراه، كما اعتمد 
أئمة الدولة السعودية على آبائه وأجداده من 
قبله، فأظهروا إخلاصهم ومقدرتهم على القيام 
بالأعمال الجسيمة والمهام الصعبة، وتجاوز 
تحديات وظروف شاقة جعلت مهماتهم أشبه 

بالمستحيل«. 
وقـــال الأمــيــر سلطان بــن سلمان إن »هــذا 
الكتاب يأتي تخليداً لذكرى رجل من رجالات 
الوطن البارزين، كنموذج لأبناء وطننا وقدوة 
ــــذه الــســيــرة  فــــي مـــســـيـــرة حـــيـــاتـــهـــم. كـــمـــا أن هـ
تمثل جـــزءاً مهما مــن تــاريــخ تــوحــيــد بــلادنــا، 
ــم الــــتــــي حــــدثــــت لــتــمــكــين  ــ ــــلاحـ والـــقـــصـــص والمـ
استقرارها وازدهارها الذي نعيشه اليوم ولله 
الحمد، حتى يعي الشباب مكانة هــذه البلاد 
والتضحيات التي بُذلت لتوحيدها وتمكين 
إلــى جانب وعيهم بأهميتها من  استقرارها، 
حيث موقعها الجغرافي الحي الغني المترابط 
مع الحضارات والهجرات والتنقلات البشرية 
الــســاحــة الدولية  الــتــاريــخ، ودورهــــا على  عبر 
خـــلال المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة المــتــعــاقــبــة، وإدراك 

ثقلها الديني والسياسي والاقتصادي«.
ــر الــثــقــافــة الأمــيــر  وعـــبـــر عـــن شـــكـــره لـــوزيـ
بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان آل ســعــود على 

جـــهـــودهـــم المـــمـــيـــزة فـــي تــنــظــيــم هــــذا المــعــرض 
الاستثنائي، وللرئيس التنفيذي لهيئة الأدب 
والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، 
ولجميع من عمل على إخراج هذا المعرض بهذه 

الصورة المشرفة.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــعـــرف، 
مؤلف الكتاب، أن هذا الإصــدار يتناول سيرة 
فــارس مــقــدام، وسياسي وإداري حكيم، خدم 
الدولة طيلة حياته، وكان أحد البُناة المؤسسين 
والرجال المخلصين الذين رافقوا الملك المؤسس 
ــراه - فـــي مــســيــرة  ــ عــبــد الــعــزيــز - طـــيّـــب الـــلـــه ثـ
الــتــوحــيــد، واعــتــمــد عليه فــي كثير مــن المــهــام، 
الــذي استغرق إنجازه نحو  مؤكداً أن الكتاب 
6 أعــوام يحتوي على وثائق وصــور بعضها 

يُنشر لأول مرة.
وُلــد الأمير تركي بن أحمد السديري عام 
وفي عام 1397هـــ، وقد تولى عدداً 

ُ
1319هـــ، وت

من إمارات المناطق في السعودية: إمارة منطقة 
الجوف مرتين، وإمارة منطقة عسير، ثم إمارة 
وفي، وشارك 

ُ
منطقة نجران، وظل بها حتى ت

الأمير تركي السديري في معركة السبلة، وعدة 
حملات في الحدود الشمالية والغربية، ثم عاد 
إلــى عمله أميراً على منطقة عسير، وفــي عام 
1371هـ عُين رسميا في جازان، وظل على رأس 
الــعــمــل حــتــى وفــاتــه فــي مــســقــط رأســــه الــغــاط. 
ووالـــده هــو أحمد بــن محمد بــن أحمد الكبير 
السديري أمير الوشم وسدير والأفلاج وبريدة 

في عهد الملك عبد العزيز آل سعود. ووالدته 
هي شريفة السويد من قبيلة البدارين الدواسر 
أمــــــراء جـــلاجـــل فـــي ســـديـــر. ولـــلأمـــيـــر الـــراحـــل 
تركي بن أحمد السديري، خمس عشرة أختا، 
أشهرهن الأميرة حصة زوجة الملك عبد العزيز 
ووالـــدة الملك سلمان. ولــه سبعة إخــوة، تولى 
ستة منهم منصب أمير منطقة لفترات مختلفة.

ويـــشـــار إلـــى أن »مــؤســســة الـــتـــراث« غير 
الربحية، التي أصدرت الكتاب، هي مؤسسة 
وطـــنـــيـــة أسّـــســـهـــا ويـــــــرأس مــجــلــس أمــنــائــهــا 
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، وساهمت في خدمة التراث الوطني 
السعودي، والتراث العربي والإسلامي، منذ 
تأسيسها عام 1996م، وتسعى إلى المحافظة 
على هذا التراث، وتأكيد أهميته، وقد حصلت 
عــلــى الــجــائــزة الــعــربــيــة الــكــبــرى لــلــتــراث التي 
والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  تمنحها 
ــا في  ــ ــك عـــن دورهــ ــ والـــعـــلـــوم )الألـــكـــســـو(، وذلـ
التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل 
الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما 
نالت »الــتــراث« جائزة الدكتور عبد الرحمن 
الأنـــصـــاري لــخــدمــة آثــــار المــمــلــكــة 2017م، عن 
فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، وذلك 
لدورها المميز، وإسهاماتها في مجال تطوير 
مــواقــع الآثــــار وتــأهــيــلــهــا، ودورهــــا الــتــوعــوي 
فــي مجال الآثـــار مــن خــلال عــدد مــن المعارض 

والأنشطة المختلفة.

الأمير سلطان بن سلمان أثناء تدشينه لكتاب الأمير تركي بن أحمد السديري في معرض الكتاب )الشرق الأوسط(

الرياض: ميرزا الخويلدي

الرياض: بدر الخريف

سلطان بن سلمان: 
هذا الكتاب يأتي تخليداً 
لذكرى رجل من رجالات 

الوطن البارزين 

قصة قصيدة »عالقة« لأكثر من 30 عاماً
< ننشر هنا قصيدة مجهولة للشاعر العراقي رشدي العامل )1934 - 19 سبتمبر/ 
أيلول 1990( لم تنشر من قبل، ولم تتضمنها مجموعته الشعرية الكاملة، التي صدرت عن 
دار »المدى« عام 2010. وكان الشاعر قد أرسل شريط كاسيت إلى صديقه وقريبه ضمير 
العاني، المقيم في المغرب، يتضمن هذه القصيدة، عام 1989، أي قبل وفاة الشاعر بسنة واحدة، 
بيد الشاعر المغربي الراحل محمد الطوبي. ولظروف ما، بقيت هذه القصيدة في أدراجه لأكثر 
من 30 سنة، إلى أن أرسلها قبل أيام إلى ابن الشاعر، علي، الذي خصّ بها صفحة »ثقافة«.

ينتمي رشدي العامل إلى مرحلة ما بعد الرواد في الشعر العراقي إلى جانب سعدي 
يوسف ويوسف الصائغ ومحمود البريكان وحسين مــردان. وتميز شعر العامل بالتزامه 
القصيرة؛ شاعراً  لم يفارقه طــوال حياته  إيــاه بحس رومانسي رهيف  السياسي، مازجاً 
وإنساناً، لا نجد فرقاً كبيراً بين قصيدة رشدي الأولى، في أوائل الخمسينات، وآخر قصيدة 
كتبها في آخر الثمانينات، حتى ليمكن القول إن رشدي لم يكتب سوى قصيدة واحدة، ابتداء 
من »أغانٍ بلا دموع«، الصادر عام 1957 إلى آخر قصيدة له. تعرض العامل للاضطهاد في 
صل من الدراسة في شبابه، ونفي إلى القاهرة، ثم عاد إلى العراق بعد انقلاب 

ُ
العهد الملكي، فف

1958. وبعد انقلاب 1963 البعثي، سجن في »قصر النهاية« بانقلاب 1968، مُنعت كتابته 
أكثر من مرة. من مجموعاته الشعرية: »همسات عشتروت« 1951، و»أغانٍ بلا دموع« 1956، 
« 1983، و»هجرة 

ً
و»عيون بغداد والمطر« 1961، و»للكلمات أبواب وأشرعة« 1971، و»أنتم أولا

الألوان« 1983، و»حديقة علي« 1986، و»الطريق الحجري« 1988.
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حبكات خيالية وأخرى تشويقية من الواقع... هكذا كانت دورة الموضة »لربيع وصيف 2024«

باريس تختتم أسبوعها للأزياء باللعب على الفني لتسويق العملي
ــرات  ــتـ جــيــنــز بــــاهــــت، وسـ
سفاري، وساحرات، وعمليات 
ســطــو، وفــراشــات حية تطير 
بــن ثــنــايــا تـــنـــورات، وغيرها 
من الأفكار التي تتأرجح بن 
 بكم 

ً
الخيال والــواقــع... فأهلا

فـــي »أســـبـــوع بـــاريـــس لــربــيــع 
ــبـــوع لم  وصـــيـــف 2024«. أسـ
يــتــرك مــجــالًا للملل رغــم عدد 
أيــامــه الــطــويــلــة. وربــمــا تكلم 
المــــصــــمــــم دريــــــــــز فــــــــان نـــوتـــن 
نيابة عــن غــيــره، عندما قــال: 
»لــم نــرغــب فــي تصميم أزيــاء 

عادية«.
بــــــــــــــــدورهــــــــــــــــا، صــــــرحــــــت 
البلجيكية ماري آدم-لينيرت، 
التي تشارك للمرة الأولى في 
البرنامج الرسمي بأن »الأمر 
لا يـــتـــمـــثـــل بـــابـــتـــكـــار الــقــطــع 
لمــــوســــم مــــعــــنّ بـــــل بــــإحــــداث 
مـــفـــاجـــأة وإثـــــــــارة الـــعـــواطـــف 
ــرة  ــابــ ــم تــــصــــامــــيــــم عــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
لــلــزمــن ولــأجــيــال«. وهـــذا ما 
ــــان. تـــحـــوّل »غـــيـــر الـــعـــادي«  كـ
إلى »عادي« في أرض الواقع، 
إلـــــى أن اســتــعــمــالــه  بــالــنــظــر 
الــحــيــاة اليومية سيكون  فــي 
 وسلساً بعد تفكيكه من 

ً
سهلا

الحبكات السردية والقصص 
الــتــي تــم نسجها مــن الخيال 
فــي كــل عــــرض، ســــواء أكــانــت 
ــطــــات أم  ــيــ ــــي المــــحــ إبــــــحــــــاراً فــ
غــوصــاً فـــي عــالــم الــســاحــرات 

والتعويذات.
اثــنــان على أن  لا يختلف 
العنصر التجاري كــان غالباً 
باستثناء عــروض محسوبة 
ــلـــى أصــــابــــع الــــيــــد. وحــتــى  عـ
الــعــادي« فاقتصر على  »غير 
تفاصيل مثل التطريز المبتكر 
بـــاســـتـــعـــمـــال كــــائــــنــــات حــيــة 
فــي بعضها، كما هــي الحال 
فــي عــرض »أنـــدر كــافــر« الــذي 
ــعــمــلــت فـــيـــه الـــفـــراشـــات، 

ُ
اســت

فـــــــي الأحــــــذيــــــة  الــــتــــفــــنــــن  أو 
بترصيعها بحبات من اللؤلؤ 

. فاللافت في أغلب ما 
ً
مثلا

ــــوال الأســـبـــوع أن  م طـ ـــــدِّ
ُ
ق

الأكــــســــســــوارات، وعــلــى 
رأسها الأحذية، تدخل 
ــــي صـــمـــيـــم الــخــطــط  فـ

التسويقية لعام 2024. 
وليس أدل على هذا من 
الــتــي طرحتها  الأحــذيــة 

دار »ديور« بكعوب مدببة 
تستحضر 
أحـــــــــــذيـــــــــــة 

المــصــارعــن 
الإغـــــــــــريـــــــــــق 
بأشرطتها 
الــــتــــي تــلــف 
الـــــــــــســـــــــــاق، 

أو تــلــك الــتــي اقــتــرحــتــهــا دار 
»ســـكـــابـــاريـــلـــلـــي« و«لـــويـــفـــي« 

وغيرها.
الـــحـــبـــكـــة شـــمـــلـــت أيـــضـــاً 
عنصر التشويق البوليسي. 
فقبل انطلاق أسبوع باريس 
ــر خــبــر  ــتـــشـ ــام قـــلـــيـــلـــة، انـ ــ ــأيـ ــ بـ
ســرقــة 50 قطعة مــن تشكيلة 
»بــالمــان«. ورغـــم هــول الخبر، 
لمــلــمــت الـــــدار نــفــســهــا بــســرعــة 
ــاً  ــاً مـــطـــبـــوعـ ــ ــــرضــ ــــت عــ ــ ــدمـ ــ ــ وقـ
ــالــــورود، الأمــــر الــــذي يمكن  بــ
تفسيره بأن عمليات السطو 
لـــــم تـــعـــد تــــصــــدم المــصــمــمــن 
ــــوت الأزيــــــــــاء لـــتـــكـــررهـــا.  ــيـ ــ وبـ
أكــثــر مــن شهر تقريباً،  فمنذ 
تمت سرقة مجوهرات بقيمة 
15 مليون يورو، أي ما يعادل 
15.8 مليون دولار، من محل 
»بــيــاجــيــه« الـــواقـــع فــي بــلاس 
فاندوم. بعد مرور أسبوعن 
فـــــقـــــط عـــــلـــــى هـــــــــــــذا، سُـــــرقـــــت 
مـــنـــتـــجـــات تــــقــــدر بـــــــــ100 ألـــف 
دولار من محلات »نوستروم« 
بكاليفورنيا. محلات أخــرى 
أعــلــنــت أن عــمــلــيــات الــســطــو 
ازدادت وبشكل ملحوظ بعد 

جائحة »كوفيد«. 
المــقــلــق فـــي الأمــــر أن هــذه 
الـــســـرقـــات أصـــبـــحـــت تــعــتــمــد 
ــال  ــمــ ــعــ ــتــ عــــلــــى الــــعــــنــــف واســ
السلاح، كما هي الحال فيما 
يتعلق بعملية السطو التي 
لــهــا دار »بــــالمــــان«.  تــعــرضــت 
ردة فعل صناع الموضة كانت 
لــهــذا لن  الــحــراســة،  بتكثيف 
نــــــرى حـــراســـاً  نـــســـتـــغـــرب أن 
فــي كــل مــحــل نــدخــلــه بــعــد أن 
كــان الــبــروتــوكــول يــفــرض في 
الــســابــق أن يــبــقــى وجـــودهـــم 
خــفــيــاً وخــفــيــفــاً لا يــشــعــر بــه 

الزبون.
عـــنـــدمـــا نـــشـــر أولــيــفــيــيــه 
روســتــيــنــغ، مــصــمــم »بــالمــان« 
على صفحته في »إنستغرام« 
أن عـــدداً كــبــيــراً مــن تشكيلته 
»ربيع وصيف 2024« سُرق،  لـ
توقع البعض أن يُلغى 
الــــــعــــــرض أو عــلــى 
الأقل يتم تقليص 
عــدد الإطــلالات. 
لـــــكـــــن الــــعــــكــــس 
 

َ
ــل ــ ـ

ّ
ــل ــ حــــــصــــــل. قـ

المــــــصــــــمــــــم مـــن 
ــــول الــصــدمــة  هـ
ونشر لمتابعيه، 
ــم  ــ ــددهــ ــ ــغ عــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
مــــلايــــن،   10
ــــوراً  صـ

ومــقــطــع فــيــديــو وهــــو يعمل 
عـــلـــى تــجــهــيــز فـــســـتـــان مــزيــن 
بــالــورود. كــان أمــامــه 10 أيــام 
فقط ليعطي للعالم درساً في 
الثبات وتحدي الصعوبات. 
 ونــهــاراً« 

ً
قـــال إنـــه عــمــل »لــيــلا

الــعــرض.  مــع فــريــقــه ليستمر 
ولــحــســن الـــحـــظ أن »بـــالمـــان« 
تــتــوفــر عــلــى مــشــاغــل وشبكة 
ــم اســتــنــفــار  مــــن الـــحـــرفـــيـــن تــ
قــــدراتــــهــــم لــجــعــل المــســتــحــيــل 

ممكناً، بل ووردياً.
ــذي شــهــد 67  الأســـبـــوع الــ
عـــرض أزيـــــاء، ونــحــو أربــعــن 
عــرضــاً مــدرجــاً فــي البرنامج 
الــرســمــي، شهد أيــضــاً عرضاً 
ــدار »بــيــيــر كــــــــاردان«. فــرغــم  ــ لـ
ـــــــثـــــــار حــــــــول مَــــن 

ُ
الــــــخــــــلاف الم

الــذي توفي  سيخلف المصمم 
عـــــام 2020 وعــــــدم تــعــيــيــنــهــا 
مديراً إبداعياً يتولى تصميم 
وتــنــســيــق الأزيـــــــاء بـــعـــد، فــإن 
رودريغو بازيليكاتي كاردان، 
ـــى 

ّ
ــم، تـــول ــمـ ـــن شــقــيــق المـــصـ ابــ

ــراف عــلــى فـــريـــق الــعــمــل  ــ ــ الإشـ
الـــــذي قــــدم فـــي مــقــر »الـــحـــزب 
الشيوعي« الفرنسي تشكيلة 
الـــلـــون الأزرق،  طــغــى عــلــيــهــا 
وهــــو مـــا فـــسَـــره بــازيــلــيــكــاتــي 
كــاردان بأنه »تكريس لمفهوم 
حماية الكوكب والمحيطات«. 
اختيار مكان العرض كان لفتة 
مهمة لمؤسسها الراحل الذي 
ــفـــن المـــعـــمـــاري  ــان يــعــشــق الـ ــ كـ
الــحــديــث. بقبته الخرسانية 
المسلحة التي تحمل بصمات 
مصممه المعماري البرازيلي 
أوســكــار نيماير كـــان يصرخ 
بالحداثة التي أخذها الراحل 
إلــــــى أبــــعــــد ســــقــــف، ألا وهـــو 

المستقبل.
على العكس منه تماماً، 
عــــادت مــصــمــمــة دار »ديــــور« 
ــيـــوري إلــى  ــا غـــراتـــزيـــا كـ ــاريـ مـ
المــــاضــــي الـــســـحـــيـــق، بــإحــيــاء 
صــــورة الـــســـاحـــرات وتــراثــهــن 
المـــســـكـــوت عـــنـــه أو بـــالأحـــرى 
ــوّه. صــحّــحــتــه وجــمّــلــتــه  المــــشــ
ــيـــة  ــابـ ــيـــعـــكـــس صـــــــــورة إيـــجـ لـ
لــلــســاحــرات بــوصــفــهــن نــســاء 
قويات وعالمات ضليعات في 
مــجــال الأعـــشـــاب والــنــبــاتــات، 
ــلـــنـــهـــا  ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ  يـ

ّ
الـــــــتـــــــي كـــــــــــن

لــلــتــطــبــيــب والمــــــــــداواة ولــيــس 
للإيذاء. من هذا المنظور، فإن 
الــتــي استعملتها  الــطــبــعــات 

دمــــجــــت أنــــــواعــــــاً كــــثــــيــــرة مــن 
الأعـــشـــاب والــنــبــاتــات وحــتــى 
ــيـــوانـــات الـــصـــغـــيـــرة. أمـــا  الـــحـ
خطوط تصاميمها فجمعت 
بـــــن الـــــــذكـــــــوري والأنــــــثــــــوي، 
بحيث شملت تنورات واسعة 
ــاً نـــصـــف أكـــتـــافـــهـــا  ــانـ ــمـــصـ وقـ
مكشوف، وجاكيتات واسعة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان مـــن دون 
أكـــتـــاف مــفــصــلــة أو مـــحـــددة. 
الــــلافــــت فــيــهــا أيـــضـــاً نــوعــيــة 
الأقمشة. تقول المصممة إنها 
تــبــدو باهتة  تــعــمّــدت جعلها 
وأحياناً بحواف غير مكتملة 
ــال الــفــنــان  ــمـ اســتــحــضــاراً لأعـ
بــوري، أحد  الإيطالي ألبرتو 
المــتــقــشــف،  الـــفـــن  رواد حـــركـــة 
ستعمل فيه مواد 

ُ
الذي كانت ت

طبيعية رخيصة مــن ناحية 
إنتاجها.

ظـــهـــرت الـــعـــارضـــات على 
ــصِــبــت على 

ُ
مــنــصــة مــظــلــمــة ن

ــة بــالــلــونــن  ــاشـ خــلــفــيــتــهــا شـ
ــر والــــــــــــوردي تـــعـــرض  ــ ــفـ ــ الأصـ
ــة مـــــن تــصــمــيــم  ــيـ ــنـ أعــــــمــــــالًا فـ
الــفــنــانــة إيــلــيــنــا بــيــلانــتــونــي، 
كانت عبارة عن إعــلانــات من 
الــســتــيــنــات تــتــضــمــن رســومــاً 
كاريكاتيرية لصورة نمطية 
للمرأة آنذاك، »وكيف وُضعت 
في قفص لمدة 70 عاماً« حسب 
تصريح أدلــت به بيلانتوني 

بعد العرض. 
يــذكــر أن مـــاريـــا غــراتــزيــا 
كيوري ومنذ دخولها »ديور« 
فــي عـــام 2016 بــوصــفــهــا أول 
مـــديـــرة إبـــداعـــيـــة، تــحــرص أن 
تقوم بحركة نسوية فيها. مرة 
بالاستلهام من نساء قويات 
ومؤثرات ومرات بالتعاون مع 
فنانات معاصرات من مثيلات 
بيلانتوني. هــذه الأخــيــرة ما 
إن وجــــــــدت مـــنـــصـــة مــلائــمــة 
حتى أسهبت في التعبير عن 
أفكارها الرافضة لوضع قديم 
لا تـــــزال آثــــــاره مــســتــمــرة إلــى 

يومنا هذا.
ــا،  ــ ــزيـ ــ ــراتـ ــ  أمــــــــا مــــــاريــــــا غـ
فبعد أن وضعت مهمة خض 
المتعارف عليه في يد إيلينا، 
تفرّغت للتصاميم التي كان 
لا بد أن تقوم بتحريك العقل 
والوجدان لكن بالقوة نفسها 
حرك بها عملية البيع 

ُ
التي ست

عـــنـــد طـــرحـــهـــا فــــي الأســـــــواق. 
ــة أنـــهـــا أخـــفـــت بــن  ــقـ ــريـ والـــطـ

ــتـــهـــا الـــتـــي  ثـــنـــايـــاهـــا وأقـــمـــشـ
تبدو باهتة وبالية في بعض 
الــقــطــع، حــرفــيــة عــالــيــة تليق 

تـــعـــدّ مــؤســســة  بـــتـــوقـــيـــع دار 
ــة قــــائــــمــــة بــــذاتــــهــــا.  ــيــ ــســ ــرنــ فــ
وليس أدل على هــذا من أنها 
مطلب الملكات في المناسبات 

الرسمية.
مــســاء الــيــوم نــفــســه، قــدم 
أنتوني فاكاريللو لدار »سان 
ــــوران« عــرضــاً عــلــى خلفية  لــ
بـــرج إيــفــل. كـــان مُــبــهــراً، لمس 
الـــوجـــدان لــيــس لــجــديــده، بل 
التقنيات  لقديمه. فقد تكون 
جــديــدة والــخــطــوط عصرية، 
ــان  ــل مـــــا فـــيـــهـــا كــ ــ ــمـ ــ ــكــــن أجـ لــ
اســــــتــــــحــــــضــــــارهــــــا لـــــلـــــراحـــــل 
لــــــــوران، أو عــلــى  إيـــــف ســـــان 
ــت 

ّ
الأقـــــل أفــــكــــاره، الـــتـــي تــجــل

الــلــمــســات  الــــبــــدلات ذات  فـــي 
السفاري  الذكورية وسترات 
التي أبدعها لنا منذ أكثر من 
4 عقود تقريباً. غلب عليها 
القطن والكتان وألوان ترابية 
ــة تــخــلــلــهــا الـــزيـــتـــونـــي  ــادئــ هــ
المتنوعة،  بــدرجــاتــه  والــبــنــي 
ومـــــع ذلـــــك كـــانـــت تـــفـــوح مــن 
ــئـــة  ــا نـــكـــهـــة دافـ ــبـــهـ كــــل جـــوانـ

وعملية. 
جاء في البيان الصحافي 
عته الــدار أن أنتوني 

ّ
الــذي وز

فــاكــاريــلــلــو: »اســتــلــهــم أفــكــاره 
من إميليا إيرهارت، وأدرين 
ــــد، ورائــــــــــدات أخـــريـــات  ــــولانـ بـ
ــعــدّ 

ُ
اخــتــرقــن مــجــالات كــانــت ت

ــلــــى الـــــــرجـــــــال، مــثــل  ــراً عــ ــ ــكـ ــ حـ
ــائـــرات وســبــاقــات  ــادة الـــطـ ــيـ قـ

السيارات«.
المــــــصــــــمــــــم تــــــــرجــــــــم هــــــذه 
الإيـــــــحـــــــاءات بـــدمـــجـــه الـــقـــوة 
والنعومة مع زخات من أنوثة 
طاغية، تظهر فيها العارضة 
بــحــزام يــشــد خــصــرهــا ليُبرز 
نحوله وأحمر شفاه متوهج، 
بينما غــطــت عــيــون بعضهن 
نــــظــــارات شــمــســيــة مــبــتــكــرة، 
ــة بــكــعــوب  ــ ــذيـ ــ ــــن أحـ  عـ

ً
ــلا فــــضــ

ــلــــديــــة.  عــــالــــيــــة وقــــــــفــــــــازات جــ
هــنــاك إطـــلالات أخـــرى ظهرت 
ــــات بــأغــطــيــة  ــــارضـ ــعـ ــ فـــيـــهـــا الـ
رأس مــســتــلــهــمــة مــــن خــــوذة 
الطيارين، كلها تصرخ بأنها 
سلاح قوي من شأنه أن يُموّل 

تشكيلات مقبلة.
دار  فـــــــــــــــــي  الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــة 
لـــم تختلف  »ســكــابــاريــلــلــي« 
ــا يـــــقـــــدمـــــه لـــنـــا  ــ ــ ــمّـ ــ ــ كـــــثـــــيـــــراً عـ
الأمــيــركــي دانــيــيــل روزبــيــري 

فـــــــي كـــــــل مـــــــوســـــــم. إطـــــــــلالات 
تخطف الأنــظــار بدراميتها، 
وتــــشــــد الأنـــــفـــــاس بــفــنــيــتــهــا. 
»هــوت  ورغـــم أنــهــا تحاكي الـــ
ــق أن 

ّ
ــعــل

ُ
كــوتــور«، فــإن الـــدار ت

خط الأزيــاء الجاهزة بمثابة 
ملعب تختبر فيه كيف تجعل 
الــدرامــي والسريالي يناسب 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. فــــي هـــذا 
المختبر وجدت أنه كلما كانت 
القطعة مألوفة وكلاسيكية، 
ســـواء كــانــت قميصاً أبيض، 
ــاً مـــن المــطــر،  ــيـ أو مــعــطــفــاً واقـ
ــلــــون الأســــــود  ــالــ بــ ــرة  ــتــ أو ســ
مــتــعــة  ازدادت  ــــي،  ــانــ ــ ــدخــ ــ الــ
اكــتــشــافــهــا مـــجـــدداً وضــخــهــا 
بـــالـــحـــيـــويـــة، وذلــــــك بــإضــافــة 
ــذا قــد  ــ ــوز الــــــــدار. وهــ ــ ــــد رمــ أحـ
ــام أو  ــ ــمـ ــ يـــكـــون زراً عـــلـــى الأكـ
ــــلادة تــشــد الــكــتــف، وتــكــون  قـ
جزءاً من فستان، تأخذ شكل 
قــفــل أو عـــن أو حــمــامــة ومــا 
شابه من تصاميم سريالية، 
تستحضر أعـــمـــال المــؤســســة 
إلسا سكاباريللي وعلاقتها 
بالفنان سلفادور دالــي الذي 
تــعــاونــت مــعــه فــي مناسبات 
ــــي هــــــذه الــتــشــكــيــلــة،  عـــــــدة. فـ
اســتــعــمــل المــصــمــم روزبـــيـــري 
أيــضــاً شــريــط الــقــيــاس، الــذي 
اعتمدته إلسا لتزين زجاجة 
هـــذا   .»Shocking« عـــطـــرهـــا 
الشريط زيّن حواف السترات 

والبلوزات على حد سواء.
ــان  ــ عـــــــــرض »لــــــويــــــفــــــي« كـ
بـــدوره عــبــارة عــن رؤيـــة فنية 
تلعب عــلــى الأبــعــاد الجريئة 
ــتـــي أضــفــى  لأزيـــــــاء الـــنـــهـــار الـ
عليها المصمم طابعاً عملياً، 
بــكــثــرة جــيــوبــهــا وفــتــحــاتــهــا، 
ـــى صـــــــورة تــجــمــع  ــ إضــــافــــة إلـ
الــرصــانــة بــالــخــفــة. الــرصــانــة 
تــمــثــلــت فـــي الأقــمــشــة المــتــرفــة 
الــصــوف والجلد الناعم  مثل 
والتصاميم المبتكرة، والخفة 
فــي الــدبــابــيــس الــكــبــيــرة التي 
زيـــــنـــــت أجـــــــــــزاء مــــنــــهــــا. رغــــم 
غرابتها فإنه يمكن القول إنها 
مكمن جاذبيتها. فهي تظهر 
ــدر فــــســــتــــان ســـهـــرة  ــ ــ عــــلــــى صـ
 مــنــحــوتــاً، أو 

ً
فتمنحه شــكــلا

تــنــورة أو شــورت  تظهر على 
فــتــرتــقــي بــهــمــا إلــــى مــســتــوى 
إلــى المفهوم  يتعدى العملية 

»غير العادي«.

لندن: جميلة حلفيشي

في عرض »بيير كاردان« كانت الإيحاءات مستمدة من زرقة البحار )إ.ب.أ(

فراشات حية زينت تنورات مستديرة 
في عرض »أندر كافر« )أ.ب(

فستان من تصميم سيباستيان ميير 
وأرنو فايو مؤسسي »كوبرني« يلخص 

مهارتهما الإبداعية )رويترز(

نجحت دار »بالمان« 
في أن تتعدى 

عملية السطو التي 
تعرضت لها تشكيلتها 

وقدمت عرضاً دسماً 
)أ.ف.ب(

»الجامبسوت« المستوحى من السافاري 
في عرض »سان لوران« )أ.ب(

لعب مصمم »سكاباريللي« على بعض من عرض »باكو رابان« )خاص(
رموز الدار مثل شريط القياس )خاص(

 كان الأسبوع بمثابة 
ملعب اختبر فيه 
المصممون كيف 
يجعلون الدرامي 
والسريالي يناسب 

الحياة اليومية 
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رؤية سينمائية سعودية جديدة تطمح للعالمية
بــخــطــوات ثــابــتــة، تــتــجــه الأفــــام 
السعودية فــي المستقبل القريب إلى 
منطقة جـــديـــدة، هـــذا مــا أجــمــع عليه 
خبراء القطاع خال اليوم الثاني من 
ــــام الــســعــودي،  جــلــســات مــنــتــدى الأفـ
المــــقــــام حـــالـــيـــا فــــي واجــــهــــة الــــريــــاض، 
بتنظيم هيئة الأفام، فبعد أن افتتح 
ــــدوات  ــنـ ــ المــــنــــتــــدى جـــلـــســـاتـــه أمـــــــس بـ
استراتيجية مع الجهات التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة فـــي الـــقـــطـــاع، اتـــجـــه في 
ــراء الــصــنــاعــة  ــبــ ــه إلـــــى خــ ــامــ ثـــانـــي أيــ

السينمائية.
وعلى الرغم من أن السؤال الأكثر 
تــداولًا في معظم الجلسات الحوارية 
هو »متى ينافس الفيلم السعودي في 
المحافل العالمية؟«، إلا أن أحمد الما، 
وهو مؤسس ورئيس مهرجان أفام 
الــســعــوديــة، كــان يــرى أنــه مــن الأوْلـــى 
الــتــعــامــل مـــع صــنــاعــة الــفــيــلــم كــحــالــة 
ــيـــس فـــقـــط بـــهـــدف الـــوصـــول  فــنــيــة ولـ
إلـــى المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة«، وفـــق ما 
الــبــطء«، وهــو رأي  أسماه »جماليات 
طرحه في ندوة شارك بها ظهر اليوم 

)الاثنين(.
 

المهرجانات... والوصول إلى العالمية

ــــا فــــي حـــديـــثـــه لــــه مــع  ــح المـ ــ أوضــ
»الشرق الأوسط«، أن »ذهاب الفيلم  لـ
 على 

ً
إلــــى المـــهـــرجـــانـــات لــيــس دلـــيـــا

النجاح؛ لأن التواجد في أي مهرجان 
هـــو المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، لــكــن الأهـــم 
يأتي قبل ذلــك«. مؤكداً على ضرورة 
ألا يُحبط صناع الأفام السعوديون 
من هذه التطلعات الكبيرة؛ لأن الأمر 
ــادّاً أن  الـــوقـــت، عــ يتطلب متسعا مــن 
كــلــمــة »الــعــالمــيــة« لــيــســت هــدفــا بحد 
ذاتـــهـــا؛ نــظــراً لأن كــل فيلم يُــقــدم إلــى 

العالم بروحه المحليّة.
ــــان  حـــديـــث المــــا يــعــيــد إلــــى الأدهـ
ــتــــي ألـــقـــاهـــا  ــاحـــيـــة الــ الـــكـــلـــمـــة الافـــتـــتـ
الــرئــيــس التنفيذي  ستيف تــشــونــغ، 
الـــكـــوريـــة، أمــس   »CJ ENM« لــشــركــة
)الأحــد(، وهو المتحدث الرئيسي في 
جلسة »الممارسات المحلية والعالمية 
ــذي عــبّــر  ــ ــ فــــي صـــنـــاعـــة الأعـــــــــام«، والـ
بــالــقــفــزات الكبيرة التي  انــبــهــاره  عــن 
الــســعــوديــة  ــام  حققتها صــنــاعــة الأفــ
ــة،  ــيـ ــاضـ خــــــال الــــســــنــــوات الأربـــــــــع المـ
مؤكداً أن ذلك يذكّره ببدايات السينما 
ــا. وقـــال  ــامـ الـــكـــوريـــة قــبــل نــحــو 30 عـ
تشونغ خال كلمته: »إن سرعة نمو 
الأفام السعودية يجعلها تقترب من 
العالمية، وأنها ستكون حاضرة في 
حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســـكـــار بعد 

ثاثين عاما من الآن«. وأشار تشونغ 
إلــــــى دهـــشـــتـــه بـــاهـــتـــمـــام الـــجـــمـــهـــور 
 :

ً
الــســعــوديــة بــالأفــام الــكــوريــة، قــائــا

»خال زيارتي هذه للرياض، فوجئت 
بأن كثيراً من الفتيات يتحدثن اللغة 
الـــكـــوريـــة بـــطـــاقـــة، وذلـــــك يـــعـــود إلــى 

متابعة الأفام والدراما الكورية«.

الشباك السعودي الأول عربياً
مــن جانبه، كشف مــديــر برامج 
الـــتـــمـــويـــل فــــي الـــصـــنـــدوق الــثــقــافــي 
فـــيـــصـــل الــــعــــســــيــــري، خــــــال جــلــســة 
تناولت قطاع الأفام، عن أن »شباك 
ــعـــودي هـــو الأهـــــم في  ــر الـــسـ ــذاكـ ــتـ الـ

الــعــالــم الـــعـــربـــي«. وأكــــد أن الــقــطــاع 
يــدرّ الكثير من الأربــاح وفيه فرص 
واعدة، وذلك خال حديثه في جلسة 
»استراتيجيات ومبادرات التمويل 
ــــام«، وهـــي جلسة  فــي صــنــاعــة الأفــ
الراعي، الشريك  شارك فيها أسامة 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
: »موّلنا أكثر من 35 

ً
»ليندو«، قائا

مليون ريال من دون أي تعثر، وذلك 
منذ عام 2021 حين بدأنا«. 

وأردف: »قــطــاع الأفـــام، وبدعم 
الــصــنــدوق الــثــقــافــي، مــن المــمــكــن أن 
إلــى 400 مليون ريـــال، وذلــك  يصل 
ــنـــدو(  ــيـ ــــي )لـ ــا فـ ــنـ ــقـــط بـــالـــنـــســـبـــة لـ فـ

لتمويل قطاع الأفام«.
 

حظر 3800 موقع قرصنة

ــــام  ــــذا الـــنـــمـــو فــــي قـــطـــاع الأفـ هـ
ــرّك فــاعــل  ــه تــــحــ ــبـ الـــســـعـــوديـــة يـــواكـ
مــن الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، هــو ما 
أظهرته ندوة حوارية شيّقة أقيمت 
مساء أمس، وكشف خالها الدكتور 
ــيـــف،  ــلـــطـ ــد الـ ــبــ ــعــ ــد الـــلـــطـــيـــف الــ ــبــ عــ
العامة  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــاء حــديــثــه  ــ ــنـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الإعــــــــــام، أثـ
عـــن الــتــشــريــعــات وحـــقـــوق المــلــكــيــة 
السعودية حظرت  أن  الفكرية، عن 
أكــثــر مــن 3800 مــوقــع وتــطــبــيــق تم 
العام  استخدامها للقرصنة خــال 
المــــاضــــي، وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــعــمــل 
بــشــكــل وثــيــق مــع المـــوزعـــين للتأكد 
عرض 

ُ
ت الــتــي  الأفـــام  مــن أن جميع 

في السعودية تم منحها ترخيصا 
لحق العرض«.

ويجمع صناع الأفام العالميون، 
عــلــى أن طـــريـــق الأفـــــام الــســعــوديــة 
الــعــالمــيــة؛ بالنظر  بــات ممهداً نحو 
لكل التشريعات والمبادرات الداعمة 
للقطاع، حيث خلصت جلسات اليوم 
إلــى التوصية بالتركيز على  الأول 
سرد القصص السينمائية المحلية، 
وكذلك اقتناص فرصة العدد الكبير 
لمتحدثي اللغة العربية، فــي إنتاج 

محتوى سينمائي عربي جاذب.
جدير بالذكر، أن منتدى الأفام 
السعودي الذي تنظمه هيئة الأفام 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة الأولـــــــى، يجمع 
ــراء الــقــطــاع  ــبــ ــن خــ حـــشـــداً كـــبـــيـــراً مــ
العالميين والإقليميين، وشهد إقبالًا 
كــبــيــراً خـــال الــيــومــين الــلــذيــن ضما 
الــحــواريــة التي  المؤتمر والجلسات 
ــاء،  ــى المـــسـ ــ ــبـــاح إلـ ــتــــدت مــــن الـــصـ امــ
فــي حــين يكتفي الــيــومــان الأخــيــران 
للمنتدى بزيارة المعرض الذي يضم 
الــكــثــيــر مـــن أجــنــحــة صــنــاع الأفــــام 

والداعمين لهذا القطاع.

الرياض: إيمان الخطاف

أجواء السجادة الحمراء تحضر في منتدى الأفلام السعودي )الشرق الأوسط(

جلسة 
تناولت 
تمويل 

الٔافلام 
)الشرق 

الٔاوسط(

المملكة تطلق من الرياض صندوقاً لدعم الأعمال بـ200 مليون دولار

»منتدى الأفلام السعودي« يبحث استراتيجيات تمويل الصناعة ومبادراتها
في ظل مرحلة جديدة يشهدها 
ت 

ّ
قطاع الأفام في السعودية، ضخ

وزارة الاستثمار السعودية حزمة 
ــدة تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 200  ــديــ دعـــــم جــ
مليون دولار، تضاعف مــن شبكة 
الدعم التمويلي لارتقاء بمستوى 
الإنتاج وتطوير مستقبل الصناعة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
وتشجيع منتجات محلية للوصول 
ــذب الـــشـــراكـــات  ــ ــــى الـــعـــالمـــيـــة، وجــ إلـ
الـــعـــالمـــيـــة لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــفـــرص 

والبيئة السعودية الواعدة.
ودعــــا مـــشـــاركـــون فـــي جــلــســات 
منتدى الأفــام السعودي الــذي بدأ 
أعــمــالــه فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
بــمــشــاركــة مــنــتــجــين ورواد أعــمــال 
دولــيــين، إلــى الاســتــمــرار فــي تقديم 
دعم ذكي يشجع الصناعة الوطنية 
للأفام وتعزيز دورهــا في إنعاش 

الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، تطرقت المخرجة 
الــســيــنــمــائــيــة درة بـــوشـــوشـــة، إلــى 
أهمية تمويل الأفام وأبرز العوامل 
الـــــتـــــي تــــســــاعــــدهــــا فــــــي الـــــوصـــــول 
للعالمية، وأن الإنتاج الممول بشكل 
جيد يساهم في وصول الأفام إلى 
المنصات العالمية، ويساعد في رفع 
جودة المنتج ولفت انتباه الجمهور 

والنقاد إليه بشكل كافٍ ولائق.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــــســـــيـــــاري، المـــــؤســـــس والــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــصـــكـــوك المــــالــــيــــة، إن 
الــشــركــات العاملة فــي قطاع  أغــلــب 
الأفــــــام الـــســـعـــودي، تـــعـــدّ شــركــات 
ــظـــى بـــفـــرصـــة  ــئــــة لـــكـــنـــهـــا تـــحـ نــــاشــ
واعدة للحصول على دعم تمكيني 
ــا تــحــقــيــق  ــهـ وتـــشـــجـــيـــعـــي يـــيـــســـر لـ
إلــى حزمة  أهــدافــهــا، لافتا الانتباه 
ــنـــدوق  ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــصـ الــــدعــــم الــ
الثقافي السعودي بقيمة 879 مليون 
ريال لتحقيق مستهدفات الارتقاء 

بقطاع الأفام، ووضع حلول عملية 
لمعالجة التحديات التي يواجهها 
ــاع الأفــــــــــام، والأخـــــــــذ بــهــمــوم  ــنــ صــ
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتـــيـــســـيـــر المـــســـائـــل 
التنظيمية والتشريعية التي تدعم 

الصناعة.

 صندوق لدعم صناعة الأفلام

وعــلــى هــامــش مــنــتــدى الأفــــام 
السعودي، الذي انطلق في نسخته 
الأولى، لبناء تصور واعٍ بمستقبل 
صناعة الأفام في المملكة والمنطقة، 

واستكشاف الأفــق الجديد للقطاع 
الذي يشهد انتعاشة غير مسبوقة، 
أطلقت السعودية صندوقا للأفام 
بقيمة 200 مليون دولار، بالتعاون 
ــدعــــم  مــــــــع شـــــركـــــتـــــين دولــــــيــــــتــــــين لــ
قــطــاع الأفــــام وتــشــجــيــع تــوجــهــات 

السعودية لتطوير هــذه الصناعة 
والارتقاء بالإنتاج وبناء مستقبل 

مشرق لصناعة الأفام والفنون.
الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
السعودية عن اتفاقية استثمار مع 
شركتي CineWaves وORI للإنتاج 

والــتــوزيــع المشترك، بالإضافة إلى 
اتفاقية تفاهم بين الوزارة وشركتي 
 One Cool Groupو Tsangs Group
لإنــشــاء صــنــدوق أفـــام بقيمة 200 
كـــريـــم داود  مـــلـــيـــون دولار. وقــــــال 
شريك )Strategy& الشرق الأوسط 

- PWC(، إن المــبــادرات التي كشفت 
ــنـــوات  ــــي الـــسـ عـــنـــهـــا الــــســــعــــوديــــة فـ
القليلة المــاضــيــة، المتعلقة بتعزيز 
الإنــتــاج فــي قطاع الأفـــام وتطوير 
منتجاته، في نيوم والعا والبحر 
ــيــــل ومـــشـــجـــع  ــمــ الأحـــــــمـــــــر، أمــــــــر جــ
بالنسبة إلى السعوديين والمنطقة 
ككل، وإن هذه الخطوات ستنعكس 
عــلــى رفـــع مــســتــوى التنافسية في 
المجال، مؤكداً على أهمية العناية 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــضـــروريـــة في 
تطوير صناعة وإنــتــاج سينمائي 

محترف وفعال.
 

تعزيزاً للصناعة السعودية عالمياً

وانـــطـــلـــقـــت جـــلـــســـات المـــنـــتـــدى 
الــــــذي يـــقـــام بــنــســخــتــه الأولـــــــى فــي 
مــديــنــة الـــريـــاض، ويــســتــمــر لأربــعــة 
أيـــــــام لـــبـــحـــث الــــفــــرص والمـــمـــكـــنـــات 
ــادة  ــ ــثـــمـــاريـــة، ومــســتــقــبــل ريـ ــتـ الاسـ
ــتــــثــــمــــار فــي  الأعــــــمــــــال، ودور الاســ
تطوير قطاع الأفـــام، واستكشاف 
ــقــــبــــل الـــــــواعـــــــد لـــلـــصـــنـــاعـــة،  المــــســــتــ
بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن 100 مـــشـــارك، 
ونحو 50 متحدثا، ومشاركة جهات 
متعددة تستعرض خدماتها، وأهم 
الابـــتـــكـــارات والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
والمـــــمـــــارســـــات الـــحـــديـــثـــة والآفـــــــاق 
الــواســعــة فــي صــنــاعــة الأفــــام على 
المـــســـتـــويـــين المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي، 
ويضم الحدث السينمائي معرضا 
ــتـــاج دولــيــة  تـــشـــارك فــيــه جـــهـــات إنـ
ومحلية، وكــيــانــات وطنية معنيّة 

بدعم قطاع الأفام.
الــخــبــراء والمتخصصون  وأكـــد 
فــــــي صــــنــــاعــــة الأفــــــــــــام مــــــن خــــال 
مشاركتهم وأطروحاتهم في منتدى 
الـــــســـــعـــــودي، أن صــنــاعــة  الأفـــــــــام 
الــســيــنــمــا فــــي الـــســـعـــوديـــة تــشــهــد 
تطوراً كبيراً وتتجه نحو العالمية، 
وأنها مرشحة للمنافسة قريبا على 

الجوائز العالمية.

الرياض: عمر البدوي

مرحلة جديدة يشهدها قطاع الأفلام في السعودية )منتدى الأفلام(

أكد خبراء ومتخصصون 
في صناعة الأفلام أن 

صناعة السينما في 
السعودية تشهد تطوراً 

كبيراً وتتجه نحو 
العالمية، وأنها مرشحة 

للمنافسة قريباً على 
الجوائز العالمية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ي س يملينويل

ل وانيساي

ا ب يسلانم

ن اريامسا

ا ي نابلاوس

ث مسنونو

ي ن ناويال

ن ي مبدارس

ا س معابسلا

ميدنومس

< أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية، استقبل أول من أمس، بمقر السفارة، 
سفير جمهورية كرواتيا في القاهرة السفير 
غير المقيم لدى المملكة، تومسلاف بوشناك. 
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين، وعــدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
<  إيلبروس كوتراشيف، سفير روسيا 
الاتحادية لدى العراق، التقى أول من أمس، 
نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، الذي أكد سعي العراق إلى 
علاقات متوازنة مع جميع الأمــم الصديقة ومنها روسيا الاتحادية، 
وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات لتشمل المجالات 
كافة. من جانبه، أكد السفير الروسي رغبة بــلاده في تنمية علاقات 
الشراكة والتعاون مع العراق، معرباً عن أمله في استمرار التواصل في 
مختلف الأطر والمجالات، بما يخدم مصلحة 

الشعبين الصديقين.
<  أســـامـــة شــلــتــوت، ســفــيــر مــصــر لــدى 
الكويت، أكد أول من أمس، أن تضامن الكويت 
مع مصر خلال حرب أكتوبر )تشرين الأول( 
المــجــيــدة، الــتــي تحتفل مصر بــذكــراهــا الــــ50، 
يمثل نــمــوذجــاً لــلــتــعــاون الــعــربــي - الــعــربــي، 
الــعــلاقــات المــصــريــة الكويتية بأنها  واصــفــاً 
»راســـخـــة ومـــتـــجـــذرة«، وتــمــتــد لتشمل كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. 
موضحاً أن الدولتين تحرصان دائماً على المشاركة في الفعاليات الفنية 
والثقافية كــافــة، الــتــي تــقــام فــي مصر والــكــويــت، مــؤكــداً أهمية الــدور 
الثقافات  الثقافي والفكري في التواصل بين الشعوب العربية ومزج 

المختلفة.
<  إيــريــك جيرو تيلم، سفير الجمهورية الفرنسية لــدى مملكة 
الله  أمـــس، عــبــد  الــبــحــريــن، استقبل أول مــن 
بــن عـــادل فــخــرو، وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
البحريني، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده. 
ــــلال الـــلـــقـــاء، أكــــد الـــوزيـــر عــلــى الــعــلاقــات  وخـ
ــلـــديـــن، وأهــمــيــة  ــبـ الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع الـ
الــتــعــاون وســبــل تطويرها،  تنمية مــســارات 
وخـــصـــوصـــاً المــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي 
والتجاري. من جانبه، أعرب سعادة السفير 
ــات المــشــتــركــة  ــعــــلاقــ عــــن تــطــلــعــه لـــتـــعـــزيـــز الــ
وتبادل الخبرات بما يحقق تطلعات البلدين 

الصديقين، متمنياً للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
<  عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، 
اجتمع أول من أمس، مع أليخاندرو بلانكو، رئيس اللجنة الأولمبية 
الإسبانية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي 

بين البلدين. 

<  الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، 
لــدى مملكة البحرين،  الــكــويــت  سفير دولـــة 
الــــدكــــتــــور عــبــد  أمــــــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
اللطيف بن راشــد الزياني، وزيــر الخارجية 
البحريني، بمقر الوزارة، حيث تم بحث مسار 
العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين 
الــبــلــديــن، ومـــا يــربــط بــيــنــهــمــا مـــن وشــائــج 
القربى والأخوة والمحبة والمصير المشترك، 
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي، 
ــواً فــــي مــخــتــلــف  ــمــ ــوراً ونــ ــطــ الـــتـــي تــشــهــد تــ

المجالات، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما، يعود بالخير 
والمنفعة على الشعبين الشقيقين.

<  جابر بن جار الله المري، سفير دولة قطر لدى جمهورية كوت 
ديفوار، منحه الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، أول من أمس، وسام 
الاستحقاق الوطني برتبة قائد، تقديراً للجهود التي قام بها خلال فترة 

عمله ومساعيه الحثيثة لتعزيز العلاقات 
الــوســام كانديا  ــد السفير 

ّ
البلدين. وقــل بــين 

كامارا، وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي 
والإيــفــواريــين في الــخــارج. من جهته، شكر 
ــة عــلــى الــدعــم  ــفـــواريـ الــســفــيــر الــحــكــومــة الإيـ
الذي قدمته له خلال ممارسة مهامه، وعبر 
عن الامتنان لرئيس الجمهورية وحكومة 

وشعب كوت ديفوار على التكريم.
<  هــــالــــة الأنـــــــصـــــــاري، الأمــــــــين الـــعـــام 
للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، استقبلت 

أول من أمس، في مقر المجلس، السيدة فيليسيتي ليونز، حرم اللورد 
نيكولاس ليونز، عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن. وقدمت 
هالة الأنــصــاري شرحاً حــول دور المجلس كآلية وطنية مسؤولة عن 
متابعة مجالات تقدم المرأة وإبراز دورها في الحياة العامة واستقرار 
المجتمع، إضــافــة إلــى مــا يــقــوم بــه المجلس مــن بــرامــج ومـــبـــادرات. من 

لــيــونــز بالتجربة  الــســيــدة  جــانــبــهــا، نــوهــت 
البحرينية المتقدمة في مجال تمكين ودعم 

النساء البحرينيات.
ــيـــر مــمــلــكــة  ــفـ <  ألــــــبــــــارو إيـــــرانـــــثـــــو، سـ
إسبانيا لدى مصر، استقبله أول من أمس، 
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
بطريرك الكرازة المرقسية. وقدم البابا خلال 
الــلــقــاء نــبــذة عـــن تـــاريـــخ الــكــنــيــســة القبطية 
ــــول الــعــالــم  ــا حـ ــارهـ ــتـــشـ ــيــــة، وانـ الأرثــــوذكــــســ
ووجــودهــا في إسبانيا، كما أشــار إلــى دور 
الكنيسة الروحي والاجتماعي. من جانبه، 

أكد السفير على اهتمام بلاده بالسلام والتسامح، ونبذها الكراهية 
وأعمال العنف، مقدماً الشكر للبابا تواضروس على حكمته ودوره 
الفعال ودور الكنيسة القبطية في الحفاظ على سلام الوطن والتعايش 

السلمي.

أسامة بن أحمد نقلي

إيريك جيرو تيلم

ثامر جابر الأحمد الصباح

جابر بن جار الله المري

ألبارو إيرانثو

أسامة شلتوت

كيف منحت لقاحات »كوفيد ـ 19« كاريكو ووايزمان »نوبل الطب«؟
عندما ظهر فيروس »كورونا« 
ــر 2019 وانــتــشــر بــســرعــة في  ــ أواخـ
ــم يتخيل  ــاء الـــعـــالـــم، لـ جــمــيــع أنـــحـ
أنــه يمكن تطوير لقاحات  كثيرون 
ــــروس فـــــي الــــوقــــت  ــيـ ــ ــفـ ــ لمــــواجــــهــــة الـ
المــنــاســب لــلــمــســاعــدة فــي الــحــد من 

عبء المرض العالمي المتزايد.
وبفضل دورهما الأساسي في 
الــتــوصــل إلــــى الــلــقــاحــات المــضــادة 
»كوفيد - 19«، تقاسمت المجرية  لـ
كــاتــالــين كــاريــكــو، والأمــيــركــي درو 
وايزمان، جائزة »نوبل للطب« لعام 
2023، عن اكتشافاتهما بشأن لقاح 
الحمض النووي الريبوزي المرسال 

)الرنا مرسال(. 
وأوضحت اللجنة التي تتولى 
ــين 

َ
ــائـــزيـــن، أن الــبــاحــث ــفـ اخـــتـــيـــار الـ

عـــطـــيـــا الـــجـــائـــزة »لاكــتــشــافــاتــهــمــا 
ُ
أ

المتعلقة بتعديلات القواعد النووية 
إلــى لقاحات  التي أتاحت التوصل 
ــد )كـــوفـــيـــد - 19( قــائــمــة  فــاعــلــة ضـ
عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــوزي 
المرسال«. وأضافت الهيئة المانحة 
لجائزة »نوبل« في الطب، في بيان 
يـــن ســاهــمــا 

َ
)الاثــــنــــين(، أن »الـــفـــائـــز

بـــوتـــيـــرة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل في 
التوصل إلى لقاحات في خضمّ أحد 
أكبر التهديدات لصحة الإنسان في 

العصر الحديث«. 
وفي حديثها أثناء الإعلان عن 
الـــجـــائـــزة فـــي اســتــوكــهــولــم، أكـــدت 
رئــيــســة لجنة نــوبــل وأســـتـــاذة علم 
المناعة، جونيلا كارلسون، أن أبحاث 
ــان لــهــا دور  الــفــائــزيــن بــالــجــائــزة كـ
 »mRNA« حاسم لجعل منصة لقاح
مــنــاســبــة لـــلاســـتـــخـــدام الـــســـريـــري، 
بسرعة، عندما كانت هناك حاجة 
إليها بشدة. وأضافت: »أعتقد أنه 
فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح، خاصة 
في المرحلة المبكرة من الوباء، كان 

هذا الأمر مهماً للغاية«. 
وتعمل كاريكو، حالياً أستاذة 
في جامعة سيجيد بالمجر، بينما 
لا يـــزال درو وايـــزمـــان، أســـتـــاذاً في 
جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا الأمـــيـــركـــيـــة. 
فــوز الثنائي بــجــائــزة نوبل  وجـــاء 
بـــعـــد عـــام  لـــعـــام 2023،  الـــطـــب  فــــي 
واحد، من حصولهما مناصفة على 
جائزة )Breakthrough Prizes( في 
علوم الحياة لعام 2022 لأبحاثهما 
المتعلقة بتطوير لقاح ضد »كوفيد 
منح 

ُ
أيــضــاً، وهـــي جــائــزة ت  ،»19 -

كل عــام أيضاً للباحثين الـــروّاد في 
مجالات الفيزياء الأساسية وعلوم 
ــات، وقــيــمــتــهــا  ــيـ ــاضـ ــريـ الـــحـــيـــاة والـ

الجائزة المادية 3 ملايين دولار. 
ومــــهــــدت أبـــحـــاثـــهـــمـــا الـــطـــريـــق 
أمــــام لــقــاحــات »فــايــزر/بــيــونــتــيــك« 
و»موديرنا« التي يتم إعطاؤها الآن 

للقضاء على جائحة »كوفيد - 19«.
ــتـــعـــاون  ــالـ ــو بـ ــكــ ــاريــ وأجـــــــــرت كــ
مـــع زمــيــلــهــا وايــــزمــــان بــحــثــاً رائــــداً 
لــتــحــديــد الـــجـــزيء الإضـــافـــي، الــذي 
يتيح الاستخدام العلاجي للحمض 
النووي الريبي المرسال )mRNA(؛ 
آثـــار بعيدة  إذ كــان لاكتشافاتهما 
المدى على العلاج المحتمل للأمراض 
ــنـــاعـــة  ــات المـ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــة، واضــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ المـ
الــذاتــيــة، والــســرطــان، وغــيــرهــا من 
الحالات المنهكة، وفق موقع جامعة 

ييل الأميركية.

اللقاحات التقليدية

عادة تعمل اللقاحات من خلال 
تدريب جهاز المناعة، للتعرف على 
تهديدات الفيروسات أو البكتيريا 
ومــحــاربــتــهــا. وكــانــت تكنولوجيا 
على  تعتمد  التقليدية،  اللقاحات 
نسخ ميتة أو ضعيفة من الفيروس 
أو البكتيريا الأصلية أو باستخدام 

عدي.
ُ
أجزاء من العامل المرضي الم

 وســـــــاهـــــــم ذلـــــــــك فـــــــي تـــطـــويـــر 
لــــــقــــــاحــــــات ضــــــــد شـــــلـــــل الأطـــــــفـــــــال 
ــراء.  ــفــ ــمــــى الــــصــ والـــحـــصـــبـــة والــــحــ

وفــــــي عــــــام 1951، حـــصـــل مـــاكـــس 
ثــيــلــر عــلــى جــائــزة نــوبــل فــي الطب 
لتطوير لقاح الحمى الصفراء. لكن 
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــخــدمــت لــقــاحــات 
الــجــديــدة نهجاً مغايراً   »mRNA«
تماماً؛ إذ تتلخص فكرتها في أنه 
 »mRNA« تــطــويــر إذا تــمــكــنــا مـــن 
بشكل اصطناعي لإنتاج أجزاء من 
فــيــروس أو عــامــل مــرضــي أو مُعد 
آخر، فسيتم بناء هذه البروتينات 
الدخيلة بواسطة الجسم وسيتعلم 

جهاز المناعة كيفية مكافحتها.

 
لقاحات الـ»الرنا المرسال«

 
يــعــمــل لــقــاح الــحــمــض الــنــووي 
المـــرســـال )mRNA( عن  ــبـــوزي  الـــريـ
طـــريـــق إعـــطـــاء تــعــلــيــمــات لــلــخــلايــا 
عن كيفية إنتاج بروتين »سبايك« 
الموجود على سطح الفيروس المسبب 
»كوفيد - 19«. وبعد تلقي اللقاح،  لـ
تبدأ خلايا العضلات في إنتاج قطع 
بــروتــين »ســبــايــك« وتــوزيــعــهــا على 
أسطح الخلايا، يحفز ذلــك الجسم 
على تكوين الأجسام المضادة، فإذا 
تــعــرّض الــشــخــص لــإصــابــة لاحقاً 

»كــوفــيــد - 19«، فــســتــحــارب هــذه  بـــ
الأجــســام المــضــادة الــفــيــروس، وفــق 

موقع »مايو كلينيك«.
وبــــــمــــــجــــــرد تــــصــــنــــيــــع أجــــــــــزاء 
باشر الخلايا بتفكيك 

ُ
الــبــروتــين، ت

الــتــعــلــيــمــات والــتــخــلــص مــنــهــا. ولا 
ــنــــووي الــريــبــي  يَـــدخـــل الــحــمــض الــ
المرسال )mRNA( نواة الخلية التي 

تحتفظ بالحمض النووي.
وكـــانـــت الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة في 
اللقاحات هــي أن  تطوير مثل هــذه 
»الــرنــا المــرســال«  الــنــمــاذج الأولــيــة لـــ
ــة أثـــــــــــارت تـــفـــاعـــلات  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
التهابية؛ مما يجعلها غير مناسبة 
للاستخدام الطبي. واكتشف كاريكو 
ووايــزمــان معاً أنــه من خــلال إجــراء 
تــعــديــلات كيميائية صــغــيــرة على 
»mRNA«، لم يتمكنا من  جزيئات الـ
إلغاء هذه الاستجابات الالتهابية 
غير المرغوب فيها فحسب؛ بل تمكنا 
ــتـــاج الــبــروتــين  ــادة إنـ ــ أيـــضـــاً مـــن زيــ
المستهدف بشكل ملحوظ، وأصبح 
هـــذا الــنــهــج هــو الأســــاس للقاحات 
ــزر« و»مـــــوديـــــرنـــــا« المــــضــــادة  ــ ــايــ ــ »فــ

»كوفيد - 19«.  لـ
ــل المـــبـــكـــرة من  ــراحــ وشـــهـــدت المــ
الــــدراســــات بــعــض المـــشـــاكـــل، ولــكــن 

من خلال تنقيح وتحسين التقنية، 
نجح الــبــاحــثــون فــي إنــتــاج كميات 
كبيرة من البروتين المستهدف دون 
الــتــســبــب فــــي مـــســـتـــويـــات خــطــيــرة 
مــن الالــتــهــابــات الــتــي شــوهــدت في 
التجارب على الحيوانات. وقد مهّد 
الــطــريــق لتطوير تكنولوجيا  هـــذا 
ــــلال وبـــاء  الــلــقــاح لــــدى الــبــشــر، وخـ
»كــوفــيــد-19«، تــم تصنيع لقاحات 
»mRNA« لإنتاج بروتين »سبايك« 

»كوفيد«.  الخاص بـ
وقــــــــــــــــــــــال الــــــــــــدكــــــــــــتــــــــــــور جـــــــــون 
تــريــجــونــيــنــج، الــبــاحــث فـــي مناعة 
ــال  ــريـ ــبـ ــة إمـ ــعـ ــامـ الـــلـــقـــاحـــات فــــي جـ
كــولــيــدج لـــنـــدن الــبــريــطــانــيــة: »لــقــد 
أثبتا أن تغيير نوع نيوكليوتيدات 
)الــــلــــبــــنــــات الأســـــاســـــيـــــة لــلــحــمــض 
النووي( الحمض النووي الريبوزي 
اللقاح غيّر الطريقة  المرسال داخــل 
الــتــي تــراهــا الــخــلايــا بـــه«. وأضـــاف 
لصحيفة »الغارديان« البريطانية، 
ــــين، أن هـــــذا يـــزيـــد مــــن كــمــيــة  ــنـ ــ الاثـ
بروتين اللقاح الذي يتم إنتاجه بعد 
الــريــبــوزي؛  الــنــووي  حقن الحمض 
مــمــا يــزيــد بــشــكــل فــعــال مـــن كــفــاءة 
التطعيم. وتابع: »لقد كان هذا لبنة 
حــيــويــة لــنــجــاح لــقــاحــات الحمض 

النووي الريبوزي )RNA( في الحد 
من المرض والوفاة أثناء الوباء«. في 
حين قال البروفيسور روبن شاتوك، 
بجامعة إمبريال كوليدج لندن: إن 
هذه الاكتشافات »ستكون مفتاحاً 
ــدام الــــنــــاجــــح لـــلـــقـــاحـــات  ــخــ ــتــ لــــلاســ
مستقبلية وأدويــة جديدة معتمدة 

على الحمض النووي الريبوزي«.

لقاء بالصدفة

نشأت كاريكو في بلدة صغيرة 
فــي وســـط المــجــر، وبــعــد حصولها 
عــلــى درجـــة مــا بــعــد الــدكــتــوراه في 
الأكاديمية المجرية للعلوم، وباعت 
ســـيـــارتـــهـــا، ونـــقـــلـــت عــائــلــتــهــا إلـــى 

فيلادلفيا بالولايات المتحدة. 
وأمــــام آلـــة تــصــويــر فــي جامعة 
بــنــســلــفــانــيــا الأمــيــركــيــة فـــي أواخــــر 
التسعينيات، التقى درو وايزمان، 
كاريكو بالصدفة حيث كانت تطبع 

أوراقاً بحثية.
ولــــــســــــنــــــوات كـــــثـــــيـــــرة، عـــمـــلـــت 
ــنـــووي  كـــاريـــكـــو، عـــلـــى الـــحـــمـــض الـ
الريبوزي المرسال، وتعاونت بشكل 
وثيق مع وايزمان، عالم المناعة في 
جامعة بنسلفانيا الذي رأى إمكانية 
اســتــخــدام هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا في 
نــوع جــديــد مــن اللقاحات،  تطوير 
وفـــق صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« 

الأميركية. 
ـــــي 

َ
وقـــــــــامـــــــــت كـــــــــل مـــــــــن شـــــركـــــت

»موديرنا« و»بيونتيك« بترخيص 
»mRNA« المـــعـــدّلـــة الــتــي  تــقــنــيــة الــــــــــ
كــــاريــــكــــو ودرو  كــــاتــــالــــين  طــــورهــــا 
وايـــــزمـــــان لــلــقــاحــاتــهــمــا المــــضــــادة 
»كــوفــيــد - 19«. فـــي حـــين واصـــل  لـــ
ــان تــطــويــر لــقــاحــات جــديــدة  ــزمـ وايـ
مُرشحة ضد الإنفلونزا والهربس 
المــنــاعــة البشرية.  وفــيــروس نــقــص 
ــد تـــــم تــــكــــريــــم أعـــــمـــــال كـــاريـــكـــو  ــ ــ وقـ
ووايــزمــان سابقاً مــن خــلال جائزة 
»Breakthrough Prizes« لعام 2022 
ــن الــــجــــوائــــز الـــدولـــيـــة  ــ والـــكـــثـــيـــر مـ

الأخرى.
وتــقــديــراً لإنــجــازاتــهــا، حصلت 
ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاً عـ كــــاريــــكــــو أيــــضــ
الـــجـــوائـــز المــــرمــــوقــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــام رايــشــتــايــن مـــن الأكــاديــمــيــة  ــ وسـ
الصيدلانية،  للعلوم  السويسرية 
ــــاس  ــــوريـ ــتـ ــ وجـــــــائـــــــزة الأمـــــــيـــــــرة أسـ
ــر -  ــ ــكـ ــ ــزة لاسـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــة، وجـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ديباكي للأبحاث الطبية السريرية 
)جميعها في عــام 2021(، وجائزة 
فيلسيك للتميز فــي التكنولوجيا 
الــــحــــيــــويــــة. وجـــــائـــــزة بــــــول إرلـــيـــخ 
ولـــودفـــيـــج دارمـــشـــتـــيـــدر الألمـــانـــيـــة، 
ــام 2022(. وفـــي  ــ فــــي عـ )جــمــيــعــهــا 
فتها مجلة »تايم« 

ّ
عــام 2021، صن

أكــثــر 100 شخصية مــؤثــرة  ضــمــن 
لهذا العام.

كاريكو ووايزمان )صفحة جائزة نوبل على فيسبوك(

القاهرة: محمد السيد علي

مهدت أبحاثهما الطريق 
أمام لقاحات

 »فايزر ــ بيونتيك« 
و»موديرنا« التي

 تُعطى الآن للقضاء 
على جائحة »كوفيد«
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نيكي هيلتون الشخصية الاجتماعية 
الأميركية ومصممة الأزياء في عرض 
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مشعل السديري

الغاز المسيّل للحروب
الــغــريــب فــي خــريــطــة الــتــفــجّــرات المتلاحقة 
ــا فــــي الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســوفــيــاتــيــة  ــ ــا تـــقـــع إمـ ــهـ أنـ
النفطي منها. وعندما  الجزء  أو في  السابقة، 
نقول النفط، لم نعد نعني بذلك البترول وحدهُ، 
الــذي يظهر  الغاز المسيّل  بل صــار يشمل الآن 
هنا وهناك على نحوٍ متسارع، ولم يحرم منه 
 
ٌ
هذه المرّة حتى لبنان، الذي سيعرف بأنه دولة

 إذا استمرّ في عداد الدول. ومن الصعب 
ٌ
نفطيّة

إعــطــاء هــذه الــنــزاعــات طابعاً طائفياً فــقــط. إذ 
تأييد إسرائيل لأذربيجان  الــصــورة  فــي   

ُ
يــبــرز

وعــداؤهــا ضــد الأرمـــن. ويندلع خــلاف روسيا 
تركيا  قديمٍ. وتلتقي  بعدَ تحالفٍ  أرمينيا  مع 

وإيران في دعمِ خصمٍ واحدٍ. 
د العالم أن يقسّم نفسهُ إلى تجمعات   تعوَّ
بدل دولٍ متفرقة. كالقول بلاد البلقان، أو بلاد 
الــبــلــطــيــق، أو الآن بـــلاد الــقــوقــاز، حــيــث عــادت 
القرن  في  كانت  الاشتعال كما  إلى  الصراعات 
القرن  التاسع عشر والثامن عشر. وفي بداية 
العالم  تعطي  أذربيجان  إن  يقال  كــان  الماضي 
 
ٌ
نصف ما يستهلك من نفط، وأن باكو عاصمة

تـــعـــومُ عــلــى الـــبـــتـــرول. وفــــي مــرحــلــةٍ مـــا تــدفــق 
عليها الــعــامــلــون فــي هـــذا الــحــقــل كــمــا تدفقوا 

ها البتروليّ.
ّ
على ولاية تكساس في عز

 العنصر الطائفي لم يغب تماماً عن 
َّ
 غيرَ أن

 بعنوان: »علي 
ٌ
تناقضات المنطقة. وثمة رواية

ونينو« عن قصةِ شابٍ مسلم وفتاة مسيحيّة 
يقعان في الحب مثل روميو وجوليت، وسائر 
الـــشـــعـــوب الأخــــــرى الـــتـــي عـــبّـــرت عـــن الــكــوامــن 
الــعــاطــفــيــة مـــن خــــلال الــرومــانــســيــات المــســيّــلــة 

للدموع.
فــيــهِ  الأذري   - الأرمـــــنـــــيّ  ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ  

َّ
أن غـــيـــر 

ــوع. ففي  ــدمــ مـــن الــــدمــــاء أكـــثـــر مــمــا فــيــه مـــن الــ
القتلى  آلاف  سقط  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينات 
ــرابـــاخ.  ــارك نـــاغـــورنـــو كـ ــعـ ــن الــفــريــقــن فـــي مـ مـ
واليوم نشهدُ 100 ألف بشريّ يتركون بيوتهم 
وحياتهم وينزحون خلال بضعة أيام مبعدين 
إلــى وطنهم الأصــلــي، أو الــســابــق، أو الماضي. 
 المجتمع 

ُ
وكما في جميع المقتلات الكبرى، يقف

الـــدولـــي أو يــقــعــدُ عـــاجـــزاً عـــن أي شــــيءٍ ســوى 
السنن. مثل  المتشابهة منذ عشرات  البيانات 
ـــوقـــاز بــــلاداً سريعة 

ُ
ــزال بـــلاد الـــق الــبــلــقــان. لا تــ

 
ً
ة

ّ
 هش

ً
كــومــة بــأســرهِ  العالم   

ُ
يـــزال الاشتعال ولا 

مـــن الـــقـــش الـــيـــابـــس. ولا تـــــزال الأمـــــم المــتــحــدة 
في   

ً
مــاهــرة »العرضحال«  بكتبة  أشبه   

ً
منظمة

كتابة التوسلات وبيانات التذكير بالاتفاقات 
والمواثيق، بينما الخرائط البشرية تعيدُ رسم 

نفسها على لوحة العالم الجديد.

»وثائق« عن بعض أمراء 
المؤمنين ـــ 35

كان الفرنج قد بنوا حصناً منيعاً يقارب بانياس، عند 
بيت يعقوب، عليه السلام، بمكان يعرف بمخاضة الأحزان، 
فلما سمع )صلاح الدين الأيوبي( بذلك سار من دمشق إلى 
بانياس، وأقام بها، وبث الغارات على بلاد الفرنج، ثم سار 
العساكر،  اجتماع  إلــيــه عند  يــعــود  ثــم  ليخبره  الحصن  إلــى 
فلما نازل الحصن قاتل من به من الفرنج، ثم عاد عنه، فلما 
بها  أقــام  بل  بانياس  يفارق  لم  دخلت سنة خمس وسبعن 
وخيله تغِير على بلاد العدو، وأرسل جماعة من عسكره مع 
)جالبي الميرة(، فلم تشعر إلا والفرنج مع ملكهم قد خرجوا 
عليهم، فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه الخبر، فسار في 
العساكر مجداً حتى وافاهم في ميدان القتال، فقاتل الفرنج 
قـــتـــالًا شـــديـــداً، وحــمــلــوا عــلــى المــســلــمــن عـــدة حــمــلات كـــادوا 
المسلمن،  على  نصره  الله  أنــزل  ثم  مواقفهم،  عن  يزيلونهم 
ــزم المــشــركــن، وقــتــلــت منهم مقتلة كــثــيــرة، ونــجــا ملكهم  وهـ
فريداً وأسر منهم كثيراً، منهم: ابن )بيرزان( صاحب الرملة 
 بعد الملك، وأســروا أيضاً 

ً
ونابلس، وهو أعظم الفرنج محلا

أخا صاحب جبيل.
فأما ابن البيرزان فإنه فدى نفسه بمائة ألف وخمسن 
ألف دينار صورية، وأطلق ألف أسير من المسلمن، وكان أكثر 
العمل فــي هــذا الــيــوم )لعز الــديــن فرخشاه( ابــن أخــي صلاح 
الدين، وحكي عنه أنه قال: ذكرت في تلك الحال بيتي المتنبي 

وهما:

فــــإن تــكــن الـــــــدولات قــســمــا فــإنــهــا 
لمــــــن يــــــــرد المــــــــــوت الــــــــــــــزؤام تــــــؤول

ومن هون الدنيا على النفس ساعة 
ولــلــبــيــض فـــي هــــام الــكــمــاة صليل

إلــيــه، وكـــان ذلك  المـــوت فــي عيني، فألقيت نفسي  فــهــان 
سبب الظفر، ثــم عــاد صــلاح الــديــن إلــى بانياس مــن موضع 
المعركة، وتجهز للدخول إلى ذلك الحصن ومحاصرته، فسار 
إليه في ربيع الأول، وأحاط به، ودخل المسلمون الحصن عنوة 
وأسروا كل من فيه، وأطلقوا من كان به من أسارى المسلمن، 
وأقــام صــلاح الدين بمكانه حتى هــدم الحصن، وعفى أثــره، 
ــان قـــد بـــذل الــفــرنــج ســتــن ألـــف ديــنــار  وألــحــقــه بـــــالأرض، وكــ
إذا  أنــه  منهم  يفعلوا ظناً  فلم  قتال،  بغير  ليهدموه  مصرية 
بقي بناؤه تمكنوا به من كثير من بلاد الإسلام، وأما الفرنج 
فاجتمعوا بطبرية ليحموا الحصن، فلما أتاهم الخبر بأخذه 
فت في أعضادهم، فتفرقوا إلى بلادهم، وأكثر الشعراء فيه، 

فمن ذلك قول صديقنا )النشو بن نفاذة(، رحمه الله:

 
ً
هـــــــــــاك الـــــــفـــــــرنـــــــج أتـــــــــــى عــــــاجــــــا

صـــلـــبـــانـــهـــا ــر  ــيــ ــســ ــكــ تــ آن  وقــــــــــد 
ولــــــــو لــــــم يــــكــــن قــــــد دنــــــــا حــتــفــهــا 

لمـــــــــا عـــــــمـــــــرت بــــــيــــــت أحـــــــزانـــــــهـــــــا.

أول معرض لأعمال بيكاسو غير المكتملة في نيويورك
في عام 1910، كلف جامع تحف موجود 
فـــي نــيــويــورك الـــشـــاب بــابــلــو بــيــكــاســو آنـــذاك 
برسم لوحات تكعيبية لتعليقها في مكتبته. 
فيلد،  إيستر  هاميلتون  التحف  جامع  وكــان 
الـــذي كــان يقيم فــي بــروكــلــن، قــد تــعــرف على 
بيكاسو من باريس، وأراد أن يرعى 11 لوحة 
مــصــنــوعــة خــصــيــصــاً مــــن الـــنـــجـــم الإســـبـــانـــي 
الصاعد في عالم الفن. ولم يصل أي من هذه 
ــمــــال إلــــى بـــروكـــلـــن عــلــى الإطـــــــلاق، وفــقــاً  الأعــ

لوكالة الأنباء الألمانية.
لــم يسافر قــط إلى  الــذي  غير أن بيكاسو 
الولايات المتحدة، بدأ العمل في هذا التكليف 
في الأستوديو الخاص به في باريس. إلا أنه 
لم يتمكن من إكماله قبل وفاة فيلد في 1922.

الــزمــان، يقام أول معرض  وبعد قــرن مــن 
عـــن تــلــك الأعـــمـــال غــيــر المــكــتــمــلــة فـــي ضاحية 
ــيـــكـــاســـو:  ــعــــرض »بـ ــتـــمـــر مــ ــــورك. ويـــسـ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ
تــكــلــيــف تــكــعــيــبــي فـــي بـــروكـــلـــن« فـــي متحف 
المــتــروبــولــيــتــان الــشــهــيــر فـــي نــيــويــورك حتى 

يناير )كانون الثاني( 2024.
ويـــضـــم المـــعـــرض وثـــائـــق تــاريــخــيــة مثل 
خــطــاب الــتــكــلــيــف الأصـــلـــي مـــن فــيــلــد، وكــذلــك 

)إسكتش(  التخطيطية  الــرســومــات  مــن  عــدداً 
وست أعمال مركزية لبيكاسو صنعها بينما 

كان يعمل على المشروع.
وكتب القائمون على المعرض »إن المعرض 
هو الأول الــذي يقدم هــذا الفصل الأقــل شهرة 

من فترة بيكاسو التكعيبية«.
ويذكر أنــه، تحيي المــعــارض حــول العالم 
ذكـــرى مـــرور خمسن عــامــاً عــلــى وفـــاة أشهر 
رسام إسباني، ويلقي متحف بروكلن الضوء 
ــان بــيــكــاســو  ــذي كــ ــ عــلــى الــتــحــيــز الــجــنــســي الـ

معروفاً به.
شر عدد لا حصر له من الكتب 

ُ
وكان قد ن

والمـــــقـــــالات عــــن مــــوضــــوع مـــعـــامـــلـــة بــيــكــاســو 
للنساء، ولكن أصبح يعاد تقييم تقديم أعماله 
فــي صـــالات الــعــرض عــلــى نــطــاق واســــع، بعد 
حركة »مي تو« الخاصة بالاعتداء والتحرش 
الــجــنــســي ضــــد الـــنـــســـاء فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم. وينظر إلى تجسيده للنساء الآن على 
أنه غالباً ما كان مهيناً، بينما وصفت لوحاته 
التكعيبية بأنها تقطع أوصال النساء. ويعدُّ 
الـــرســـام الإســبــانــي المـــولـــد، الـــذي عـــاش لاحقاً 
الرسامن  أكثر  أحــد  أغلب حياته في فرنسا، 
المــؤثــريــن والــنــاجــحــن، ومــؤســس التكعيبية، 

معرض »بيكاسو: تكليف تكعيبي في بروكلين« )متحف المتروبوليتان(وعنصراً رئيسياً في السريالية.
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ع في متاجر شهيرة بينها »هارودز« بلندن تُوَزَّ

أغلى »قهوة« في العالم مُستخرجة من روث الطيور
ينتج الــبــرازيــل أحــد أنـــواع القهوة 
الأغلى في العالم، من حبوب مُستخرجة 
مــن روث الــجــاكــو، وهــو نــوع مــن طيور 
الدراج يعيش في الغابات الاستوائية، 

حسب وكالة »الصحافة الفرنسية«.
ويـــقـــول إنــيــيــل كــوســتــا )23 عــامــاً( 
ــفـــضـــلات الــثــمــيــنــة بــن  وهـــــو يــجــمــع الـ
 طائر جاكو 

ّ
جذعي إحدى الأشجار، إن

 »يختار منها 
ّ
الــذي يعشق حبوب الــن

أفــضــل الـــبـــذور وأكــثــرهــا نــضــجــاً«. كما 
إنريكه سلوبر،  المــزرعــة،  يقول صاحب 
الحيوية: »من  الزراعة  وهو من محبي 
دون هذا النموذج من الزراعة الحرجية 
المستدامة، سيكون من المستحيل إنتاج 

قهوة جاكو«.
ويــذكــر أن الــكــيــلــوغــرام الــواحــد من 
هذا المنتج يُباع في البرازيل لقاء 1118 
ريــالًا )نحو 229 دولاراً(، وبسعر أعلى 
ع في 

َّ
ر إلى الخارج، إذ يُوَز عندما يُصدَّ

متاجر كثيرة في مختلف أنحاء العالم، 

بينها »هارودز« البريطانية.
ــــو«، وهـــو  ــاكـ ــ ــاً أن »جـ ويــــذكــــر أيـــضـ
طــــائــــر بـــــــري ذو ريـــــــش أســــــــود وحـــلـــق 
قرمزي، لم يكن في السابق مرغوباً فيه 
ه كان يُعد آفة 

ّ
في مزرعة »كاموسيم« لأن

تهدد المحاصيل.
وقــــرر إنــريــكــه الاســـتـــفـــادة مـــن هــذا 
ــــدواً  ــــن اعــــتــــبــــاره عـ ــكـــــف عـ ــ الــــطــــائــــر، والـ
»كوبي  قــهــوة  اكتشف  عندما  لمــزرعــتــه، 
من  إندونيسيا  فــي  ع 

ّ
صن

ُ
ت التي  لـــواك« 

فــضــلات الــــزبــــاد، وهــــو حـــيـــوان صغير 

من الثدييات يبدو كأنه مزيج بن ابن 
عرس والقط البري.

وبينما يحظى إنتاج قهوة »كوبي 
لـــواك« الــتــي تــبــاع أيــضــاً بسعر مرتفع، 
معاملة  واســع لارتباطه بسوء  بتنديد 
حيوانات الزباد التي تعيش في الأسر، 
 طـــائـــر جـــاكـــو الـــبـــرازيـــلـــي يــتــمــتــع 

ّ
فــــــإن

بحريته في البرية.
ــتـــاج في  ويـــؤكـــد المـــشـــرف عــلــى الإنـ
 جــاكــو 

ّ
ــو لــيــمــكــه، أن ــريـ ــيـ ــة روجـ ــزرعــ المــ

يعيش في موئله الطبيعي، وهو غابة 

ماتا أتلانتيكا )غابة الساحل الأطلسي 
البرازيلي(.

ويقول: »إنها منطقة محمية )...(، 
ونحن لا نستخدم أي منتج كيميائي« 
في زراعة الن. وفضلات جاكو مماثلة 
نــوعــاً مــا لــلــوح مــن الــحــبــوب تــبــرز فيه 
حبوب لونها بيج ضمن كتلة ســوداء. 
ــد جـــمـــعـــهـــا، تـــخـــضـــع الـــفـــضـــلات  ــ ــعـ ــ وبـ
لــلــتــجــفــيــف فـــي دفـــيـــئـــة. ثـــم يـــجـــري فــرز 
الحبوب وتقشيرها بدقة قبل وضعها 

في غرفة باردة. طائر الجاكو الذي يعيش في الغابات الاستوائية )شاترستوك(
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في روسيا أصبح 
الماء وقوداً

الرائدة بمختبر دراســات تكنولوجيا  الباحثة  كشفت 
ــــواد الــنــانــو بــجــامــعــة روســـتـــوف الــفــيــدرالــيــة الــجــنــوبــيــة  مـ
الـــروســـيـــة الــــدكــــتــــورة تـــاتـــيـــانـــا مـــيـــاســـويـــدوفـــا، أن عــلــمــاء 
استخلاص  قـــادرة على  مــادة رخيصة  ابــتــكــروا  بالجامعة 
الوقود من الماء يمكن استخدامها كمحفزات في البطاريات 
الكهربائية، وأن الابتكار يكمن في المادة نفسها بالتحديد، 

وذلك وفق ما ذكرت كالة أنباء »تاس« الروسية.
الــــنــــحــــاس  ــد  ــيــ ــتــ ــريــ ــبــ كــ »ان  ــة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ وأوضــــــــحــــــــت 
ورغــوة  معدني  لــوح  على  قائمان  محفزان  والموليبدينوم 
إلى  فعال  المــاء بشكل  ما من شأنه شطر جزيئات  النيكل، 
أكــســجــن وهـــيـــدروجـــن تــحــت تــأثــيــر الــتــيــار الــكــهــربــائــي«. 
وأضـــافـــت »ان الــبــاحــثــن اســتــخــدمــوا خــصــائــص أيــونــات 
المــولــيــبــديــنــوم والـــنـــحـــاس، وهـــي مــــادة مــعــقــدة جــعــلــت من 

الممكن الجمع بن خصائص مواد أخرى«.
ــت الـــخـــدمـــة الــصــحــفــيــة لــلــجــامــعــة إن الــبــلاتــن  ــالــ وقــ
ومشتقاته تعدّ اليوم من المحفزات الكهربائية الأكثر فعالية 
لإنــتــاج الأكــســجــن وإطــــلاق الــهــيــدروجــن، لــكــن هـــذه المـــواد 
باهظة الثمن، ولا توفر الحماية ضد المواد الكيميائية التي 

تسبب أكسدة الوقود. 
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